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الإهداء
إلى مـــن ربيـــاني صغـــرة وتفيـــأت بظلهـــا الـــوارف حتـــى اشـــتد عـــودي وضربـــت 

جـــذوري أعـــاق الأرض وأينعـــت أوراقـــي ولا أســـتطيع أن أرد فضلهـــا

أبي وأمي.

إلى مـــن صاحبنـــي رحلتـــي وجـــدد في الأمـــل وصـــارع معـــي الأنـــواء والأمـــواج 
حتـــى أخـــذني لشـــاطئ الأمـــان 

 زوجي العزيز.

ـــه  ـــا في ـــا أن ـــت إلى م ـــى وصل ـــاء حت ـــب والعن ـــؤوس التع ـــي ك ـــوا مع ـــن تجرع إلى م
ـــاتي. ـــي وبن أبنائ

إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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مقدمة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـا ألهـم والثناء بـا قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصـاة والسـام عـى خـر الخلـق أجمعـن 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

فلـم يـزل كام أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( منهـاً للعلـوم مـن حيـث التأسـيس 
والتبيـن ولم يتقـر الأمـر عـى علـوم اللغة العربيـة أو العلوم الإنسـانية، بـل وغرها من 
العلـوم التـي تسـر بهـا منظومـة الحيـاة وإن تعـددت المعطيـات الفكريـة، إلا أن التأصيـل 
مثلـا يجـري في القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط الله فيـه مـن شيء كـا جـاء في قـــوله تعالى: 
ءٍ  ءٍ﴾))(، كذا نجد يجـري مجراه في قوله تعـالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَا فِ الْكتَِـابِ مِـنْ شَْ ﴿مَـا فَرَّ
أحْصَيْنَـاهُ فِ إمَِـامٍ مُبـِنٍ﴾))(، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات في العلـوم كافـة 
حينـا يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلن يجدون مـا تخصصوا فيه حاضراً وشـاهداً فيها، 
أي في القـرآن الكريـم وحديـث العـرة النبوية )عليهم السـام( فيسـارعون وقد أخذهم 
الشـوق لإرشـاد العقـول إلى تلـك السـنن والقوانـن والقواعـد والمفاهيم والـدلالات في 

القـرآن الكريـم والعـرة النبوية.

). الأنعام: 38.

). يس: )).
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مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج الباغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 
المختصـة بعلـوم نهـج الباغـة وبسـرة أمـر المؤمنـن الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه 
السـام( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية( 
التـي يتـم عبرهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة الى الباحثـن والدارسـن وإعانتهـم عـى تبـن هـذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمـر المؤمنـن عـي )عليـه السـام( والسـر عـى 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقولهـا المتعـددة.

ومـا هـذه الدراسـة الجامعيـة التـي بن أيدينـا لنيل شـهادة الماجسـتر في اللغـة العربية 
وآدابهـا إلا واحـدة مـن تلـك الدراسـات التـي وفقـت فيها الباحثـة للغـوص في بحر علم 
أمـر المؤمنـن عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( فقـد أذن لهـا بالدخـول إلى مدينـة علـم 
النبـوة والتـزود منهـا بغيـة بيـان أثر تلـك النصـوص العلوية في الإثـراء المعـرفي والتأصيل 

العلمـي في حقـل اللغـة العربية.

فجزى الله الباحثة كل خر فقد بذلت جهدها وعى الله أجرها.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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الُمقَدِّمَة 
 في القـرن الرابـع الهجـري حيـث كان الإبـداع العـربي الإسـامي قـد بلـغ أوجـه في 
مختلـف صنـوف المعرفـة، وانتقـى الشريـف الـرضي مـا أثـر مـن كام الإمـام عي-عليـه 
السـام- )3) ق.هـ-40هــ( ممـّا توافـر لديـه وكان قمـة في الفصاحـة والباغـة فأودعها 
في كتـاب أسـاه »نهـج الباغة«، وهـو الكتاب الوحيـد الذي جمع بأسـلوب فريد خطب 
منتقـاة للإمـام عي بـن أبي طالب-عليه السـام-، وكتبه ورسـائله ، وحكمه، ومواعظه، 
وقـد رافقـت شـهرة نهج الباغة شـهرة جامعـه الشريف الـرضي))(، والمـرويّ عنه الإمام 

السـام. عي-عليه 

 وعـيّ -عليـه السـام- غنـي عـن التعريـف فقـد قيـل فيـه: »اجتمـع للإمـام عـي بن 
أبي طالـب مـن صفـات الكـال، وبـاذخ الـشرف، مع الفطـرة النقيـة، والنفـس المرضية ما 
لم يتهيـأ لغـره مـن أفـذاذ الرجال...تحدّر من أكرم المناسـب، وانتمـى إلى أطيب الأعراق، 
فأبـوه أبـو طالـب عظيـم المشـيخة مـن قريـش، وجـده عبـد المطلـب أمـر مكـة وسـيد 

). الشريــف الــرضي) 359-406هـــ( هــو محمّــد بــن الحســن بــن موســى بــن محمّــد بــن موســى بــن إبراهيــم 
بــن الإمــام موســى الكاظم-عليــه الســام- ينتهــي نســبه للإمــام عــي باثنتــي عــشرة واســطة، ولقــد جمــع 
نهــج الباغــة خــال ســبعة عــشر عامــاً تقريبــاُ، مــن ســنة )38هـــجرية إلى ســنة 400 للهجــرة، ويحتــوي 
ذلــك الكتــاب عــى مائتــن واثنتــن وأربعــن خطبــة، وكامــاً، وثــان وســبعن كتابــاً ورســالةً، وأربعائــة 
وثــان وتســعن حكمــة مفــردة، وقــد قســم الكتــاب إلى ثاثــة أقســام عــى النحــو التــالي: خطــب، رســائل، 
وحكــم ومواعــظ، الســيد يحيــى بــن ابراهيــم الجحــاف، تقديــم محمــد حســن الحســيني الجــالي، وتحقيــق 
ــم  ــكارش، ق ــن، مطبعــة ن ــة نهــج الباغــة المب ــن إلى معرف محمــد جــواد الحســيني الجــالي، ارشــاد المؤمن

ــة،))4)ق،ج)،ص7). المقدس



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

((

البطحـاء، ثـم هـو قبـل ذلـك مـن هامـات بنـي هاشـم وأعيانهـم، وبنـو هاشـم كانـوا كـا 
ذكـر الشـيخ محمـد عبده)ت:)33)هـ())(، وابـن أبي الحديد )ت:656هــ( ))( في مقدمة 
شرح نهـج الباغـة نقـا عـن الجاحـظ )ت:55)هــ( :»هـم ملـح الأرض، وزينـة الدنيا، 
وحّـيْ العـالم، والسـنام الأضخم، والكاهل الأعظـم، ولباب كل جوهـر كريم، وسر كل 
عنـر شريـف، والطينـة البيضـاء، والمغرس المبـارك، والنصـاب الوثيق، ومعـدن الفهم، 

.)3( العلـم...«  وينبوع 

ولـو وقفنـا عـى أخاقـه وسـرته وشـجاعته فهـي لا تتأتـى لأحـد سـواه باسـتثناء 
الرسـول الأكـرم- صـى الله عليه وآله وسـلم-  ذلك مـا جعل الناس يطلقـون فيه أفضل 
الـكام، مـن ذلـك مـا قاله الحسـن البري نقا عن ابـن أبي الحديد:».. كان سـهاً صائباً 

). الامــام محمــد عبــده، ولــد محمــد بــن عبــده خــر الله ســن في قريــة محلــة نــر في محافظــة البحــره. التحــق 
بالجامــع الأزهــر، وفي ســنة 1877م حصــل عــى الشــهادة العالميــة، وفي 1879م عمــل مدرســاً للتاريــخ 
ــورة  ــل الث ــد فش ــز، وبع ــد الإنجلي ــرابي ض ــد ع ــورة أحم ــرك في ث ــوم وفي 1882م اش ــة دار العل في مدرس
حكــم عليــه بالســجن ثــم بالنفــي إلى بــروت ثــاث ســنوات، وســافر بدعــوة مــن أســتاذه جمــال الديــن 
الأفغــاني إلى باريــس 1884م، وأســس صحيفــة العــروة الوثقــى، وفي 1885م غــادر باريــس إلى بــروت، 
وأســس جمعيــة سريــة بــذات الاســم، وهــو مــن أبــرز المجدديــن في الفقــه الإســامي في العــر الحديــث، 
وأحــد دعــاة الإصــاح ؛ فقــد ســاهم بعلمــه ووعيــه في تحريــر العقــل العــربي مــن الجمــود لعــدة قــرون، 
أهــم مؤلفاتــه شرح نهــج الباغــة للإمــام عــلي بــن أبي طالــب، محمــد رشــيد رضــا، تاريــخ الأســتاذ الإمــام 

الشــيخ محمــد عبــده، ط)، ج)،الهيئــة المريــة العامــة للكتــب. 

). عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن أبي الحديــد المعتــزلي  مــن أبــرز علــاء وكتــاب المعتزلــة المســلمن في 
عــره، مــن كتبــه تعليــق عــى كتــاب نهــج البلاغــة. تــوفي في 656 هجريــة الموافــق لـــ 1258 مياديــة، ابن 

أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، دار الأندلــس، بــروت،983)، مقدمــة المحقــق:ج).

3. انظــر: الشــيخ محمــد عبــده، شرح نهــج الباغــة، م.س، ج) ص)، وابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 
دار الأندلــس، بــروت،983)، مقدمــة المحقــق:ج)ص4.
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مـن مرامـي الله عـى عـدوه، وربَـاني هـذه الأمـة وذا فضلهـا وسـابقتها، وذا قرابتهـا مـن 
رسـول الله- صى الله عليه وآله وسـلم- ، ولا بالملومة في دين الله، ولا بالسرقة لمال الله، 

أعطـى القـرآن عزائمـه ففـاز منه بريـاض مونقة، وأعـام مشرقـة... «))(.

 أمـا باغتـه وفصاحتـه فلسـنا بقادريـن أن نقـول فيهـا أكثـر مما قالـه معاويـة: »والله ما 
سـن الفصاحـة لقريـش غـره«))(، فالـذي يحفـظ كام عي-عليـه السـام- فإنـه يحتفـظ 
بأثمـن الـكام وأبلغـه وأفصحـه لهـذا وجدنـا النـاس تحفظـه وترويـه منـذ القـدم، وقـال 
المسـعودي)ت: 346هــ(: »والـذي حفظـه النـاس عنـه في سـائر مقاماتـه أربعائـة خطبـة 

ونيـف وثانـون خطبـة يوردهـا عـى البديهـة وتـداول النـاس ذلـك قـولاً وعمـاً «)3(.

وقـد حظـي كتـاب نهـج الباغـة المـرويّ عن الإمـام عي-عليـه السـام-عبر القرون 
أعـام  قبـل  مـن  بالغـة  بعنايـة  والإجـازة  والتعليـق،  والـشرح،  بالنسـخ،  الاهتـام  مـن 
الباغـة والأدب، وتداولـه علـاء أهـل بيـت الرسـول- صـى الله عليـه وآلـه وسـلم- 
خاصـة جيـاً بعـد جيـل، وكان مصدر عـي بن أبي طالـب الأول في هـذه الفصاحة  كام 
الله، وكام رسـوله - صى الله عليه وآله وسـلم- فكان الإمام عي-عليه السـام-كثراً 
مـا يستشـهد بالآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبوية، ويوظفهـا في خطبه ورسـائله، ويعد 
هـو الشـخص الوحيـد الـذي اهتم النـاس بحفظ كلاتـه، وضبطها في بطـون الصحائف، 

والقلـوب، وأصبـح منهـل ينهـل منه طـاب اللغـة والأدب. 

). ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة ،م.س، ج)- ص5.

). ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة ،م.س، ج3، ص7)).

3. المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد 
الحميد، مــر،967)، ج)، ص)43.
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 ولكـون لغــات العـالم متباينـة ومختلفـة فيا بينهـا، ولكل لغة منها شـأنها، ومـا يميزها 
ويجعلهـا أكثـر بروزاً وإشـعاعاً عن سـائر اللغـات، فلقد بـرزت اللغة العربيـة في مجازاتها، 
وهـو سر مـن أسرارهـا، وطاقـة كامنـة تحتـاج إلى اسـتخراج،  ووسـيلة من وسـائل نموها 
وتطورها، فهو يتيح لها مواكبــة التطور الذي تمــر به سائر اللغــات في العالم، من خــال 
مـا يوفــره لهـا مـن صياغـة ألفــاظ كثـرة لمعـان متعـددة مختلفـة من مادتـه الأصـل، فيثري 
اللغـة، ويكسـيها بوشـاح جديـد براق يلفـت الناظرين والمتأملن وهذا مـا نجده في كتاب 

نهـج الباغة.

ومـع اهتـام الدراسـات الحديثـة بنهـج الباغـة وكثـرة البحـوث والدراسـات القيمة 
التـي لاينكـر فضلهـا في خدمـة اللغـة العربية، إلا أنهـا لم تقدم للمجاز الجهـد الذي يمكن 
أن تسـتوعبه، وأن تدرسـه دراسـة علميـة تسـتقصي أصولـه، وتسـتثمر إنجـازات العـر 

الحديـث في فهـم أعاقـه، ومراميه.

وقـد تقدمـت خطـوة في هـذا الطريـق طمعـاً في نيـل هـذا الـشرف العظيـم، فعمـدتُ 
مـن خـال هـذه الدراسـة إلى الكشـف عـن المـدى الـذي يشـغله المجـاز اللغـوي في أبنيـة 
نصـوص كتـاب نهـج الباغـة، ودفعـت بـه إلى أقصـاه حتـى أصـل بـه مـن الأهميـة إلى مـا 
تصبـو لـه نفـي آملـة في الوصـول إلى مطلبـي مـن إثـراء اللغـة بدراسـة المجـاز اللغـوي 
يحتـاج  وذلـك  الحديثـة،  الدراسـات  وفـق  البيـان  صنـوف  باقـي  عـن  مسـتقلة  بصـورة 
إلى جهـد علمـي، ومعـرفي فـذ، وهـذا مـا حاولـت أن أبـرزه اعتبـاراً مـن الفصـل الثـاني 
مـن الدراسـة ودفعـت بـه نحـو إشـكالية البحـث إلى ذروة التنـاول فخضـت في النهـج، 
واسـتخلصت المسـاحة الازمـة مـن الـدرس كا رأيتهـا، حريصة كل الحـرص عى تحديد 
مفهـوم المجـاز بأنواعـه وعاقاتـه بصورة جليـة، ودللت عليـه بإلاضافة إلى مـا قدمته من 
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جهـد نظـري بعمليـات تحليـل لعـدد مـن النصـوص لمـا فيهـا مـن ظواهـر مجازيـة جديـرة 
بالـدرس، والاهتـام راجيـة مـن وراء ذلـك العنايـة بهـذا النوع مـن البيان لما يتمتـع به من 

جماليـة وأهميـة في اللغـة، وفهـم النصـوص، وعـى الخصـوص الشرعيـة منهـا.

ويقـوم هـذا البحـث عـى دراسـة منهجيـة وصفية تحليليـة للمجـاز اللغـوي في كتاب 
نهـج الباغـة، حيث تمتـد إلى جذوره الأولى بالبحـث والتنقيب، والكشـف، والتصنيف، 
الحديـث جـدّة  ومـن  أصالتـه،  القديـم  مـن  مسـتلهمة  والتحليـل  بالتوضيـح  ولأنواعـه 

موضوعه.

والدراسـة في فصولهـا الثاثـة، ومـن خـال الجهـد الدوؤب سـاهمت إلى حـد كبر في 
وضـع أرضيـة صلبة لدراسـة المجاز اللغوي في نهـج الباغة، وبصورة منفـردة، وبرهنت 
عـى ذلـك مـن خـال تحليـل عـدد ليـس بقليـل مـن نصـوص نهـج الباغـة، وماعثـرت 
عليـه مـن عاقـات وأنـواع جديـدة بالعنايـة، والـدرس راجيـةً مـن وراء هـذه المحاولـة 
فتـح البـاب للدارسـن، وتكريـس الجهـد لدراسـة المجـاز كحالة مسـتقلة بذاتهـا، وقد تم 

تقسـيم البحـث إلى ثاثـة فصـول وفقـا لمتطلبات الدراسـة: 

الفصل الأول :
جاء هذا الفصل وفقا لمقتضيات الدراسة مقساً إلى مبحثن:

العـام : تناولـت فيـه مثـول  :المجـاز ف إطـاره  -المبحـث الأول مـن الفصـل الأول 
المجـاز في لغـة العـرب قبل الإسـام، وبعـده، وانقسـام الباحثن إلى فريقن بـن مؤيدين، 

ومعارضـن لوجـوده في القـرآن ورأي العلـاء المحدثـن في ذلـك .

-المبحـث الثـاني: المجـاز بـن اللغـة والإصطـلاح :يـدرس هـذا المحور مفهـوم المجاز 
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تمهيـداً لتحديـد أنواعه ورسـم حـدوده وتناولـت فيه:

أ. تعريف المجاز في اللغة .

ب. تعريف المجاز في الاصطاح، وقد اعتمدت في ذلك عى المعاجم اللغوية. 

الفصل الثاني: 
جـاء الفصـل الثـاني من الدراسـة تحت عنـوان: المجاز المرسـل وتجلياتـه في كتاب نهج 
الباغـة، وقـد دفـع بالبحـث إلى ذروة التنـاول عـن طريـق رصـد العاقـات وتصنيفهـا 

حسـب أنـواع المجاز المرسـل . 

 وبذلـت قصـارى جهـدي من أجـل اسـتخراجها وتقديم ماهـو جديد وهـام، راجية 
مـن ذلـك وضـع لبنة جديدة مسـتوفية في دراسـة المجاز المرسـل بعرض العاقات السـبع 
بحيـث  الـدرس،  أثنـاء  عليهـا  حصلـت  التـي  الأخـرى  والعاقـات  عليهـا،  المتعـارف 
شـكلت مادتهـا حقـاً للدراسـة، وبيـان الجاليـة في التعبـر، وترسـيخ القيـم، والمعـاني، 
ومـا يتعلـق بالمسـائل الشرعيـة، والعقائديـة، وأبـرزت كوامـن الجـال عـبر تجليـات تلـك 

الصـور، وطبائـع حلولهـا في نصـوص نهـج الباغـة.

الفصل الثالث: 
الاسـتعارة وتجلياتهـا في كتـاب نهـج الباغـة: وتناولـت فيها بالـدرس والعنايـة أنواع 
الاسـتعارات، ومـا يتفـرع منهـا، وانتشـارها في خطـب الإمـام عـي، وأقوالـه وكلاته، كا 
اسـتمدت دراسـتي للنهـج شـواهد عـى عاقتها بالنصـوص السـابقة، والقـرآن الكريم، 
ودللـت عـى قدرتهـا بالوقـوف عليهـا وتحليلهـا، وقـد اعتمـدت عـى كتـب الباغـة في 
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تحديـد أقسـام المجـاز، وأنـواع المجـاز اللغوي. 

ويعـد الفصـان الثـاني والثالـث بمثابـة الميـزان الـذي يبـن الثـروة المجازيـة في كتاب 
نهـج الباغـة، وأخـراً نخلص إلى نتائج البحـث التي توصلت إليها من خال الدراسـة، 

والبحـث في أعـاق النهج.

والحمد لله رب العالمن





الفصل الأول

المجـــــــــــــــــــاز





الف�صل الأول : المجـــــــــــــــــــاز

((

أولًا:المجاز في إطاره البلاغي العام: 

 يعـد المجـاز ظاهـرة ماثلـة في لغـة العرب، ولقـد أُنزل القـرآن، وهو معجزة الإسـام 
الخالـدة عـى سـيدنا ونبينـا محمـد - صـل الله عليـه وآلـه وسـلم- فبهـر بهـا قومـه متفوقـاً 
عـى فصاحتهـم وباغتهـم، وقـد تمثلـت فيـه كل الظواهـر اللغويـة، وهـو مصـدرٌ للثروة 
لتفجـر  العربيـة والإسـامية، وأصـلٌ  الثقافـة  العـرب، ومحـور  الكـبرى عنـد  الباغيـة 
طاقـات تلـك الباغـة وينابيـع المعرفـة، والمجـاز منهـا عقدهـا الفريـد ولؤلؤهـا النفيـس.

 ثمـة خـاف بـن الباحثـن في وجـود المجـاز مـن عدمـه، ومبعـث هـذا الخـاف أن 
طائفـة منهـم أنكـرت المجاز في القـرآن، فأنكرت وجـوده في اللغة عموماً، وكان أشـدهم 
التأويـل والـرأي  الكتـاب والسـنة وأعرضـوا عـن  الظاهريـة))(، لأنهـم أخـذوا بظاهـر 
والقيـاس))( وعـى رأسـهم أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن محمـد بـن إبراهيـم الإسـفراييني، 
ومنهـم مـن حمـل جملـة من الاسـتعال الحقيقي عـى المجـاز فهم يـرون أنَّ أكثـر اللغة مجاز 
ومـن هـؤلاء أبو عـي الفارسي)ت:377هــ( وتلميذه ابـن جني)ت:)39هــ( ، وكاهما 

). الظاهريــة مذهــب فقهــي، وقيــل منهــج فكــري وفقهــي، نشــأ المذهــب في بغــداد في منتصــف القــرن الثالــث 
الهجــري، إمامهــم داود بــن عــي الظاهــري ثــم تزعمهــم وأظهــر شــأنهم وأمرهــم الإمــام عــي بــن حــزم 
الأندلــي، وتعــد بعــض المصــادر أن الظاهريــة هــو المذهــب الســني الخامــس، و أصــول منهجهــم 
ــادة ولا نقصــان إلا مــا يعــري  ــه مــن غــر زي ــه النبــي محمــد وأصحاب ومدرســتهم مســتمدة ممــا كان علي
ــون والآراء؛ لأن  ــرك الظن ــات وت ــات المتيقن ــل بالقطعي ــرون العم ــم ي ــيان، فه ــأ والنس ــن الخط ــشر م الب
القطعيــات هــي مــا أجمعــت عليــه الأمــة وهــو لايفــي أبــدا في إثبــات الأدلــة مــن الســنن الثابتــة، فالشريعــة 
ــب  ــة بحس ــع الأم ــزم جمي ــا يل ــذا م ــا، وه ــه مرادهم ــع أن ــث نقط ــوله بحي ــر الله ورس ــا أم ــي م ــم ه عنده
منهجهم.)النقيــب، أحمــد طاهــر بــن عبــد الرحمــن، منهــج المدرســة الظاهريــة في تفســر النصــوص 

ــزم(. ــن ح ــة ودار اب ــاض،004)م، مكتب ــة، الري الديني

). انظر: خر الدين الزركي، الأعام، الطبعة الثانية، 954)م، ج3؛ ص8.
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((

قـد تجـاوز المقصـود، واقـرب مـن الاعتـدال في المذهـب))(.

  فأتـى عبـد القاهـر الجرجـاني )ت:)47 هــ( وأثبـت لهـم مـن خـال الحجـة الدامغة 
بـأن التنزيـل لم يقلـب اللغـة عـن أصولهـا ولم يخرجهـا مـن دلالتهـا ومخرجاتهـا؛ بـل إن 
كتـاب الله خاطـب العقـول النـرة التـي امتـازت بالفصاحـة والباغـة، وجـاء ليحاكيهـا 
ويتفـوق عليهـا ويبهرهـا بـا امتـاز بـه مـن فصاحـة وباغـة، وهـو بعيـد كل البعـد عـن 
خطـاب الشـعراء والكهـان؛ فهـو الكتـاب العـربي المبـن، وذلـك في قولـه: » وأقـل مـا 
كان ينبغـي أن تعرفـه الطائفـة الأولى، وهـم المنكـرون للمجـاز: أَنَّ التنزيـل كـا لم يقلـب 
اللغـة في أوضاعهـا المفـردة عـن أصولهـا، ولم يخـرج الألفاظ عـن دلالتها، كذلـك لم يقض 
بتبديـل عـادات أهلهـا، ولم ينقلهم عن أسـاليبهم وطرقهـم، ولم يمنعهم مـا يتعارفونه من 
التشـبيه، والتمثيـل، والحـذف، والاتسـاع، وكذلـك كان مـن حـق الطائفـة الأخـرى، أن 
تعلـم أنـه عـزّ وجـلّ لم يـرض لنظم كتابه الذي سـاه هدىً وشـفاء، ونوراً وضيـاء، وحياة 
تحيـا بهـا القلـوب، وروحـاً تنـشرح عنـه الصـدور، مـا هـو عنـد القـوم الـذي خوطبـوا بـه 
خـاف البيـان، وفي حـد الإغـاق، والبعـد عن التبيـان، وأنه تعـالى لم يكن ليعجـز بكتابه 
مـن طريـق الإلبـاس والتعميـة، كـا يتعاطـاه الملغـز مـن الشـعراء، والمحاجي مـن الناس، 

بـِنٌ﴾))(«)3(. كيـف وقـد وصفـه بأنـه: ﴿عَـرَبِيٌّ مُّ

 ويذكـر الزركـي)ت: 794 هــ( في ذلـك:» أن عبـد القاهر في هذا يشـر إلى الخاف 
التقليـدي في هـذه المسـألة، أهـي واردة أم هـي منتفيـة؟ كقضيـة لهـا بعدهـا الكامـي عنـد 

). انظر: د.محمد حسن الصغر، مجاز القرآن، دار المؤرخ العربي،999)م، ص66-65.

). سورة النحل، الآية 03) .

العلــوم،  إحيــاء  دار  وأســامة،  المعــاني، تحقيــق محمــد رشــيد،  علــم  الباغــة في  القاهــر، أسرار  عبــد   .3
.363 ))9)م،ص بــروت،
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المتكلمن، فلقد رفض أهل الظاهر استعمـال صيغ المجاز في القرآن، ووافقهم عى هــذا  
بعـض الشـافعية))(، وقسـم من المالكيـة))(، وأبو مسـلم الأصبهاني مـن المعتزلة)3(«)4(. 

ــد  ــه بالتأكي ــة الســنية المختلفــة، لكن ــات المبكــرة لنشــوء المــدارس الفقهي ــذ البداي ). اشــتهر هــذا المصطلــح من
ــافعية،  ــه الش ــب إلي ــذي ينتس ــافعي )50)-04) هـــ( ال ــس الش ــن إدري ــد ب ــام محم ــاة الإم ــر في حي ظه
ويعتمــد المذهــب الشــافعي في اســتنباطاته وطرائــق اســتدلاله عــى الأصــول التــي وضعهــا الإمــام 
الشــافعي بشــكل عــام، لكــن ليــس بالــرورة أن تتوافــق آراء المذهــب الشــافعي مــع آراء الإمــام 
الشــافعي نفســه، بــل قــد يكــون المذهــب اســتقر ورجّــح خــاف مــا رجحــه الشــافعي، لكــن الأصــول 
وطرائــق الاســتدلال واحــدة،) الناجــي، د.لمــن، القديــم والحديــث في فقــة الشــافعي، المجلــد )، دار ابــن 

القيــم، ط006)،)م، الريــاض(  

ــة  ــي الآراء الفقهي ــي يتبن ). هــم ينتمــون للمذهــب المالكــي أحــد المذاهــب الإســامية الســنية الأربعــة، والت
ــاً واضحــاً ومســتقاً في القــرن الثــاني الهجــري. أهــم أفــكاره هــو  للإمــام مالــك بــن أنــس. تبلــور مذهب
ــاسي في  ــكل أس ــب بش ــشر المذه ــلمن وينت ــالي المس ــن إجم ــل 35% م ــة، ويمث ــل المدين ــل أه ــام بعم الاهت
المغــرب الأقــى وشــال أفريقيــا وغــرب أفريقيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وأجــزاء 
ــا  ــامي لأوروب ــم الإس ــع في الحك ــط وكان يتب ــشرق الأوس ــرى في ال ــدان أخ ــان وبل ــعودية وعُ ــن الس م
والأندلــس وإمــارة صقليــة، ) الامــن، شريــف يحيــى، معجــم الفــرق الإســامية، بــروت ، دار الأضــواء، 

م(. ط)،ـ 986) 

ــاني الهجــري)80 هـــ- )3) هـــ( في البــرة )في  ــة القــرن الث ــة ســنية ظهــرت في بداي ــة كامي ــة فرق 3. المعتزل
أواخــر العــر الأمــوي( وقــد ازدهــرت في العــر العبــاسي، اعتمــدت المعتزلــة عــى العقــل في تأســيس 
ــز الحــال مــن  ــادران عــى تميي ــأنّ العقــل والفطــرة الســليمة ق ــوا ب عقائدهــم وقدمــوه عــى النقــل، وقال
ــة عــى  ــد المعتزل ــة المأمــون، كــا كان تأكي ــظ، والخليف ــة الجاح ــي، مــن أشــهر المعتزل الحــرام بشــكل تلقائ
ــالم  ــه المظ ــرت في ــر كث ــاس في ع ــدى الن ــبرى ل ــة ك ــم أهمي ــي أعطاه ــدل الاجتاع ــى الع ــد وع التوحي
الاجتاعيــة وكثــر فيــه القــول بتشــبيه وتجســيم الــذات الالهيــة،) دراســات في الفــرق والعقائــد الإســامية، 

ــاد، 967)م، ص967)م، ص84(. ــة الإرش ــان، مطبع ــد ، عرف ــد الحمي عب

4. الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق محمد أبــو الفضل، مطبعة عيســى الحلبي، القاهــرة،954)م،ج 
)، ص55).



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

(4

ومـن الحجـج التـي يرونها في إنـكار المجـاز قولهم » أنَّ المجـاز أخو الكـذب، والقرآن 
منـزّه عنـه، فـإن المتكلـم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقـت به الحقيقة فيسـتعر، وذلك محال عى 

الله تعالى«))(. 

ويعقـب الزركـي عـى القـول بمنـع اسـتعال المجـاز القـرآني بقولـه: »وهـذا باطـل 
ولـو وجـب خلـو القـرآن مـن المجـاز لوجـب خلـوه مـن التوكيـد والحـذف وغـره، ولـو 
سـقط المجـاز مـن القـرآن سـقط شـطر الحسـن«))(، فاسـتعال المجـاز في القـرآن نابـع من 
الحاجـة إليـه في بيـان محسـنات القـرآن الباغيـة، ولـو انتفـى مـن القـرآن لانتفى منـه غره 
مـن المحسـنات، فهـو والحقيقـة يتقاسـان شـطري الحسـن في الذائقـة البيانيـة كـا أشـار 

الزركـي.

ومنـذ عهـد مبكر أشـار ابـن قتيبة )ت: 76) هـ( إلى مسـألة الطعن عى القرآن في هذه 
القضيـة، وناقشـها مناقشـة أدبيـة ونقديـة فـذة، مؤيـداً ذلـك بموافقـات اللسـان العـربي، 
ومسـتدلاً عـى مـا يـراه بسـنن القـول عنـد العـرب في سـائر الاسـتعالات حتـى البسـيطة 
منهـا، فقال:»وأمـا الطاعنـون عـى القـرآن بالمجـاز، فإنهـم زعموا أنـه كـذب، لأن الجدار 
لايُريـد، والقريـة لاتُسـأل، وهـذا مـن أشـنع جهالاتهـم، وأدلهـا عـى سـوء نظرهـم، وقلة 
إفهامهـم، ولـو كان المجـاز كذبـاً، وكل فعـل ينسـب إلى غـر الحيـوان باطـاً، كان أغلـب 
كامنـا فاسـداً، لأنـا نقـول: نبـت البقـل، طالـت الشـجرة، أينعـت الثمـرة، أقـام الجبـل، 

السـعر«)3(. رخص 

). الســيوطي، الاتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق أبــو الفضــل، مطبعــة المشــهد الحســيني القاهــرة، 967)م، ج 
3، ص09).

). الزركي، البرهان في علوم القرآن، م س، ج )، ص55).

3. ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق سعد بن نجدت، مؤسسة الرسالة بروت، ص99.
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ويقـول ابـن جنـي:» ويبـدو ضعـف هـذا المذهـب - وهـو يرفـض وجـود المجـاز في 
القـرآن- حينـا نشـاهد حـرص الجمهـور والإماميـة، وأغلـب المعتزلة، ومـن وافقهم من 

المتكلمـن عـى إثبـات وقوعـه في القـرآن«))(.

 وقـد أيـد هـذا المنحـى عبـد القاهـر الجرجـاني بقولـه:» وأنت تـرى في نص القـرآن ما 
جـرى فيـه اللفـظ عى إضافة الهـاك إلى الريح مع اسـتحالة أن تكون فاعلـة، وذلك قوله 
نْيَـا كَمَثَـلِ رِيـحٍ فيِهَـا صٌِّ أَصَابَـتْ حَرْثَ  يَـاةِ الدُّ عـزّ وجـلّ: ﴿مَثَـلُ مَـا يُنفِقُـونَ فِ هِـذِهِ الْحَ
قَـوْمٍ ظَلَمُـواْ أَنفُسَـهُمْ فَأَهْلَكَتْـهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُّ وَلَكنِْ أَنفُسَـهُمْ يَظْلمُِـونَ﴾))( وأمثال ذلك 

كثر«)3(.

باغتـه  عنـاصر  مـن  أساسـياً  عنـراً  باعتبـاره  القـرآن  في  واقـع  المجـاز  أن  والحـق 
الإعجازيـة كـا أثبتـه الكثـرون، ويعـد وجـوده في القـرآن ذا أثـر بالـغ عـى النصـوص 
الشرعيـة، ولذلـك يـرى بعـض الباغيـن المحدثـن: » أنّ المجـاز هـو علم البيـان بأجمعه، 
وأنـه أولى بالاسـتعال من الحقيقـة في باب الفصاحة والباغـة؛ لأن العبارة المجازية تنقل 
السـامع عـن خلقـه الطبيعـي في بعـض الأحـوال حتـى أنـه ليسـمح بهـا البخيـل ويشـجع 

الجبـان«)4(.

 وأول مـن اسـتعمل المجـاز للدلالـة عـى جميـع الصـور البيانيـة تـارة، أو عـى المعنـى 
المقابـل للحقيقـة تـارة أخـرى هـو الجاحـظ، حيـث أطلـق لفـظ المجاز عـى معـالم الصورة 

). ابن جني، الخصائص، دار الكتب المرية، القاهرة، 953)م،ج)، ص447.

). آل عمران، الآية 7). 

3. الجرجاني عبد القاهر، أسرار الباغة، م. س، ص)36.

4. أحمد مطلوب، فنون الباغة، دار البحوث العلمية، الكويت،975)م، ص84.
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الفنيـة المسـتخلصة مـن اقـران الألفـاظ بالمعـاني، فهو كمعاصريـه يعبر عن جمهـرة الفنون 
الباغيـة كالاسـتعارة، والتشـبيه، والتمثيـل، والمجـاز نفسـه جميعـاً بالمجـاز، ويتضـح هذا 
جليـاً في أغلـب اسـتعالات الجاحـظ الباغيـة التي يطلق عليها اسـم المجـاز، وقد اتضح 

هـذا في المجـاز القـرآني لديه))(.

بينـا يـرى البعـض أن إطـاق مفهـوم المجـاز في معنـاه الدقيـق إنـا بـدأ مـع المعتزلـة، 
وهـم مجـوزون له لـوروده في القرآن، وقد أشـار إلى ذلك ابـن تيمية)ت:6)7هـ(، واعتبر 
المجـاز دون مـبرر أمـراً حادثـاً، وفنـاً عارضـاً، لم يتكلـم بـه الأوائـل من الأئمـة والصحابة 
والتابعـن، ولقـد نفـى مصطلـح المجـاز في القـرون الثاثـة الأولى))(، في حـن اسـتعمله 
بمعنـاه الاصطاحـي العـام كل مـن الجاحظ، وابن قتيبـة، وهما من أعام القـرن الثالث.

يعـود  مناهجـه  واسـتكال  أسسـه  إرسـاء  الحقيقـي في  الفضـل  كان  الأمـر  وحقيقـة 
إلى الشـيخ عبـد القاهـر الجرجـاني وهـو ليـس معتزليـاً، وكان محمـد بـن يزيـد المـبرد)ت: 
85)هــ( قـد اسـتعمل المجاز بالمعنى نفسـه الذي اسـتعمله بـه أبو عبيدة من قبـل للدلالة 

عـى مـا يعـبر بـه عـن تفسـر لفـظ الآيـة أو ألفاظهـا، ولا دلالـة اصطاحيـة عنـده فيـه.

ة مـن كتابـه الخصائـص، لعـل أهمهـا  كـا أشـار ابـن جنـي إلى المجـاز في مواضـع عـدَّ
مـا يجعـل فيـه المجـاز بعامـة قسـياً للحقيقـة، متحدثـاً عنـه وعـن خصائصـه بإطـار باغي 
عـام، وذلـك قولـه: »إن المجـاز لا يقـع في الـكام ويعدل عـن الحقيقة إليـه إلا لمعان ثاثة 
هـي: الاتسـاع، والتوكيـد، والتشـبيه، فإن عدمـت هذه الأوصـاف الثاثة كانـت الحقيقة 

). انظــر: الجاحــظ، أبي عثــان عمــرو بــن بحــر، الحيوان،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل،دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 
القاهرة، 957)م، ص3)-34.

). انظر:ابن تيمية، الأيان، بروت 973)م، ص34.
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البتـة«))(، وقـال الحسـن بـن بشر الآمـدي )ت:370هـ( في هـذا الصدد:» الـكام إنا هو 
مبنـي عـى الفائـدة في حقيقته ومجـازه«))(.

 وكان عـي بـن عيسـى الرمـاني، وهـو ممـن عـاصر ابـن جنـي، ينظـر إلى الاسـتعارة 
باعتبارهـا اسـتعالاً مجازيـاً، وعدّهـا أحـد أقسـام الباغـة العـشرة، واكتفـى بذكرهـا عـن 
ذكـر المجـاز، ممـا يعنـي أنـه يـرى فيهـا بأنها قسـيمة للحقيقـة مجـازاً وذلك في صريـح قوله: 
»وكل اسـتعارة حسـنة فهـي توجـب بيـان مـا لا تنـوب منابـه الحقيقـة، وذلـك أنـه لو كان 
تقـوم مقامـه الحقيقـة، كانـت أولى بـه، ولم تجز، وكل اسـتعارة فـا بد لها مـن حقيقة، وهي 
أصـل الدلالـة عـى المعنـى... ونحـن نذكـر مـا جـاء في القـرآن مـن الاسـتعارة عـى جهـة 

الباغـة«)3(.

وقـد لحـظ الرمـاني المجـاز بإطـاره الباغـي العـام، فـكل مـا كان غـر حقيقـي سـواء 
أكان اسـتعارة أم مجـازا فهـو اسـتعال مجـازي، ويمثّـل لهـذا بعـشرات الآيـات القرآنيـة، 
ويعطـي المعنـى الحقيقـي والمجـازي للكام شـأنه شـأن من سـبقه إلى النظرة نفسـها، ففي 
ةٌ  وسَـى الْغَضَبُ أَخَـذَ الألَْـوَاحَ وَفِ نُسْـخَتهَِا هُـدًى وَرَحْمَ قولـه تعـالى:﴿ وَلَمَّـا سَـكَتَ عَـن مُّ
ـِمْ يَرْهَبُـونَ﴾)4(  قال الرمـاني فيها:»وحقيقته انتفاء الغضب، والاسـتعارة  ذِيـنَ هُـمْ لرَِبِّ لِّلَّ
أبلـغ لأنـه انتفـى انتفـاء مراصد بالعودة، فهو كالسـكوت عـى مراصدة الـكام با توجبه 
الحكمـة في الحـال، فانتفـى الغضـب بالسـكوت عـا يكره والمعنـى الجامع بينها الإمسـاك 

). انظر:ابن جني، الخصائص م. س، )ج- ص )44.        

). الآمدي، الموازنة بن الطائين، تحقيق محمد محي الدين، مطبعة السعادة، القاهرة، 959)م، ص79).

دارالمعــارف  الله، ومحمــد زغلــول،  القــرآن، تحقيــق محمــد خلــف  إعجــاز  النكــت في  انظر:الرمــاني،   .3
ص76. القاهــرة،976)م، 

4. سورة الأعراف،الآيه54).
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عا يكـره«))(.

فالرمـاني الـذي يعـبر عـن المجـاز بالاسـتعارة، ويضـع الاسـتعارة في التطبيـق موضع 
البحـث، إنـا ينظـر إليهـا باعتبارها عماً مجازياً يسـتدل به عى المجـاز في القرآن ، ودلائل 

إعجـازه في آن واحد.

وكـا يبـدو أن نظـرة  الباغيـن في القـرن الرابـع مـن الهجـرة تتحـد مـع هـذا المقيـاس 
بإطـاره العـام، فقـد أشـار أبـو هـال العسـكري إلى المجـاز بمعنـاه الواسـع ونظـر لـه مـن 
خـال آيـات القـرآن الكريـم في صنـوف الاسـتعارات القرآنيـة، وقـد أوضـح رأيـه في 
ذلـك بقولـه:»ولا بـد لـكل اسـتعارة ومجـاز مـن حقيقـة، وهـي أصـل الدلالـة عـى المعنى 

في اللغـة«))(.

وقـد ألـف الشريـف الـرضي كتابـن في المجـاز لهـا أهميـة نقديـة وباغيـة في البحـث 
البيـاني في القـرآن وعنـد العـرب وهمـا: )تلخيـص البيـان في مجـازات القـرآن، والمجازات 
النبويـة(، وكان إطـاق المجـاز في هذين الأثرين يشـمل الاسـتعارة، والتشـبيه، والتمثيل 
والمجـاز نفسـه، لكنـه في عرضـه الاصطاحـي أضيق دائرة مما توسـع فيـه الجاحظ، وأكثر 
عمـوم عنـد الرمـاني، وابـن جنـي، والوقوف به عنـد الاسـتعارة عند أبي هـال، وقد ذكر 
ابـن رشـيق القـرواني)ت: 456 هــ(: »ن العـرب كثـرا مـا تسـتعمل المجـاز وتعـده مـن 

مفاخـر كامهـا«)3(، ونظرتـه في هـذا نظـرة مـن سـبقه في المعنـى العام.

). الرماني، النكت في إعجاز القرآن، م. س، ص87.

). انظر:العســكري، كتــاب الصناعتــن، تحقيــق عــي البجــاوي ومحمــد فضل،مطبعــة خيســى حلبــي، القاهــرة، 
)97)م، ص 76).

3. انظر: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر، م س، ج )، ص65).



الف�صل الأول : المجـــــــــــــــــــاز

(9

إذن فمـن الماحـظ أن مصطلـح المجاز أصيـل ومتجذر من ناحيتن وذلك باسـتعال 
النقـاد والباغيـن العـرب لـه مـن قبل أن تتضـح دلالتـه الاصطاحية الدقيقـة من جهه، 
جهـة  مـن  الحقيقـة  يقابـل  بمعنـى  والتفسـرية  واللغويـة  البيانيـة  المفاهيـم  في  ولـوروده 
أخـرى، وإن اشـتمل عـى جملـة مـن أنـواع البيـان، أو قصـدت بـه الاسـتعارة باعتبارهـا 

تقابـل الحقيقـة لأنهـا اسـتعال مجازي.

ثـم بـدأت مرحلـة التأصيـل للمجـاز لـدى ابـن قتيبـة، فهـو سـباقٌ إلى بحـث المجـاز 
في القـرآن في كتابـه) تأويـل مشـكل القـرآن(، فأشـار منـذ عهـد مبكـر إلى مسـألة الطعـن 
في وقـوع المجـاز في القـرآن، ومناقشـته ذلـك ورده عـى المشـككن بالمـوروث المجـازي 
عنـد العـرب وفي القـرآن الكريـم، وأورد مفـردات علـم المعـاني، والبيـان في صـدر كتابـه 
بأسـائها الاصطاحيـة الدقيقـة التـي تعارف عليهـا المتأخرون عن عره، وإن اسـتخدم 
كلمـة المجـاز بمفهومهـا العـام دون تحديـد أنواعـه، وزيادة عـى ما تقدم فقـد جعل المجاز 
قسـياً للحقيقـة، لأنـه قسـم الـكام إلى حقيقـة ومجاز، وذهـب إلى أن أكثر الـكام إنا يقع 
في بـاب الاسـتعارة، وهـذا دليـل الدقـة في التشـخيصة للمجـاز))(، ثم جـاء دور الشريف 
الـرضي إذ كتـب بحثـاً متخصصـاً في الموضـوع  في المجـاز اللغـوي مـن القـرآن وأنواعـه 

المتشـعبة، وهـو يؤكـد فيه عـى الاسـتعارة))( .

وبعـده أتـى الشـيخ عبـد القاهـر الجرجـاني فسـلط الأضـواء عـى المجـاز حتـى بلـغ 
البحـث الجـازي عـى يديـه مرحلـة قمـة النضـج، والتجديـد، كـا ذكرنـا سـلفاً فعـاد كاً 

). انظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص3))-76)، م.س.

). انظــر: الشريــف الــرضي، تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد الغنــي، دار إحيــاء الكتــب 
ــرة،955)م. العربية، القاه



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

30

منسـجاً، وقالبـاً واحـداً متجانسـاً بالمعنـى الاصطاحـي الدقيـق لمفهـوم المجـاز، فقسـم 
المجـاز إلى نوعـن: مجـاز عـن طريـق اللغـة، وهـو المجـاز اللغـوي، ومحـوره الاسـتعارة 
والكلمـة المفـردة، ومجـاز عـن طريـق المعنـى والمعقـول، وهـو المجـاز الحكمـي، وتوصف 
العقـي واللغـوي في الحـدود  فـرّق بـن المجـاز  التأليـف والإسـناد، وقـد  بـه الجمـل في 
والاسـتعال والإرادة))(، وقـال:» أنـه إذا وقـع في الإثبـات فهـو متلقـى مـن العقـل، وإذا 

عـرض في المثبـت فهـو متلقـى مـن اللغـة«))(.

ويقـول فتحـي أحمـد عامـر في هـذا الصـدد: »وكل مـن المجازيـن اللغـوي والعقـي لا 
يـدرك إلا في الركيـب، ووراء كل منهـا معـان غـر مـا يفهم مـن تكوين الجملـة النحوي 

في الإيحـاءات النفسـية التـي يسـتند إليهـا التصوير القـرآني«)3(.

 وهـذا التقسـيم لم يكـن واضحـا بدقتـه هـذه قبـل عبـد القاهـر بـل كان المجـاز بأكمله 
البيـان عامـة، وقـد يتخصـص بالاسـتعارة والمجـاز كـا هـو الحـال عنـد  يشـمل صـور 
الشريـف الـرضي، وقد اسـتنار بهذه التسـمية كل من فخـر الدين الـرازي )ت: 606هـ(، 

وأبي يعقـوب السـكاكي )ت: 6)6 هــ( وقـد نسـخا رأي عبـد القاهـر نسـخاً حرفيـاً.

وأتـى محمـود بـن عمـر الزمخـشري )ت: 538 هـ( بعد ابـن قتيبـة، والشريف الرضي، 
والجرجـاني فاغـرف مـن بحورهـم، وأضـاف، وتوسـع؛ فأوصلـوا جميعهـم مجـاز القرآن 
إلى مرحلـة التأصيـل، حتـى أصبـح المجـاز علـاً قائـاً يشـار إليـه بالبنـان بـن فنـون اللغـة 

العربية.

). انظر: عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص356وما بعدها.

). المصدر نفسه: ص344. 

3. فتحي أحمد عامر، فكرة النظم بن وجوه الإعجاز، مطابع الأهرام، القاهرة، 975)م، ص3)).
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إشـارات  في  إنجازاتهـم  ذكـر  ارتأيـت  الآخريـن  العلـاء  جهـود  نغفـل  لا  ولكـي 
قصـرة عـى مـا قدمـوا للغـة العربيـة مـن جهـود جبـارة، فقـد وُجـدت لمحـات مجازيـة 
عنـد أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطـوسي)ت : 406 هــ( في )التبيـان(، وعنـد السـيد 
المرتضى)ت:436هــ( في )أماليـه غـرر الفوائـد ودرر القائـد(،  وعنـد أبي عـي الطبرسي 
)ت : 548 هــ( في )مجمـع البيـان(، وعند فخر الدين الـرازي  في )مفاتيح الغيب(، وعند 
أمثالهـم مـن الأكابـر، ولكنهـا لا تشـكل عما مجازياً تكامليـاً كا هو الحال في )الكشـاف( 

عنـد الزمحـشري وإنـا كان بصـورة عامـة بعيـدة عـن الجزئيـات والتفصيـل.

وأمـا الحديـث عن ابن رشـيق)ت: 463 هــ( في )العمدة(، وابن سـنان)ت:466هـ( 
الزملـكاني  وابـن  السـائر(،  )المثـل  في  )ت:637هــ(  الأثـر  ،وابـن  )سرالفصاحـة(  في 
)ت:)65هــ( في كل مـن )البرهـان(، و)التبيـان(، وابـن أبي الأصبع)ت:654هــ( في 
)بديـع القـرآن(، وسـليان بـن عـي الطـوفي البغـدادي )ت: 6)7 هــ( في )الأكسـر في 
علـم التفسـر(، وشـهاب الديـن محمـود الحلبـي )ت: 5)7هــ( في )حسـن التوسـل(، 
ويحيـى بـن حمـزة العلوي)ت: 749 هــ( في )الطـراز( المتضمن لأسرار الباغـة، و)علوم 
حقائـق الإعجـاز(، وبـدر الديـن الزركـي)ت: 794 هــ( في )البرهان(، وجـال الدين 
السـيوطي)ت: ))9 هــ( في )الاتقـان(، وأمثالهم من جهابذة الباغيـن والنقاد القدامى 
والراثيـن، فلهـم في المجـاز نظـرات متفاوتـة تختلـف مـن عـالم لآخـر، إلا أن الملحـوظ 
لديهـم الاسـتناد عـى أسـاس متـن منه وهو مجـاز القرآن، ولكنهـم لم يكتبوا فيـه كتابا قائا 
بذاتـه، أو جهـدا موسـوعياً كمـن ذكرنا سـلفاً، بل جاء جـزءاً مـن كل، وتقاطيع في أبواب 
أي لم يعـر الأهميـة الازمـة للـدرس، والتعميـق، والتفصيـل، وإنـا جـاء عابـر في طيـات 

. كتبهم
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ويتضـح لنـا مـن خال الطرح السـابق لأراء العلاء أن كا من أبي يعقوب السـكاكي 
والخطيـب القزوينـي)ت: 739 هــ( وسـعد الدين التفتـازاني)ت: )79هــ( وأمثالهم من 
علـاء الباغـة كالسـبكي، والطيبـي، قـد كرسـوا جهودهـم في الحديـث عـن المجـاز في 
البيـان العـربي عـى التمثـل والاستشـهاد والتنظـر خطـوة بخطـوة، وذلـك بآيـات المجاز 
في القـرآن، فـكان القـرآن دليلهـم، وسراجهـم الـذي يهتـدون بنوره للكشـف عـن المجاز 

وتصنيفه.

يوسـف  بـن  محمـد  الديـن  أثـر  حيـان  أبـو  قدمـه  »مـا  إلى  الإشـارة  مـن  بـد  ولا 
الأندلي)ت:754هــ( في تفسـره )البحـر المحيـط( مـن جهـد متميـز يقتفـي فيـه آثـار 
الشريـف الـرضي، والزمخـشري في تتبـع اللمسـات الباغيـة في القـرآن، والتأكيـد عليـه 
كفـنٍ باغـيّ بيـانّي، وبذلـك فهـو مشـارك مشـاركة جيـدة في هـذا السـبق دون ابتـكار أو 

تزيـد«))(.

وعندمـا نسـلط الضـوء عـى دراسـات المحدثـن في المجـاز يـبرز لنـا في أواخـر الربـع 
الأول مـن القـرن العشريـن الأسـتاذ العامـة الشـيخ أمـن الخـولي -رحمـه الله-، كان لـه 
أثـره الكبـر في قلـب المفاهيـم التدريسـية، ونقـد المناهـج العلميـة، وتجديـد الأسـاليب 
التفسـرية والباغيـة؛ فهـو أسـتاذ الباغـة وهو من شـيوخ المدرسـة القديمـة، وقد وضع 
خطـةً لتطويرهـا، ورسـم منهجـاً في تجديد معالمها، ورسـم طريقاً واضحاً لإغناء درسـها، 
وقـد فتـح بهـذا البـاب للباغـة المتطورة في ضـوء القرآن الكريـم عى مراعيهـا، فكانت 
العلميـة في الجامعـات  النهضـة  رسـائل الماجسـتر، والدكتـوراه بدايـة عـر جديـد في 
العربيـة، إذ اتخـذت القـرآن منهجـاً وأساسـاً لاسـتنباط شـتى مقومـات الباغـة العربيـة 

). انظر:الصغر، مجاز القرآن، م.س، ص44 ومابعدها.



الف�صل الأول : المجـــــــــــــــــــاز

33

وإرسـاء أسسـها للدارسـن والمطالعـن.

حيـث يذكـر في كتابـه:» فدخلـت ميـدان التجديـد الأول، عـى خبرة بـه، ورأي ثابت 
عنـه، وخطـة بينـة فيـه، أدرت عليهـا عمـي في درس الباغـة وسـواها... طفقـت أتعرف 
معـالم الدراسـة الفنيـة الحديثـة عامـة، والأدبي منهـا خاصـة، وأرجـع إلى كل مـا يجـدي في 
ذلـك، مـن عمـل الغربيـن وكتبهـم، وأوازن بينـه وبـن صنيع أسـافنا، وأبنـاء عرنا في 
هـذا كلـه.... وكانـت نظـرتي إلى القديـم دافعـة إلى التأمـل الناقد فيـه، وإلى العنايـة بتاريخ 
هـذه الباغـة، أسـأله عـن خطـوات سـرها، ومتعرجـات طريقهـا، أسـتعن بذلـك عـى 
تبـن عقدهـا، وتفهـم مشـكاتها، ومعرفـة أوجـه الحاجـة إلى الإصـاح فيهـا، وبذلـك 

كانـت الطريقـة التاريخيـة، مـع الاسـتفادة بالحديـث «))(. 

وحـذت حـذوه واقتفت أثره الباحثة الدكتورة عائشـة عبد الرحمن - بنت الشـاطئ- 
في منهـج التفسـر الأدبي للنـص القـرآني، فتقـول:» فكنـت كلـا اجتليـت باهـر أسراره 
البيانيـة، ألفيـت مـن الصعـب أن أقدمه عى النحو الـذي يفي بجالهـا، وتهيبت أن أؤدي 
بالمألـوف مـن تعبرنـا، أسرارا مـن البيان المعجز تدق وتشـف، حتى لتجـل عن الوصف، 

وتبـدو كلاتنـا حيالها عاجـزة صاء«))(.

ولقـد اسـتفادت المكتبـة القرآنيـة بالإضافـة للمكتبـة العربيـة مـن هذا المنحـى الجديد 
- عـى يـد علـاء متخصصـن- لدراسـات المحدثـن في باغـة القـرآن، منهـم الدكتـور 

). الخــولي أمــن ، مناهــج تجديــد في النحــو والباغــة والتفســر والأدب، مطابــع الطنــاني، القاهــرة،)96)م، 
ص93).

ــر، 968)م، ج  ــارف بم ــم،دار المع ــرآن الكري ــاني للق ــر البي ــن، التفس ــد الرحم ــة عب ــت الشاطئ،عائش ). بن
ص8).  -(
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أحمـد عبـد السـتار الجـواري، وقـد ألـف في معـاني النحـو والقـرآن معـاً، والدكتـور جميـل 
سـعيد- عضـو المجمـع العلمـي العراقـي- وقـد عنـي بتدريـس إعجـاز القـرآن وتصويـر 
أبعـاده الفنيـة والجاليـة، وماحققـه الدكتـور مصطفـى صـادق الرافعـي في كتاباتـه عـن 
إعجـاز القـرآن، فقـد كان مـن الـرواد في بدايـات النهضـة الأدبيـة لهـذا القـرن، وإلى مـا 
أنتجـه بأصالـة وعمـق الدكتـور بـدوي أحمد طبانـه في كتاباتـه البيانيـة المتشـعبة، وما قدمه 
الدكتور مصطفى الصاوي الجويني في متابعاته الباغية والتفسـرية والخدمات القرآنية، 
والسـيد قطـب في كل مـن ظـال القـرآن، ومشـاهد القيامـة في القـرآن، والتصويـر الفنـي 
في القـرآن، ومـا أضافـه الدكتـور محمـد عبـد الله دراز في الشـؤون الإعجازيـة والقرآنيـة، 
ومـا حققـه الدكتـور محمد المبـارك في منهل الأدب الخالد، وإلى ما اكتشـفه الأسـتاذ مالك 
بـن نبـي في الظاهـرة القرآنيـة، والدكتـور أحمـد أحمـد بـدوي في كتابـه مـن باغـة القـرآن، 
والدكتـور بكـري الشـيخ أمـن في التعبـر الفنـي في القـرآن، والدكتـور أحمـد مطلـوب 
حيـث قـال عنـه الدكتـور محمـد حسـن الصغـر: » يعتبر مـن شـيوخ الصناعة اليـوم، فقد 
تعقـب في كتبـه الباغيـة كل أصنـاف الباغـة القرآنية، حتـى يكاد لا يستشـهد في نظرياته 
التطبيقيـة وآرائـه البيانيـة، وتقسـياته للباغـة العربيـة إلا بآيـات القـرآن الكريـم باعتباره 

نصـاً إلهيـاً مقدسـاً مـن وجـه، وباعتبـاره كتـاب العربيـة الأكـبر مـن وجه أخـرى«))(.

وبعـد كل مـا أوردنـاه مـن أراء العلـاء الأجـاء القدمـاء والمحدثـن، حـول وجـود 
المجـاز مـن عدمـه، والرجـوع للقـرآن الكريـم كمصـدر أسـاس لهـذا البحـث المتجـذر، 
ولابـد مـن الوقـوف عـى المعنـى الـذي تمخـض عن ذلـك كلـه للوصـول لمفهمـوم المجاز 

مـن حيـث اللغـة والاصطـاح.  

). الصغر، مجاز القران، م.س، ص47.
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ثانياً:المجاز في اللغة والاصطلاح:

لم يتحـدد مصطلـح المجـاز عنـد اللغويـن القدمـاء بمدلولـه الـذي عـرف بـه فيابعد، 
الفراهيـدي  أحمـد  بـن  الخليـل  فاكتفـى  العـن،  معجـم  في  المجـاز  لفظـة  وردت  وقـد 

والموضـع«))(. المصـدر  بالقول:»المجـاز  تفسـرها  في  )ت:70)هــ( 

ويبـدو أن المعنـى الاصطاحـي لحقيقـة المجـاز مسـتمد مـن الأصـل اللغـوي، فلقـد 
نقـل ابـن منظـور)ت: ))7 هـ(، والفروز آبـادي قول اللغوين: »جـزت الطريق، وجاز 
الموضـع جـوازاً ومجـازاً سـار فيـه وسـلكه، وجـاوزت الموضـع بمعنـى جزتـه، والمجـاز 
مـن قولهـم:  التعـدي  الجـواز وهـو  مـن  الموضـع«، والمجـاز مفعـل واشـتقاقه  والمجـازة 
»جـزت موضـع كـذا إذا تعديتـه، سـمي بـه المجـاز الآتي ذكـره؛ لإنـه جـازوا بـه موضعـه 

الأصـي، أو جـاز هـو مكانـه الـذي وضـع فيـه«))(.

وكان عبـد القـادر الجرجـاني قـد كشـف العاقـة بـن اللغـة والاصطـاح في اشـتقاق 
عـلٌ مـن جـاز اليء يجـوزه إذا تعـداه، وإذا عـدل باللفظ  لفـظ المجـاز، فالمجـاز عنده:»مَفَّ
عـا يوجبـه أصـل اللغـة، ووصـف بأنـه مجاز عـى معنى أنهـم جـازوا به موضعـه الأصي، 
أو جـاز هـو مـكان الـذي وضـع بـه أولا« )3(، ثـم حـدد العاقـة بـن الأصـل والفـرع في 
عمليـة العـدول عـن أصـل اللغـة، أو النقـل الـذي يثبـت إرادة المجـاز لهـذا اللفـظ أو ذاك 
دون الاسـتعال الحقيقـي فيقـول:» أن في إطـاق المجـاز عـى اللفـظ المنقـول عـن أصلـه 

). الفراهيدي، العن، مادة: ج و ز. 

). ابن منظور، لسان العرب، مادة: ج ا ز، انظر: الفروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: ج ا ز. 

3. انظر:عبد القاهر، أسرار الباغة، ص5)3.
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شرطـاً؛ وهـو أن الاسـم يقـع لمـا تقول أنـه مجاز فيه بسـبب بينه وبـن الذي تجعلـه فيه«))(.

ثـم يعـود ليؤكـد المناسـبة القائمة بـن اللغـة والاصطاح في اشـتقاق المجـاز، متناولاً 
قضيـة الوضـع الحقيقـي وتجـاوزه، وهـذا التعقيـب لـرأي عبـد القاهـر في الموضـوع ليـس 
عشـوائيا أو جزافيـاً، بـل منطلقـاً مـن اعتبـار عبـد القاهر مرجعـاً في هذا النـص، ومصدراً 
والمفاهيـم،  والتعريفـات،  الحـدود،  في  المتقاربـة  الجزئيـات  بـن  التفريـق  مصـادر  مـن 

ومتمرسـاً وضليعـاً في اكتشـاف مـا بـن الأصـول، والفـروع مـن عاقـات.

ويذهـب أبـو يعقـوب السـكاكي إلى أن التحديـد الاصطاحـي للمجـاز نابـع مـن 
الأصـل اللغـوي، فيقول:»المجـاز هنـا هـو الكلمـة المسـتعملة في غـر ما هـي موضوعة له 
بالتحقيـق اسـتعالاً في الغـر بالنسـبة إلى نـوع حقيقتها مع قرينـة مانعة عـن إرادة معناه في 
ذلـك النـوع «))(، وهـذا التحديـد - كـا نـراه - لا يخلـو مـن بعـد منطقي في التعبـر، وأثر 

علـم المنطـق واضـح في تخريجـات السـكاكي في هذا وسـواه.

ويبـدو أن اللغويـن والباغيـن معاً، لم يأتوا بجديد في الموضـوع، وإنا تمايزوا بالأداء 
المختلـف، واتفقـوا عـى الأصـل، وقـد سـبقهم أبو الفتـح عثان بـن جنـي في التوصل إلى 
كنـه هـذا الأصـل حينا عرف الحقيقة ببسـاطة، وحـدد المجاز با يقابلها بقولـه: »فالحقيقة 

مـا أقـر في الاسـتعال عـى أصل وضعـه في اللغة، والمجـاز ما كان بضـد ذلك «)3(.

ولابـد مِـنْ وجـود عاقـة قائمـة بـن التعريـف لغـة واصطاحـاً؛ وذلـك لتقـارب 
المعنـى اللغـوي للمعنـى الاصطاحـي، وانبثـاق الحد الاصطاحـي عنه، وهـو الاجتياز 

). المصدر نفسه، ص 365.    

). السكاكي، مفتاح العلوم،المطبعة الأدبية، القاهرة، 955)م، ص 70).      

3. ابن جني، الخصائص،م.س، ج )- ص)44.  
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والتخطـي مـن موضـع إلى آخـر، وهـذا مـا يكشـف عـن سر العاقـة المدعاة بن اسـتعال 
المجـاز لغـة واسـتعاله اصطاحـاً، فكـا يجتـاز الإنسـان، ويتنقـل في خطاه مـن موضع إلى 
آخـر، فكذلـك تجتـاز الكلمـة وتتخطـى حدودها من موقـع إلى آخر، ويتجـاوز اللفظ من 
معنـى إلى معنـى آخـر، مـع إرادة المعنـى الجديـد بقرينـة مانعـة مـن إرادة المعنـى الحقيقـي؛ 
فيكـون أصـل الوضـع باقيـاً عـى معناه اللغـوي، والنقل إضافـة معنى جديد مسـتحدث.

وبهـذا يبـدو لنـا »أن المجـاز يتضمـن عمليـة تطويـر لدلالـة اللفـظ المنقـول المعنـى، 
وتحميلـه المعنـى المسـتحدث با لا يسـتوعبه اللفظ نفسـه لو ترك وأصل وضعـه الحقيقي، 
وكان التحـرر مـن الضيـق اللفظـي، والانطـاق في مجـالات الخيـال، والتأثـر بالوجـدان، 
والحنـن إلى العاطفـة الصادقـة، والاتسـاع في اللغـة، والتوجـه نحـو الحيـاة الحـرة  أسـاس 
هـذا الاسـتعال، فـراراً مـن الجمـود اللفظي، وتهربـاً من التقوقـع في فلك واحـد، وحول 
محـور واحـد، وهـو دليـل واضـح عـى اتسـاع اللغـة العربيـة، وإمكانيـة اسـتيعابها للعديد 

مـن المعـاني المسـتحدثة« ))(.

وفي ضـوء هـذا الفهـم الجديـد، فـإن مـا يقـال عـن المجـاز بأنـه متقاربـات، توحـي 
بالمعـاني الجديـدة، فإنـه ينطبـق عـى التشـبيه والاسـتعارة باعتبارهمـا اسـتعالن مجازيـن، 
مـع وجـود العاقـة الدالـة عـى المعنى الجديـد، وليس هـذا الفهم جديـداً، بل هـو مفهوم 
الأوائـل لاسـتعال المجاز، فالجاحـظ كمعاصريه يعبر عن الاسـتعارة والتشـبيه والتمثيل 
جميعـاً بالمجـاز كـا ذكرنـا سـلفاً؛ فهـو إطاقـاً عامـاً بعيـداً عـن التخصيـص، ويبـدو هـذا 
واضحـاً في أغلـب اسـتعالاته البيانيـة التـي يطلـق عليهـا اسـم المجـاز، »وهي عبـارة عن 
مجموعـة العنـاصر الباغيـة في النـص الأدبي التي تكـون المفهوم النقـدي الحديث للصور 

). انظر: الجاحظ ، الحيوان،م.س، ص 3)-34.
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الفنية«))(.

وهـذا بطبيعـة الحـال لا يعتـبر  رجوعـاً إلى الـوراء في التـاس الحقائـق، ولكنـه إفـادة 
موضوعيـة مـن القديـم لرصـد الجديـد وتحقيقـه، لذلـك فقـد يلتبـس الأمـر بـن المجـاز 
والتشـبيه والاسـتعارة، و التمييـز الدقيـق هـو الـذي يفصـل ويفـرق بـن هـذه الظواهـر 
البيانيـة المتقاربـة والمتجـاورة، وذلـك بالنظـر إلى كام العـرب عـن قـرب؛ فـإن أردنـا منـه 
التوسـع المطلـق فهـو المجـاز، وإن أريـد فيـه التشـبيه التـام بذكـر أركانـه الأربعـة - المشـبه 
والمشـبه بـه وأداة التشـبيه و وجـه الشـبه- أو حـذف أداة التشـبيه مـع ذكـر وجه الشـبه، أو 
انعـدام أوجـه التشـبيه مـن جهة وتوافقه من جهة أخـرى مع ذكر أداة التشـبيه، أو حذفها 
معـا فهـو التشـبيه دون شـك، وإن أريـد التشـبيه وحذف أحـد طرفيه فهو الاسـتعارة ))(.

وينقسـم المجـاز إلى قسـمن: لغـويّ وهو اسـتعال اللفـظ في غر ما وضع لـه لعاقة؛ 
بمعنـى مناسـبة بـن المعنـى الحقيقـي والمعنـى المجـازي، ويكـون الاسـتعال لقرينـة مانعة 
مـن إرادة المعنـى الحقيقـي، وهـي قـد تكـون لفظيّـة، وقـد تكـون حاليّـة وهـي الـشرط 
الأسـاسي للتجـوز، وكلّـا أطلـق المجـاز انـرف إلى هـذا المجـاز وهـو المجـاز اللغـوي، 
وعقـي وهويجـري في الإسـناد؛ بمعنـى أن يكـون الإسـناد إلى غـر مـن هو له، ويتـمّ ذلك 

بوجـود عاقـة مـع قرينـة مانعـة مـن جريـان الإسـناد إلى مـن هو لـه)3(.

). المصدر نفسه، ص30.

). انظر: الصغر، أصول البيان العربي، م.س، ص 35.

3. القزوينــي، جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، الإيضــاح في علــوم الباغــة، دار ومكتبــة الهــال 

ــاغ ،  ــة الب ــة، مؤسس ــب الباغ ــادي، تهذي ــد اله ــور عب ــي، الدكت ــروت، ص63) – الفض ،000)م، ب

ــة، ص)5)، م.س  ــر الباغ ــة: ص))) –جواه ــوم الباغ ــي، عل ــروت، ص88 – المراغ 988)م، ب
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إذن فالتحديـد المانـع هـو الـذي يقتـي الفصـل بـن هـذه المتقاربـات، لأن في المجـاز 
توسـعاً ونقـاً وتجـوزاً في الألفـاظ يختلـف عـا في التشـبيه، مـع قرينـة إمـا لفظيـة أو حالية 
تمنـع مـن إرادة المعنـى الأصـي للفـظ المضـاف، وبالنسـبة لأنـواع القسـم الأول – المجـاز 
اللغـوي- وهـو مايهمنـا في هـذا البحـث سـيتم البحـث فيهـا لاحقـا حسـب متطلبـات 

الدراسـة.

ولقـد جمـع هـذا الفصـل عـدداً ليـس باليسـر مـن أقـوال القدامـى والمحدثـن حـول 
المجـاز، وعـى هـذا فالمجـاز حـدث لغوي فضـاً عن كونـه عنـراً  باغياً يقـدح العقل، 
العربيـة  اللغـة  تطـور  لنـا  يفـسر  الحـدث  وهـذا  بالعطـاء،  ويفيـض  مكنوناتـه،  ويخـرج 
الفصحـى بتطـور دلالـة ألفاظهـا عـى المعـاني الجديـدة، وفي عمليـة ابتكارهـا لا يمكـن 
إدراكهـا إلا بالتعبـر عنهـا، والتصويـر اللفظـي لهـا، وذلـك لا يتحـدد بزمـن أو بيئـة أو 
إقليـم ، وإنـا هـو متسـع للغـة العربيـة في عصورهـا المختلفـة، وتنقلها فتتخطـي حدودها 
الجغرافيـة إلى بقـاع الأرض المختلفـة، والمجـاز خـر وسـيلة للتعبـر عـن هـذا الاتسـاع با 
يضيفـه مـن قرائـن، وعاقـات لغويـة جديـدة، ومبتكـرة تـوازن بـن الألفـاظ والمعـاني في 
الشـكل والمضمـون، وتائـم بـن عمليتـي الإبـداع والتجديـد في دلالـة اللفـظ الواحـد 
للخـروج باللغـة إلى ميـدان واسـع، ولمـا كان نهج الباغة هـو المرجع بعد القـران الكريم، 
وكام الرسـول الأعظـم )صـى الله عليـه وسـلم( فصاحـة وباغـة كان المجـاز فيـه أحـد 
قسـيمي الـكام، وهما: الحقيقة والمجاز، وسـنرصد في الصفحـات التالية وقوعه في كام 

ــن،  ــم للماي ــد،ج)، ط )00)،7م، دار العل ــا الجدي ــة في ثوبه ــة العربي ــري، الباغ ــن، بك ــيخ أم – ش
ص84- البحــراني، كــال الديــن ميثــم، أصــول الباغــة، تحقيــق آيــة الله العظمــى جعفــر الســبحاني ، دار 

ــان، ط)، ))0)م. جــواد الأئمــة، بــروت لبن
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الإمـام عي)عليـه السـام(.  

فـإذا وقفنـا عنـد هـذا المعلـم- المجـاز اللغـوي- في نهـج الباغـة وجدنـا مـن خالـه: 
ـراً في خلـق  إحيـاء للغـة، وأُنسـاً للنـاس، وعِلـاً لـذوي النهـى، وصيانـة للجـوارح، وتفكُّ
البـارئ عـز وجـل، والوقـوف عـى الحـشر والنـشر، والتفكـر في الأولى و الآخـرة ، ومـن 
الماحـظ فيـه اقـران الغـرض الباغـي بالغـرض الدينـي، وهـذا الاقـران له الأثـر البالغ 

عـى الفكـر الإسـامي عامـة، والفكـر الشـيعي))( عـى وجـه الخصوص.

). الشــيعة هــو اســم يطلــق عــى ثــاني أكــبر طائفــة مــن المســلمن، وهــم الذيــن عرفــوا تاريخيًــا »شــيعة عــي« أو 
»أتبــاع عــي«، وغالبًــا مــا يشــر هــذا المصطلــح إلى الشــيعة الاثنــا عشريــة لأنهــا الفرقــة الأكثــر عــددًا، يــرى 
الشــيعة أن عــي بــن أبي طالــب هــو وأحــد عــشر إمامــاً مــن ولــده مــن زوجتــه فاطمــة بنــت النبــي محمــد هم 
أئمــة مفرضــو الطاعــة بالنــص الســاوي، وهــم المرجــع الرئيــي للمســلمن بعــد وفــاة النبــي، ويطلقــون 
عليــه اســم الإمــام الــذي يجــب اتباعــه دون غــره طبقًــا لأمــر مــن النبــي محمــد في بعــض الأحاديــث مثــل 
حديــث المنزلــة، وحديــث الغديــر، وحديــث الخلفــاء القرشــين الإثنــا عــشر، وحديــث الثقلــن المنقولــة 
عــن النبــي محمــد بنصــوص مختلفــة والــذي يســتدلون بــه عــى غرهــم مــن خــال وجــوده في بعــض كتــب 
بعــض الطوائــف الإســامية التــي تنكــر الإمامــة وهــو كالتــالي: )إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن 

تضلــوا بعــدي ; أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر ; كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض وعــرتي 
ــردا عــى الحــوض فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا(،) الوائــي، د. احمــد ،  أهــل بيتــي ولــن يتفرقــا حتــى ي
ــة التشــيع، سلســة الكتــب العقائدية،مركــز الأبحــاث العلميــة، ص7)- ســنن الرمــذي الجــزء 5،  هوي

ص 8)3- 9)3، حديــث رقــم ،3876، طبعــة دار الفكــر(.
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  يُعـد المجـاز المرسـل ضربـاً مـن ضروب التوسـع في أسـاليب اللغـة، وفنـاً مـن فنـون 
الإيجـاز في القـول والتـذوق الفنـي، ورسـم المعـالم، والعاقـات، وتحليلهـا، وهـو اللفـظ 
المسـتعمل بقرينـة في خـاف معنـاه اللغـوي لعاقـة غـر المشـابهة))(، ولا بُـد مـن وجـود 

قرينـة ملفوظـة، أو ملحوظـة تـدل عـى إرادة المعنـى الحقيقـي. 

متعـدد  أي  مخصصـة))(-  واحـدة  بعاقـة  التقييـد  عـن  لإطاقـه  مرسـا  »وسـمي   
العاقـات- أو لأنـه أرسـل عن دعـوى الاتحاد المعتبرة في الاسـتعارة القائمـة عى الاتحاد 

بـن المسـتعار منـه والمسـتعار لـه«)3(.

»ومهمـة المجـاز المرسـل مهمـة لغويـة، فاللفـظ هـو اللفـظ، والمعنـى لذلـك اللفـظ 
لغـة المعنـى نفسـه، إلا أنـه في دلالتـه الثانويـة حينـا يـراد بـه المجاز نجـده قد انتقـل بتطور 
ذهنـي، وبتصـور متبـادر إليـه في السـياق، فهـو في حالتـه الأولى لم يتغـر معنـاه الحقيقـي، 
وإنـا بقــي عـى مـا هو عليـه، وقد كانت القــرينة هـي الصارفة عـن هذا المعنى إلى ســواه 

في الاسـتعال المجـازي، ســواء كانـت القــرينة حاليـة أو مقاليـة« )4(.

والمجـاز مـن الوسـائل التـي تسـاعد عـى باغـة التعبـر وعى جمالـه، وحُسـن وقوعه 

). لم يُسَــمِّ الســكاكي المجــاز المرســل بهــذا الاســم بــل دعــاه المجــاز اللغــوي الراجــع إلى المعنــى المفيــد الحــالي 
عــن المبالغــة في التشــبيه ولم يفصلــه كــا فصلــه القزوينــي انظــر: المفتــاح، ص73)،)7)- الهاشــمي 

أحمــد، جواهــر الباغــة، المكتبــة العريــة بــروت،))0)م، ص )5) – طبانــة بــدوي، معجــم الباغــة 
ــس،ج )، ص304. ــة طرابل ــورات جامع ــة، منش العربي

ــاح- هــذه  ــاب عــروس الأفــراح في شرح تلخيــص المفت ــن السُــبكي في كت ). لقــد أوصــل بعــض العلــاء كاب
العاقــات إلى مــا يقــرب الأربعــن عــدداً.

3. انظر:الصور البيانية بن النظرية والتطبيق، م.س، ص)3).

4. انظر:أصول البيان العربي، م.س، ص)5.
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في نفـوس المتذوقـن لـه، فهـو نقلة نوعية لمدلـول اللفظ، تكـون أكثر اتسـاعاً، وأبعد أفقاً، 
وأكثـر تأماً.

 وتقـوم الدراسـة في هـذا الفصـل بتسـليط الضـوء عـى المجـاز المرسـل في كتـاب نهج 
الباغة 

وفـق أقسـام المجـاز المرسـل عنـد القدامـى والمحدثـن، فنحـن الآن نغـوص في بحـر 
واسـع بـن مفـردات اللغـة العربيـة وتركيباتهـا، عـى زوارق المشـاعر والأحاسـيس مـن 
شـاطئ لآخـر، فرسـو تلـك الـزوارق عـى مفـردات جديـدة، ومجـازات مبتكـرة، في نهج 

الباغـة، وهـذا مـا أحـاول غربلتـه في هـذا الفصـل ، وهـو ينقسـم إلى قسـمن:

أولًا:المجاز المرسل المفرد:

 وله وجوه وعاقات كثرة، أشهرها ما يي :

اأ- العلاقة ال�سببية:
 وهي استعال السبب مراداً به المسبب))(.

 وهـي أربعـة أسـباب))( كـا ذكـر كـال الدين بـن ميثـم البحـراني)3( )ت:679( نقاً 

ــة: ص))) –  ــوم الباغ ــة ، ص88 – عل ــب الباغ ــة، ص63) – تهذي ــوم الباغ ــاح في عل ). انظر:الإيض

ــد،ج)، ص 84، م.س. ــة في ثوبهــا الجدي جواهــر الباغــة، ص)5)– الباغــة العربي

). كال الدين بن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة: ج)، ص53.

ــم البحــراني،  ــن ميث ــن عــي ب ــم ب ــن ميث ــه والفيلســوف الشــيخ كــال الدي 3. الشــيخ البحــراني: المؤلــف الفقي
ولــد في البحريــن في عــام 38))م، والبحريــن كانــت تشــمل قديــاً الأحســاء والقطيــف وأوال أي 
البحريــن، وكان الشــيخ البحــراني شــخصيةً علميــةً جمعــت بــن الفقاهــة والــكام والفلســفة، وقــد تــرك 
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الغائـي  الصـوري كتسـميتهم القـدرة يـد، والثـاني  عـن الإمـام فخـر الـرازي:» أحدهـا 
الفاعـلي  الـوادي، والرابـع  القابـلي كقولهـم سـال  بالخمـر، والثالـث  العنـب  كتسـميتهم 
كإطـاق اسـم النظـر الـذي هـو تقليـب الحدقـة نحـو المرئـي عـى الرؤيـة كقولـك نظرتـه 

أي رأيتـه«.

ومـنْ قـول للإمـام عـي -عليه السـام- جمـع فيه الأسـباب الأربعـة للعاقة السـببية 

ـارَةٌ وَلَ بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللهِ﴾))(:» إنَّ اللهَ سُـبْحَانَهُ جَعَلَ  عنـد تاوته:﴿رِجَـالٌ لَ تُلْهِيهِـمْ تَِ

كْـرَ))( جِـاَءً)3( للِْقُلُـوبِ، تَسْـمَعُ بهِِ بَعْـدَ الْوَقْرَةِ)4(، وَتُبْـرُِ بهِِ بَعْدَ الْغَشْـوَةِ)5(، وَتَنقَْادُ  الذِّ

بـِهِ بَعْدَ الْمُعَانَـدَةِ...«)6(.

 يتكلـم الإمـام عي-عليـه السـام- هنـا عـن الذكـر وفضيلتـه وفائدته إشـارة للقرآن 

للمكتبــة الإســامية مؤلّفــات متنوّعــة في مختلــف الفنــون والمعــارف الإســامية التــي تعكــس شــخصيته 
ومــدى اهتاماتــه الفكريــة، وقــال أحــد أعــام البحريــن الشــيخ ســليان بــن عبــد الله البحــراني فيــه: »إن 
ــة،  ــوم الحكمي ــبق في العل ــات الس ــراز قصب ــة، وإح ــوم الشرعي ــه بالعل ــم إلى إحاطت ــم ض ــن ميث ــيخ اب الش
ــة  ــى جال ــاً ع ــك دلي ــة، ويكفي ــة، والأسرار العرفاني ــوم الحقيقي ــداً في العل ــاً جي ــة، ذوق ــون العقلي والفن
ــى  ــار ع ــع الأمص ــاء في جمي ــاطن الفض ــار، وس ــة الأنص ــة أئم ــاق كلم ــه، اتف ــطوع برهان ــأنه، وس ش
تســميته بالعــالم الربّاني،)الشــيخ كــال الديــن بــن ميثــم البحــراني، أصــول الباغــة، تحقيــق، آيــة الله جعفــر 

ــة، ط)، ))0)م(.  ــواد الأئم ــبحاني، دار ج الس

). سورة النور، الآية36.

). الذّكر: استحضار الصفات الالهية.

3. جاء بالكسر: من جا السيف يجلوه إذا صقله وأزال منه صدأه.

4. الوَقْرَة: ثقَِل في السمع.

5. العَشْوة: ضعف البر.

6. النهج، من كام له، ص)46، شرح النهج، ج5، ص59، م.س.
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الكريـم، وإلى التسـبيح والتكبـر والثنـاء عـى الله؛ فهـو يؤنـس القلـوب، وقـد يكـون في 
بـادئ الأمـر متكلفـاً، ولكنـه بالمداومة يؤنس بـه الذاكـر، وينغرس في قلبه حـب المذكور، 
فيصـل إلى  درجـة العشـق الإلهـي، فيتبـر العاشـق بذكر من يحـب فا يقر له قـرار بدونه 

ويكثـر مـن ذكره.

 ولقـد تجـوز الإمـام بلفـظ السـمع في إقبـال النفس عـى ما ينبغي أن يسـمع مـن أوامر 
الله ونواهيـه، وسـائر كامـه؛ فالسـبب هنا صـوري، والوقـرة عى إعراضه عنها فالسـبب 
غائـي، وكذلـك بلفـظ البـر في إدراكهـا للحقائق ومـا ينبغي لها فالسـبب فاعـي، ولفظ 
الغشـوة لعدم ذلك الإدراك لسـبب قابي إطاقا في المجازات الأربعة لاسـم السـبب عى 
المسـبب، وانقيـاد النفـس للحـق جـل وعـا بعـد المعانـدة والانحـراف عـن هـذا الطريق، 
والقرينـة هنـا ملحوظـة تفهـم مـن السـياق، ونأتي بتفصيـل هـذه العاقة بأسـبابها الأربعة 

في صـور متفرقـة كالتالي:

1. ال�سبب ال�سوري:
اشِِ فِ  مْـدُ للهِ النّـَ قـول الإمـام عـي -عليـه السـام- في رسـول الله وأهـل بيتـه:» الْحَ

ـودِ يَـدَهُ، نَحْمَـدُهُ فِي جَميِـعِ أُمُـورِهِ،..« ))(. لْـقِ فَضْلَـهُ، وَالْبَاسِـطِ فيِهـمْ باِلُْ الَْ

 نفهـم مـن قولـه:».. وَالْبَاسِـطِ فيِهـمْ باِلْجـُودِ يَـدَهُ..« بـأن اليـد هـي النعمـة، وأطلـق 
عليهـا لفـظ اليـد مجـازاً لتقديـس هـذه الجارحة؛ ولكـون اليد هي مصـدر العطـاء والنعم، 
وهـي الوسـيلة في كل عمـل خـراً كان أم شراً، وتقـدم الفضـل وتعـن عـى المشـقات وفي 
نفـس الوقـت هـي أداة للـشر تـأتي بالموبقـات والآثـام، ولكننـا مـن خـال العقـل عرفنـا 

). النهج، خطبة:99، ص0))، شرح النهج ،ج3، ص6، م.س.
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بـأن المقصـود باليـد هنـا النعـم والخـر دون أن يتطـرق خيالنـا إلى اليـد الحقيقيـة، ولو كان 
ذلـك لتصورنـا بـأن لله جـل شـأنه يـد يبسـطها، والقرينـة الدالـة عـى أن كلمة اليـد مجازية 

ملحوظـة مـن خـال العقل السـليم .

ونحـو حلْـف كتبـه -عليـه السـام- بـن اليمـن وربيعـة نُقـل مـن خـط هشـام بـن 
هَـا  هَـا))( وَبَادِيَهـا))(، وَرَبيِعَـةُ حَاضِرُ الكلبي:»هـذَا مَـا اجْتَمَـعَ عَلَيْـهِ أَهْـل الْــيَمَنِ حَاضِرُ
ـُمْ عَـىَ كِتَـابِ اللهِ يَدْعُـونَ إلَِيْـهِ، وَيَأْمُـرُونَ بـِهِ، وَيُجِيبُـونَ مَنْ دَعَـا إلَيْهِ وَأَمَـرَ بهِِ،  وَبَادِيَهـا أَنهَّ
مُْ يَـدٌ وَاحِدَةٌ عَلَ مَنْ خَالَـفَ ذَلكَِ وَتَرَكَهُ،  ونَ بـِهِ ثَمَنـاً، وَلاَ يَرْضَـوْنَ بـِهِ بَدَلاً، وَأَنهَّ لاَ يَشْـرَُ

أَنْصَـارٌ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـض،...« )3(..

 يصـف الإمـام أهـل اليمـن ويقـول بأنهـم اجتمعـوا عـى كتـاب الله، وهـم لازمون له 
عاملـون بـه، وأطلـق اسـم اليَـدٌ الوَاحِـدَةٌ عـى المتعـاون مجـازاً إطاقـاً لاسـم السـبب عى 
الُمسـبب.أي يتعاونـون عـى مـن خالفـه وتركه، وينـاصرون بعضهـم بعضـاً، فاينقضون 

عهدهـم لكـون القبيلـة الأخـرى اسـتذلّت قومهم أو سـبتهم.

ـمْ)5(، فَمَ يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثرٌِ إلَِّ   وقال-عليـه السـام-:» أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ)4( عَثَرَاتهِِ
وَيَـدُهُ بيَِـدِ اللهِ يَرْفَعُـهُ«)6(،  رغـب الإمـام في إقالة عثرات ذوي المـروءات بذكر عون يد الله 

). الحاضر: ساكن المدينة.

). البادي: المردّد في البادية.

3. النهج، من كتبه: ))3، ص0)6، شرح النهج، ج5، ص6))، م.س.

4. الُمرُوءة بضم الميم: صفة للنفس تحملها عى فعل الخر لأنه خر.

5. العَثْرَة: السَقْطَة، وإقالة عَثْرَتهِ رَفْعُهُ من سقطته.

6. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:9)، ص630، شرح النهج، ج5، ص)3)، م.س.
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بأيديهـم يرفعهـم، فلفـظ اليـد هنـا لغرض مجـازي، وهو عنايـة الله وقدرته، وتـدارك حاله 
يكـون بيـد الله يرفعـه، وذلـك لكـون المـروءة فضيلـة عظيمـة يسـتجلب بهـا همـم الخلـق، 
وقلوبهـم ومسـاعداتهم، وبحسـب ذلك يكون اسـتعداد العاثر من ذوي المـروّءات لعناية 

الله، وقيامـه مـن عثرتـه وهي كا سـبقها إطاقاً لاسـم السـبب عى الُمسـبب.  

2. ال�سبب الغائي:

  مـن خطبـة له-عليـه السـام- في الوصيـة بالتقـوى وتخويـف المـوت والتحذيـر مـن 

الدنيـا: »فَـإنَِّ تَقْـوَى اللهِ مِفْتَاحُ سَـدَاد، وَذَخِـرَةُ مَعَاد، وَعِتْـقٌ منْ كلِّ مَلَكَـة))(، وَنَجَاةٌ مِنْ 

غَائِـبُ،.... )3(« ـارِبُ، وَتُناَلُ الرَّ ـا يَنجَْـحُ الطَّالـِبُ، وَيَنجُْو الهَْ كلِّ هَلَكَـة))(، بهَِ

 اسـتخدم الإمـام عـي لفـظ العتـق لخـاص النفـس مـن اسـتياء الشـياطن عليهـا، 
والعتـق أساسـا مسـتخدمة لخـاص العبـد مـن اسـتياء سـيده، ثـم جعـل التقوى نفسـها 
عتقـاً مـن موبقـات الشـياطن مجازاً إطاق لاسـم السـبب عى الُمسـبب لأن التقوى سـبباً 
لذلـك الخـاص، ونجـاة مـن كل هلكـة أطلـق عليهـا لفـظ النجـاة مجـازاً كالعتـق لكونهـا 

سـبباً لنجـاة النـاس مـن المهلـكات الأخرويـة والعقوبـات والآثـام الدنيويـة . 

زُرْتُـمُ  حَتَّـى  التَّكَاثُـرُ*  اكُـمُ  أَلَْ بعـد تاوتـه﴿  قالـه  السـام-   ومـن كام له-عليـه 

). الملكة بالتحريك: كل ذنب موبق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه.

). الهلََكة بالتحريك: الهاك.

3. النهج، خطبة: 7))، ص474، شرح النهج، ج4، ص90، م.س.
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نْيَـا  الْمَقَابـِرَ﴾))(: ».. فَكَـمْ أَكَلَـتِ الأرْضُ مِـنْ عَزِيـزِ جَسَـد، وَأَنيِـقِ))( لَـوْن، كَانَ فِي الدُّ
إلَِ  وَيَفْـزَعُ  حُزْنـِهِ،  سَـاعَةِ  فِي  ورِ  بالـسرُُّ يَتَعَلَّـل)5(  ف!  شَرَ وَرَبيِـبَ)4(  تَـرَف،   )3( غَـذِيَّ

ـلْوَةِ)6(...«)7(. السَّ

 أطلـق الإمـام عـي -عليـه السـام- لفظ السـلوة عـى الدنيا التـي تسـليه، وتضحكه 
عـن المصيبـة النازلـة بـه إلى مـا يـسره منهـا مـن ملـذات ومغريـات، وإقبالهـا عليـه وغايـة 

المبتهـج بالـيء أن يضحـك لـه إطاقـاً لاسـم السـبب الغائـي عـى مسـببه.

3. ال�سبب الفاعلي: 

 مـن خطبـة له-عليـه السـام-يصف الرسـول، ويصـف العلـاء، ويعـظ بالتقـوى: 

ا، وَلْيَنْظُـرِ امْرُؤٌ فِ قَصِرِ  ا، وَلْيَحْـذَرْ قَارِعَةً)9( قَبْلَ حُلُولِهَ »..فَلْيَقْبَـلِ امْـرُؤٌ كَرَامَـةً)8( بقَِبُولِهَ

امِهِ،..«)0)(. أَيَّ

). سورة التكاثر، الآية-), ).

). الأنيق رائق الحسن.

3. الغَذِيّ: اسم بمعنى المفعول أي مغذّى بالنعيم

4. الربيب: بمعنى المربى، ربّه يربّه أي رباه.

5. يتعلّل: يتشاغل.

6. السلوة: انراف النفس عن الالم بتخيّل اللذة.

7. النهج، خطبة:8))، ص456 ، شرح النهج، ج4، ص50، م.س.

8. الكرامة هنا: النصيحة، أي اقبلوا نصيحة لا ابتغي عليها أجراً إلا قبولها.

9. القارعة: داعية الموت أو القيامة تأتي بغتةً.

0). النهج، من كام له:)))، ص446، شرح النهج، ج4، ص8)، م.س.
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 يأمـر الإمـام هاهنـا بالنظـر إلى قصـر أيـام حيـاة المـرء، وقلـة مقامـه في منـزل يسـتلزم 
الانتقـال منـه بعـد مـدة قصـرة إلى منـزل آخر، وهـو المنزل الأخـروي فابـد أن يعمل له،  
وأطلـق لفـظ النظـر وهـو تقليـب الحدقة بقـول فلينظر مجازا عـن الرؤيـة وإدراك الحقائق. 

ء  ونحـو قولـه في خطبـة له في بيان قـدرة الله وانفـراده بالعظمة وأمر البعـث:» كُلُّ شَيْ
ء قَائِـمٌ بـِهِ غِنـى كُلِّ فَقِـر...« ))(. خَاشِـعٌ لَـهُ، وَكُلُّ شَيْ

 المقصـود بالفقـر هنـا مطلـق الحاجـة وليـس الفقـر المتعـارف عليـه فيـا بيننـا، والغنـى 
هـو سـلب مطلـق الحاجـة، والله هـو رافـع حاجـة كل موجـود بـل كل ممكـن، وهـو جـل 

شـأنه غنـى كل محتـاج إطاقـاً لاسـم السـبب الفاعـي عـى الُمسـبب.

4. ال�سبب القابلي: 

 قوله-عليـه السـام- في مزايـا التقـوى ووصـف ديـن الإسـام ثـم حال بعـث النبي 

ـذِي اصْطَفَـاهُ لنِفَْسـهِ، وَاصْطَنعََهُ  ثـم وصـف القـرآن:»... ثُـمَّ إنَِّ هـذَا الإسْـاَمَ دِيـنُ اللهِ الَّ

بَّتـِهِ، أَذَلَّ الْدْيَانَ بعِِـزّه، وَوَضَعَ  ةَ خَلْقِـهِ))(، وَأَقَامَ دَعَائِمَـهُ عَىَ محََ عَـى عَيْنـِهِ، وَأَصْفَـاهُ خِرَْ

هِ،..« )3(. يهِ بنَِـرِْ الْملَِـلَ برَِفْعِـهِ، وَأَهَـانَ أَعْـدَاءَهُ بكَِرَامَتهِِ، وَخَـذَلَ مُحَادِّ

يبـن الإمـام فضـل الإسـام، واصطفـاءه واختيـاره مـن الله لذاتـه؛ ليكـون طريقـاً 
لمعرفتـه عـز وجـل ونيـل ثوابـه، واصطفـى لـه مـن خلقـه محمـداً وآلـه، وأقـام دعائمه عى 
محبتـه، وذل الأديـان بعـزه  يعـود عـى عـدم الاتفـاق أوالركـون إليهـا ، مجـازاً مـن بـاب 

). النهج، خطبة: 08)، ص37)، شرح النهج، ج3، ص58، م.س.

). أصْفَاه خِرَةَ خَلْقِه: آثر به أفضلَ الخلق عنده، وهو خاتم النبين.

3. النهج، خطبة:96)، ص5)4، شرح النهج، ج3، ص3)4، م.س.
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إطـاق السـبب القابـي عـى المسـبب أي ذلـة أهلهـا، وكذلـك إطـاق لفـظ وضـع الملـل 
برفعـه؛ أي وضـع أصحـاب الملل، وكـا في قوله إهانـة أعدائه وهم المشركـون والمكذبون 
مـن الملـل السـابقة بالقتـل ودفع الجزيـة والصغار لهـم، وكرامتـه إجاله أهلـه وتعظيمهم 
في النفـوس، وخـذل معاديـه بنـره أي بنـر أهلـه، واسـتطاع الإمـام مـن خـال هـذه 
الألفـاظ المجازيـة الوصـل إلى ذهـن المتلقـي، فقـد ذكـر ابـن رشـيق بـأن :« المجـاز في كثر 
مـن الـكام أبلـغ مـن الحقيقـة، وأحسـن موقعـاً في القلـوب والأسـاع » ))(، ولم يكتـفِ 
الإمـام بالمجـاز بـل أتـى بالقرائن الأربعـة متضادة العز للـذل، والرفع للوضـع، والكرامة 
للإهانـة، والنـر للخـذلان وبهـذا يصل الإمـام بالعبـارة إلى أعى مراتب الجـال اللغوي 
بمـزج البيـان بالبديـع، ولقـد جاءت مجازاته  مشـحونة بالإيحـاءات التى لاتـكاد تصل إلى 

المسـامع حتـى تخـرق القلـوب وتؤثـر في النفـوس بطريقـة فنيـة ونفسـية وبـكل أريحية.

داً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، خَاضَ   ومـن خطبـة لـه يصف فيهـا المنافقـن:«... وَنَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ
نَ)4( لَـه الأدْنَوْنَ، وَتَأَلَّب  ة)3(، وَقَدْ تَلَوَّ عَ فيِـهِ كُلَّ غُصَّ ـرَّ إلَِى رِضْـوَانِ اللهِ كُلَّ غَمْـرَة))(، وَتَجَ
ارَبَتهِِ بُطُـونَ رَوَاحِلِهَا،  بَـتْ إلَِى محَُ عَلَيْـهِ الاقْْصَـوْنَ)5( وَخَلَعَـتْ إلَِيْـهِ الْعَـرَبُ أَعِنَّتَهَـا، وَضَرَ

حَتَّـى أَنْزَلَـتْ بسَِـاحَتهِِ عَدَواَتَا ...« )6( .

). ابــن رشــيق،العمدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجبــل، 
بــروت، ط4، )97)م،ج )، ص 78).

). الغَمْرة: الشدة، وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء.

3. الغصّة: الشجا في الحلق.

4. تَلوّنَ: تقلب له الادْنَوْن أي الاقربون فلم يثبتوا معه.

5. تَألّبَ عليه الأقصون: اجتمع عليه الابعدون.

6. النهج، خطبة:)9)، ص8)4، شرح النهج، ج3، ص397، م.س.
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 يبـن لنـا الإمـام كيـف أن حـروب الدنيـا وشرورها هـي ثمـرة العـداوة؛ فأطلق لفظ 
العـداوة عـى الحـرب مجـازاً، لبيـان هول ما لقى الرسـول مـن أذى قريـش في أول دعوته؛ 
وكأنـه في سـاحة قتـال حتـى نـره الله وأكرمـه، وأيد دينـه وأظهره فقـد انتقـل باللفظ إلى 
لفـظ مجـازي آخـر لعاقـة غـر المشـابهة مـن غـر تكلـف، وبـن بشـاعة العـدواة في أدق 

صورة. 

 وقال-عليـه السـام- مـن وصيـة لـه لأبنـه الحسـن بـن عـي: «.. وَتَاَفيِـكَ))( مَـا 

فَـرَطَ))( مِـنْ صَمْتـِكَ أَيْـسَرُ مِـنْ إدِْرَاكِكَ مَا فَاتَ)3( .. وَمَـرَارَةُ الْيَأْسِ خَرٌْ مِـنَ الطَّلَبِ إلَِ 

اسِ...«)4(. النّـَ

يـوصي الإمـام ابنـه الحسـن وينبهـه بحفـظ مـافي يـده مـن المـال الـذي ينبغـي، وهـو 
الوسـطية بـن التبذيـر والبخـل، بالإضافـة لقطـع الطمـع واليـأس عـا في أيـدي النـاس، 
وأطلـق الإمـام لفـظ المـرارة عـى الألم الـذي تجـده النفـس بسـبب اليـأس مـن المطالـب 
إطاقـاً لاسـم السـبب عـى المسـبب، وكونـه خراً لمـا يسـتلزمه من إكـرام النفـس عن ذل 

السـؤال، ورذيلـة المهانـة. 

  ومن خطبة له -عليه السـام- يذكر فيها آل محمد عليهم السـام:»هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، 
كُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنطِْقِهِمْ،،..«)5(. بِرُ هْلِ، يُخْ وَمَوْتُ الَْ

). التافي: التدارك لا صاح ما فسد أو كاد.

). ما فرط أي: قر عن إفادة الغرض أوإنالة الوطَر.

3. إدراك ما فات: هو اللحاق به لأجل اسرجاعه، وفات أي سبق إلى غر عودة.

4. النهج، من وصية له:69)، ص6)5، شرح النهج، ج5، ص40، م.س.

5. النهج، خطبة :36)، ص83)، شرح النهج، ج4، ص306، م.س.
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يصـف آل البيـت هـا هنـا بأنهم عيـش العلـم أي حياته، وجعـل للعلم حيـاة ماحظة 
لشـبهه بالحـي في وجـوده والانتفـاع بـه؛ فأطلـق عليهـم لفـظ الحيـاة مجـازاً، وكذلـك قوله 

مـوت الجهـل جعـل للجهـل موتـاً باعتبـار عدمه بهـم وهم سـبب له.

بية:  ب- العلاقة المُ�سَبَّ
بأن يستعمل المسبب مراداً به السبب مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي))(.

قال-عليـه السـام- في خطبتـه المعروفة بخطبة الأشـباح، في صفـة الأرض ودحوها 
ـفَ  ـا، أَلَّ ـا))(، وَتَسْـتَخْرِجُ نَبَاتََ يـِي مَوَاتََ عـى المـاء: »...حَتَّـى أَنْشَـأَ لَهـَا نَاشِـئَةَ سَـحَاب تُْ

اقِ لُمَعِهَ)3(وَتَبَايُـنِ قَزَعِـهِ)4(..«)5(. غَاَمَهَـا بَعْـدَ افْـرَِ

 يبـن عظمـة خلـق الله مـن خـال الألفـاظ المجازيـة فذكر السـحاب وهو يريـد المطر 
لكـون السـحاب مسـبباً لنـزول المطـر، وبالتـالي المسـبب في إحيـاء الموتـى - أي الجيـاع- 

واسـتخراج النبـات، وأسـند لفـظ الإحيـاء والاسـتخراج لها.

 ومـن خطبـة لـه في فضـل الإسـام والقـرآن: »...فَـإنَِّ تَقْـوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبكُِـمْ، 

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص65)- تهذيــب الباغــة: ص88- علــوم الباغــة: ص)))- 
جواهــر الباغــة: ص53)- الباغــة العربيــة:ص87، م. س.

). الَموَات من الأرض: ما لا يزرع.

3. لُمَــع: جمــع لُمْعــة بضــم الــام وهــي في الأصــل القطعــة مــن النبــات مالــت ليبــس، اســتعارها لقطــع الســحاب 
للمشــابهة في لونهــا وذهابهــا إلى الاضمحــال لــولا تأليــف الله لهــا مــع غرهــا.

4. القَزَع: جمع قَزَعة محركة وهي: القطعة من الغيم.

5. النهــج، خطبــة:90، تُعــرف بخطبــة الأشــباح - وهــي مــن جائــل الخطُــب، والأشــباح الأشــخاص، 
النهــج، ج)، ص335، م.س. المائكــة ص88)، شرح  والمــراد 
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وَبَـرَُ عَمَـى أَفئِِدَتكُِـمْ، وَشِـفَاءُ مَـرَضِ أَجْسَـادِكُمْ، وَصَـاَحُ فَسَـادِ صُدُورِكُـمْ، وَطُهُـورُ 
دَنَـسِ أَنْفُسِـكُمْ، وَجِـلَاءُ عَشَـا أَبْصَارِكُـمْ...« ))(

 أي أن التقـوى سـبب لجـاء تلـك الظلمـة المتوهمـة مـن الجهـل مجـازاً إطاقـا لاسـم 
المسـبب عـى السـبب، وكونهـا نفسـها هـي الجـاء، واسـلوب الإمـام هاهنـا هو اسـلوب 
قـراني كـا في الكثـر مـن كامـه، ويقـوم عـى الإيجـاز والتكثيـف والركيـز، حيـث يغنـي 

الـكام القليـل عـن الكثـر، ويخـرج العبـارات قويـة بعيـدة عـن التكلـف.

وناحـظ مـن النصـوص السـابقة ورود العاقـة السـببية وانتشـارها في كام الإمـام 
عي-عليـه السـام- وتفوقهـا عـى العاقـة الُمسَـبِّبية، وهـذا يدلـل عـى النظـرة العميقـة 
والرؤيـة البعيـدة التـي تميـز بها-عليـه السـام-، ولكـون الله عزوجـل سـبب لـكل شيء، 

وهـو علـة هـذا الكـون، وجعـل لـكل شي سـبباً.                         

 ولقـد تنوعـت العاقـة السـببية بـن ذكـر الله والثنـاء عليـه وذكـر القـرآن، ووصـف 
العاقـة  هـذه  خـال  ومـن  للتقـوى،  بالإضافـة  السـام،  عليهـم  البيـت  وآل  الرسـول 
يوصـل مايرمـي إليـه إلى المتلقـي مـع التأثـر والانفعـال في دقـة متناهيـة، وألفـاظ رصينـة 

تسـتولي عـى الأحاسـيس، وتعـبر عـن حـالات شـعورية مختلفـة.  

ج- العلاقة الكلية: 
بأن يستعمل الكل مراداً به الجزء ))(.

). النهج، خطبة:96)، ص5)4، شرح النهج، ج3، ص))4، م.س.

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص35)- تهذيــب الباغــة: ص88 -علــوم الباغــة: ص)))- 
جواهــر الباغــة: ص53) - الباغــة العربيــة: ص89، م. س.
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ـلُونَ  ـلَ بهِِ الْمُتَوَسِّ  مـن خطبـة له-عليـه السـام- في أركان الديـن: » إنَِّ أَفْضَـلَ مَا تَوَسَّ

ـهُ ذِرْوَةُ الإسْـاَمِ، وَكَلِمَـةُ  هـادُ فِي سَـبيِلِهِ فَإنَِّ إلَِى اللهِ سُـبْحَانَهُ: الايِْـاَنُ بـِهِ وَبرَِسُـولهِِ، وَالْجِ

ـَا فَرِيضَـةٌ وَاجِبَـةٌ،  كَاةِ فَإنِهَّ ـةُ، وَإيِتَـاءُ الـزَّ ـَا الْملَِّ ـلَاةِ فَإنِهَّ ـَا الْفِطْـرَةُ، وَإقَِـامُ الْصَّ الاخْْـاَصِ فَإنِهَّ

ةٌ مِـنَ الْعِقَـاب،...« ))(. ـهُ جُنّـَ وَصَـوْمُ شَـهْرِ رَمَضَـانَ فَإنَِّ

 إقامـة الصـاة جعلهـا الملـة وإن كانـت بعض من أركان الإسـام فأطلـق عليها ذلك 
اللفـظ إطاقـا لاسـم الـكل عى الجزء مجـازاً، والقرينـة الدالة عـى المجاز عقلية لمـا لها من 

فضائـل وأسرار، وهـي الالتفـات إلى الله عز وجل ودحر الشـيطان وجنوده.

 كـا في قولـه صـوم رمضـان، إنا الصوم يكون في نهار رمضـان في وقت معلوم وليس 
الشـهر بأكملـه ليلـهُ ونهـاره ، وقد أعقـب المجاز بتخصيـص الصوم بأنه جنة مـن العقاب 

مـع أن سـائر العبـادات كذلك، ربا لأنه أشـدها وقاية؛ فهو يقهر الشـيطان.

 ومـن كتـاب له-عليـه السـام- كتبـه إلى أهـل الأمصـار يصـف فيـه مـا جـرى بينـه 
ـامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ  ـا الْتَقَيْنـَا وَالْقَوْمُ مِـنْ أَهْـلِ الشَّ وبـن أهـل صفـن:»....وَكَانَ بَـدْءُ أَمْرِنَـا أَنَّ
نـَا وَاحِـدٌ))(، وَنَبيَِّنـَا وَاحِـدٌ، وَدَعْوَتَنـَا فِي الإسْـاَمِ وَاحِـدَةٌ، لَا نَسْـتَزِيدُهُمْ فِي الإيـاَنِ)3(  رَبَّ
بـاللهِ وَالتَّصْدِيـقِ برَِسُـولهِِ)صى الله عليـه وآلـه(،...« )4( أراد إظهـار الحجـة بعـد وجـوب 
الاختـاف، وأهـل الشـام ليسـوا هـم المعنيـن بجمعهـم، وإنـا نفـر مـن أهـل الشـام ممـن 

). النهج، خطبة: 09)، ص)4)، شرح النهج، ج3، ص70، م.س.

). والظاهــر أن ربنــا واحــد: الــواو للحــال، أي كان التقاؤنــا في حــال يظهــر فيهــا أننــا متحــدون في العقيــدة لا 
اختــاف بيننــا إلا في دم عثــان.

3. لانستزيد هم في الإيان: أي لانطلب منهم زيادة في الإيان لأنهم كانوا مؤمنن.

4. النهج، من كتبه:96)، ص600، شرح النهج، ج5، ص)8)، م.س.
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القـوا عليـه التهمـة والشـبهة، فـأراد الجـزء وذكـر الـكل ليبـن عظـم الـيء وأهميته. 

د- العلاقة الجزئية:
 بأن يستعمل الجزء مراداً به الكل))(.

 )(( وَفَحَـصَ  ـامِ،  باِلشَّ نَعَـقَ  قَـدْ  بـِهِ  »....كأَنيَّ  السـام-:  الإمام-عليـه  قـول   
وَفَـرَشَ الأرْضَ  وسِ)4(،  الـرَُّ عَطْـفَ  عَلَيْهَـا  فَعَطَـفَ  كُوفَـانَ)3(،  برَِايَاتـِهِ فِي ضَوَاحِـي 

ؤُوسِ،،..«)5(. باِلـرُّ

  يشـر الإمـام إلى رجـل سـيظهر بهـذه الصفـات واختـار لـه ألفـاظ السـبع الضـاري 
كنايـة عـى شـدة قتله)6(، وأطلـق لفظ الـرؤوس للقتى ولكـون الرأس جزءاً مـن القتيل، 

أطلـق عليـه لفـظ  الـرأس إطاقـا لاسـم الجزء عـى الكل مجـازاً.

اسِ قِيَاماً،  ـذِي جَعَلَـهُ للِنّـَ  ونحـو قولـه في الكعبـة المقدسـة: »..فَجعَلَهَـا بَيْتَـهُ الْحَـرَامَ الَّ
نْيَـا مَـدَراً)8(، وَأَضْيَـقِ بُطُـونِ  ثُـمَّ وَضَعَـهُ بأَِوْعَـرِ بقَِـاعِ الأرْضِ حَجَـراً، وَأَقَـلِّ نَتَائِـقِ)7( الدُّ

ــر  ــة: ص)))- جواه ــوم الباغ ــة: ص88 -عل ــب الباغ ــة: ص35)- تهذي ــوم الباغ ــاح في عل ). الإيض
ــة:ص90 م س. ــة العربي ــة: ص53) - الباغ الباغ

). فحص: بحث.

3. كُوفان: الكوفة.

4. الرّوس: الناقة السيئة الخلُُق تعضّ حالبها.

5. النهج، خطبة:36)، ص86)، شرح النهج، ج3، ص58)، م.س.

6. كال الدين بن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، ج3، ص58) م.س.

7. النتََائِق ـجمع نَتيِقة : البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من البلدان.

8. الَمدَر: قطع الطن اليابس، وأقل الارض مَدَراً لا ينبت إلا قلياً.
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الأوْدِيَـةِ قُطْـراً، بَـنَْ جِبَـال خَشِـنةَ، وَرِمَال دَمِثَـة))(، وَعُيُون وَشِـلَة))(، وَقُـرىً مُنْقَطعَِة، ل 
)4( وَلَ حَافـِرٌ)5( وَلَ ظلِْـفٌ)6(،...«)7(.  ـا خُـفٌّ يَزْكُـو)3( بَِ

  أراد بكونهـا لاتزكـو أي لاتسـمن، وتزيـد للجـذب، وخشـونة الأرض، والضمـر 
بهـا راجـع إلى مـا دل عليـه اللفـظ أوعر مـن الموصوف، فإنـه أراد بواد أوعـر بقاع الأرض 
تـِي  يَّ نَـا إنِيِّ أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّ حجـرا -أي مكـة المكرمـة - كقولـه عـى لسـان نبـي الله: ﴿رَبَّ

). دَمِثَة: لَيّنةَ يصعب السر فيها والاستنبات منها.

). وَشِلَة  كفرحة : قليلة الماء.

3. لا يزْكو: لا ينمو.

4. الخفُّ :عبارة عن الجال.

5. الحافر: عبارة عن الخيل وما شاكلها.  

6. والظِلْف:عبارة عن البقر والغنم.

7. النهــج، الخطبــة القاصعــة:90)، ص394 ، شرح النهــج، ج4، ص93)، م.س.- مفهــوم القاصعــة- لغــة 
رْتُــه  في لســان العــرب: مــادة ق ص ع : القَصْــعُ ابتــاع جُــرَعِ المــاء والِجــرّة، وقٌصَعْــتُ الرجــلَ قصْعــاً: صَغَّ
ــع الله  ــك، وقص ــط كفّ ــا ببس ــه: إذا ضربته ــت هامتَ ــره، وقصع ــاً: أي حقّ ــان فان ــع ف ــن قص ــه م رْتُ وحَقَّ
شــبابه:إذا بقــي قميئــا، فهــو مقطــوع لايــزداد، ويطــرح العاّمــة ابــن ميثــم البحــراني- في كتابــه شرح نهــج 
الباغــة ج4، ص4))- وجوهــاً أربعــة قــد ذكرها الشــارحون لنهج الباغــة في معنــى )القاصعة(:الوجه 
الأول: وهــو أقربهــا أنــه عليــه الســام كان يخطبهــا عــى ناقــة وهــي تقصــع بجرتهــا فجــاز أن يقــال:إن هــذه 
الحــال لمــا نقلــت عنــه في أســناد هــذه الخطبــة نســبت الخطبــة إلى الناقــة القاصعــة فقيــل: خطبــة القاصعــة 
ــة لمازمــة  ــة عرفــت بهــذه الصف ــة نفســها، أو لأن الخطب ــر اســتعالها فجعلــت مــن صفــات الخطب ــم كث ث
قصــع الناقــة لإنشــائها، والعــرب يســمي الــيء باســم لازمــه ، والثــاني: إنهــا ســميت بذلــك لأن المواعــظ 
والزواجــر فيــه متتابعــة فأشــبهت جــرات الناقــة وتتابعهــا، وجــاء الوجــه الثالــث منهــا: ســمّيت بذلــك 
لأنّهــا هاشــمة كاسرة لإبليس،ومصغّــرة ومحقّــرة لــكلّ جبّــار، وهــو وجــه حســنآ، أمّــا الوجــه الرابع :لأنهــا 
نُ العطــش، فيكــون مــن قولهــم: قصَــعَ المــاء  نُ نخــوة المتكبّريــن وكبرهــم فأشــبهت المــاء الــذي يســكِّ تســكِّ

عطشــه إذا ســكّنه وأذهبهــآ.
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مِ﴾))( وذلـك وصفـا لمكـة حيث إنهَّا كانـت أقل بقاع  بـِوَادٍ غَـرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتـِكَ الْمُحَـرَّ
الأرض مـدرا؛ لأن الحجريـة تغلـب عليهـا، والخـف والحافـر والظلـف يريـد بهـم الإمـام 
الـدواب مـن الجـال والخيـل والغنـم والبقـر، حيـث ذكـر بعـض أجزائهـا، ولم يذكرهـا 
بمسـمياتها مجـازاً إطاقـاً للجـزء عـى الـكل، فعـبر عـن الحيـوان بـا رُكّبـت عليـه قوائمه، 

وهـذه القوائـم غـر قـادرة عـى المـي فيـه بسـبب وعورته.

وقـال عي-عليـه السـام- وقـد جـاءه نعـي الأشـر -رحمـه الله-:» مَالـكٌ))( وَمَـا 
افرِ،  مَالـِكٌ! وَاللهِ لَـوْ كَانَ جَبَـاً لَـكَانَ فنِـْداً)3(، وَلَـوْ كَانَ حَجَـراً لَكَانَ صَلْـداً لَيَرْتَقِيـهِ الْحَ

عَلَيْهِ)4(الطَّائـِرُ...«)5(. يُـوفِ  وَلَ 

صـور مالـك –رضي الله عنـه- بالحجـر الصلـد الـذي لاترقيـه حوافـر الخيـول لعلـو 
شـأنه وشـموخ مكانتـه ومنزلتـه الرفيعة، واسـتخدم لفـظ الْحَافرُِ وهو جزء مـن الخيل، أو 
مـا شـاكلها ولم يقـل لا يرتقيـه الخيل مجـازاً إطاقا للجزء عـى الكل، وهذا مـن بيان اللغة 

العربيـة وجمالها.

هُـمَّ إلَِيْكَ أَفْضَتِ)6( الْقُلُوبُ،   كـا قـال عند ماقاة العدو محاربا-عليه السـام-: » اللَّ

). سورة ابراهيم: آية 37.

). مالك: هو الاشر النخََعِي.

3. الفند: المنفرد من الجبال.

4. أوْفى عليه: وصل إليه.

5. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:437، ص 4)7، شرح النهج، ج5، ص343، م.س.

6. أفْضَتْ: انتهت ووصلت.
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تِ الأعْنَـاقُ، وَشَـخَصَتِ الأبْصَـارُ، وَنُقِلَتِ الأقْـدَامُ، وَأُنْضِيَتِ ))( الأبْـدَانُ اللَّهُمَّ قَدْ  وَمُـدَّ
نآَنِ))(،وَجَاشَـتْ )3( مَرَاجِلُ )4( الأضْغَانِ)5(...«)6(. حَ مَكْنوُنُ الشَّ صَرَّ

  لمـا كان الإمـام يريـد الجهـاد الخالـص لله وعبادتـه لـه؛ فلقـد أشـار بإفضـاء القلـوب 
إلى الإخـاص لـه في تلـك الحالـة، وبمـد الأعنـاق، وشـخوص الأبصـار إلى مايسـتلزمه 
الإخـاص مـن الهيئـات البدنيـة، وبنقـل الأقـدام وأنضـاب الأبـدان إلى أن ذلـك السـفر 
لله  الشـكاية  مـع  مرضاتـه،  أجـل  ومـن  الله،  لوجـه  هـو  إنـا  المتاعـب  مـن  ومايسـتلزمه 
عزوجـل بـا كان مسـتقرا في قلـوب الأعـداء مـن العـداوة والبغضـاء منذ حياة الرسـول، 
ممـا فُعـل بهـم ببـدر وأُحـد وغرهما مـن المواطن،  فلفـظ القلـوب، والأعنـاق، والأبصار، 
والأقـدام، والأبـدان يقصـد منهـا المحـارب بـكل جوارحـه، وهـي مايتوجـه بـه العبـد 

توجهـاً مطلقـاً إلى الله، وليـس المـراد بهـا كل عضـو بمفـرده.

 وفي خطبـة لـه -عليـه السـام- في بعـض صفـات الرسـول الكريـم وتهديد بنـي أمية 
وعظـة النـاس: »إنَِّ لـِكُلِّ دَم ثَائرِاً، وَلَكُلِّ حَـقٍّ طَالبِاً، وَإنَِّ الثَّائِـرَ فِي دِمَائِناَ كَالْحَاكِمِ في حَقِّ 

ـذِي لاَ يُعْجِـزُهُ مَنْ طَلَـبَ، وَلاَ يَفُوتُهُ مَنْ هَـرَبَ...« )7(. نَفْسِـهِ، وَهُـوَ اللهُ الَّ

هنـا تهديـد لبنـي أميـة بأخـذ الله وعقابـه، فهـو لايعجـزه مطلـوب، ولايفوتـه هارب، 

). أنْضَيْتُ: أبَلَيْتُ بالهزُالِ والضعف في طاعتك.

). صّرحَ مكنونُ الشّنآن: صرح القوم با كانوا يكتمون من البغضاء.

3. جاشت: غَلَت.

4. المراجل: القُدُور

5. الاضغان: جمع ضِغْن وهو الحقد.

6. النهج، من كام له: 53)، ص504، شرح النهج، ج4، ص338، م.س.

7. النهج، خطبه:04)، ص8))، شرح النهج، ج3، ص3)، م.س.
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وأطلـق لفـظ الـدم للقتيـل بغر حق، وكذلك قولـه في دِمَائِناَ أي قتانـا للتأكيد عى حرمة 
تلـك الدمـاء المسـفوكة، وأتي بالدم مجـازاً عن القتيـل والقتل.

 وقال-عليـه السـام- : »كَـمْ مِـنْ صَائِـم لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ صِيَامِـهِ إلِاَّ الظَّمَـأُ، وَكَـمْ مِـنْ 
قَائـِم لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ قِيَامِـهِ إلَِّ الْعَنَـاءُ، حَبَّـذَا نَـوْمُ الأكْيَـاسِ))( وَإفِْطَارُهُـمْ!« ))(

 أراد بذلـك أن يبـن أن الإخـال بـشرط مـن شروط الصيـام، أوالصـاة، وأهم هذه 
الـشروط التوجـه للحـق عزوجـل، وبـدون التوجـه تفسـد هـذه العبـادة عنـد كثـر مـن 
الخلـق بسـبب جهلهـم لهـذا الـشرط، فأطلـق لفـظ القائـم أي المصـي ولفـظ القيـام وأراد 

الصـاة إطاقـا للجـزء عـى الـكل. 

  نستشـف هاهنـا بـأن العاقـات لاتخلـو مـن المبالغـة البديعـة، ذات الأثـر المجـازي 
الخـاب، فإطـاق الـكل عـى الجـزء، والجزء عـى الـكل مبالغة حسـنة، وكذلك سـيطرة 
العاقـة الجزئيـة وتفوقهـا عـى العاقـة الكليـة في خطـاب الإمـام عـي -عليـه السـام- 
حسـب العينـة المختـارة مـن كتـاب نهـج الباغـة، إنـا انطلقـت في كامـه عن درايـة ودقة 
ووضـوح، وفـق منظومـة إسـامية وآليـات اشـتغال عقليـة مؤسسـة عـى تلـك المنظومة، 
ويعنـي ذلـك أن المصطلحـات المسـتعمله في الخطب السـابقة مشـركة يفهمهـا المتلقي كا 
يفهمهـا الخطيـب، ويريـد مـن خالهـا الخطيـب أن يوصل رسـائله حـول التقـوى، ودحر 
يرتـب  ومـا  الحـروب، ووياتهـا  بشـاعة  وبيـان  الأعـداء وتهديدهـم،  الفتـن، وماقـاة 

عليهـا، وحنكتـه في مجـال السياسـة مـن خـال سـداد رأيـه.

ــون يكــون نومهــم وفطِْرُهــم أفضــل مــن صــوم  ــاء أي: العقــاء العارف ــس بتشــديد الي ــاس جمــع كَيّ ). الاكي
ــم. ــى وقيامه الحمق

). النهج، باب المختار من حكمه ومواعظه: 45)، ص659 ، شرح النهج، ج5، ص98)، م.س.
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هـ- العلاقة الما�سوية 
)اعتبار ما كان(: هو النظر لليء با وضع له في الزمان الماضي))(.

آدَمَ  عَـىَ  ـبَ  فَتَعَصَّ إبِْلِيـسُ  ـا  ...أَمَّ  « السـام-:  القاصعة-عليـه  الخطبـة  في  كقولـه 
)((»..... طيِنـِيٌّ وَأَنْـتَ  نَـارِيٌّ  أَنَـا  فَقَـالَ:  خِلْقَتـِهِ،  فِي  عَلَيْـهِ  وَطَعَـنَ  لأصْلِـهِ، 

 الإمـام هنـا في معـرض التوبيـخ للتعصـب للباطـل الـذي تثـور بـه الفتن مـع أنه ليس 
لأمـر يعـرف المنفعـة والمصلحـة الحاملـة عليـه، ثـم فصـل وجـوه العصبيـة فبـدأ بإبليـس 
وعصبيتـه لأصلـه اعتقـاده بلطـف جوهـره وشرفـه، إذ النـار أشرف مـن الطن مـع جهله 
بـسر البشريـة ووضـع آدم عـى هـذه الخلقـة وخلقتـه التـي وضـع عليهـا؛ فلذلـك فضـل 
نفسـه قياسـا للفـرع عـى الأصـل في الـشرف والخسـة ولذلـك قيـل عـن الإمـام : إنـه أول 
مـن قـاس إبليـس، فأطلـق لفـظ النـاري عـى لسـان الشـيطان، وهو مـاكان عليـه في أصل 
خلقـه، ولفـظ الطينـي عـى آدم، وهـو مـاكان عليـه عنـد بـدء الخليقـة، ثـم قـارن تلـك 
العصبيـة بعصبيـة الأغبيـاء والجهال من مـرفي الأمم لكونهم تامذة إبليـس في العصبية .

ونحـو كام لـه: روى اليـاني، عـن أحمـد بـن قتيبـة، عـن عبـدالله بـن يزيد، عـن مالك 
بـن دِحْيَـةَ، قـال: كنـّا عنـد أمـر المؤمنن-عليـه السـام-، فقـال وقـد ذكر عنـده اختاف 
مُْ كَانُـوا فلِْقَةً )3( مِنْ سَـبَخِ أَرْض)4(  قَ بَيْنَهُـمْ مَبَادِئ طيِنهِِـمْ، وَذلكَِ أَنهَّ ـمَ فَـرَّ النـاس: »..إنَّ

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص37)- تهذيــب الباغــة: ص88 -علــوم الباغــة: ص)))- 
جواهــر الباغــة: ص54) - الباغــة العربيــة:ص)9 م س.

). النهج، خطبة:90)، ص394، شرح النهج، ج4، ص3))، م.س.

3. الفِلْقَة بكسر الفاء: القطعة من اليء.

4. سَبَخ الأرض: مالحها.
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ـا، وَحَـزْنِ تُرْبَـة وَسَـهْلهَِا، فَهُـمْ عَـلَ حَسَـبِ قُـرْبِ أَرْضِهِـمْ يَتَقَارَبُـونَ، وَعَـلَ قَـدْرِ  وَعَذْبَِ
يَتَفَاوَتُونَ،.«))(.                اخْتلَِافهَِـا 

في  تقاربهـم  أن  والمعنـى  الخائـق،  أصـل  وهـي  الربـة،  إلى  إشـارة  طينهـم  مبـادئ   
والحـزن  السـهل  مـن  لـه  مايتقـارب  وكل  طينهـم،  لتقـارب  تابـع  والأخـاق  الصـورة 
والسـبخ والعـذب وتفاوتهـم فيهـا تابع لتفاوت طينتهـم ومبادئه المذكـورة؛ فتَّجوز الإمام 

بالألفـاظ إلى العاقـة الماضويـة فأصـل النـاس عـى اختافهـم مـن طـن الأرض.

و- العلاقة الم�ستقبلية
)اعتبـار مـا سـيكون أو مـا سـيؤول إليـه(: وهـو النظـر للـيء بـا سـيكون عليـه في 

المسـتقبل))(. الزمـن 

اهُ   في قولـه في آدم عـى نبينـا وعليه السـام:»...ثُمَّ بَسَـطَ اللهُ سُـبْحَانَهُ لَهُ في تَوْبَتـِهِ، وَلَقَّ
ةِ...«)3(. يَّ رِّ كَلِمَـةَ رَحْمَتـِهِ، وَوَعَـدَهُ الَمـرَدَّ إلَِى جَنَّتهِِ، فَأَهْبَطَـهُ إلَِ دَارِ الَبَليَِّةِ، وَتَنَاسُـلِ الذُّ

 هنـا يشـر الإمـام للجـود الإلهي الـذي لا بخل فيه ولا منـع وإنا النقصـان في  العبد، 
فابد من مقاومة حبائل الشـيطان بالإنابة والتوبة.، ووعده المراد الى جنته إشـارة للوعد 
الإلهـي بالجنـة وأطلـق لفـظ دار البليـة وتناسـب الذريـة وهـو يريـد الدنيـا،  فالإنسـان إذا 
التفـتَ إليهـا، وأقبـل عليهـا فهـي بـاء فـوق بـاء، ويكفـي لذلـك عـدم إلتفاتـه لله جـل 

). النهج، من كام له:)3)، ص478، شرح النهج، ج4، ص03)، م.س.

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص37)- تهذيــب الباغــة: ص88 -علــوم الباغــة: ص)))- 
جواهــر الباغــة: ص54) - الباغــة العربيــة:ص93 م س.

3. النهج، خطبة:)، ص40، شرح النهج، ج)، ص)9)، م.س.
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وعـا، فهـي تكـون لـه دار باء باعتبـار ما يكون فيها مـن حال،  وما سـيؤول إليه مصره 
مـن ابتـاء لتخالط الخـر بالشر.

 كـا في خطبـة لـه يحمـد الله ويثنـي عـى نبيه ويـوصي بالزهد والتقـوى قولـه في الدنيا: 
ا  يُـودُ)6( الْمَيُودُ )7(حَالُهَ ـدُودُ)5( وَالْحَ حُـودُ))( الْكَنـُودُ)3( وَالْعَنوُدُ)4( الصَّ »..الْخـَأُون))( وَالجَْ

.)8( »... هَـا ذُلٌّ ـا زِلْزَالٌ، وَعِزُّ انْتقَِـالٌ، وَوَطْأَتُهَ

  فقولـه عزهـا ذل أي الـذل الأكـبر عند لقـاء الله، إذ كان العز بالدنيا وأموالها سـيؤول 
إلى ذل وهـوان في الآخـرة إطاقـا؛ لعـدم مراعاتهـم حـدود الله فيـا أنعم عليهـم من نعم، 
وعـدم امتثالهـم لأوامـره، وفي ذلك معالجة جذرية للأمـور الدينية والدنيويـة، وهي مبنية 
عـى نظـرة فلسـفية عميقـة، وعـى نفـاذ بصـرة، وفهـم كل حيثيـات الحيـاة، وتطوراتهـا 

وتحققها.

 ومن وصية له للحسـن بن عي-عليه السـام-  كتبها إليه بحاضرين)9( منرفا من 

). الخأَُون: مبالغة في الخائنة.

). الكَنوُد من كَندََ كنر: كفر النعمة.

3. الجحود: جحد الحق أنكره وهو به عالم.

4. العَنوُد: شديدة العناد. 

5. والصَدُود: كثرة الصد والهجر.

6. الحَيُود: مبالغة في الحيد بمعنى الميل. 

7. الَميُود: من ماد إذا اضطرب. 

8. النهج، خطبة:89)، ص)39، شرح النهج، ج4، ص93)، م.س.

9. حاضرين: اسم بلدة في نواحي صفّن.
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هْر،... بَادِرِ  مَانِ))(، الْمُدْبـِرِ الْعُمُرِ، الْمُسْتَسْـلمِِ للِدَّ صفـن قولـه: »مِنَ الْوَالدِِ الْفَـانِ، الْمُقِرِّ للِزَّ
ـةً، لَيْسَ كُلُّ طَالبِ يُصِيبُ، وَلاَ كُلُّ غَائِب يَؤُوبُ..،...«))(.  الْفُرْصَـةَ قَبْـلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ

 أطلـق الإمـام لفـظ الفـاني عى نفسـه مجازاً لتسـمية اليء باسـم غايته، أو ما سـيؤول 
إليـه مصـره، وهـو الفنـاء والـزوال مـن دار الدنيـا، وكذلك قولـه:» بادر الفرصـة قبل أن 
تكـون غصـة« يأمـره بانتهـاز الفرصـة فيـا ينبغـي أن يفعـل، ونفره عـن تركها لما يسـتلزمه 
باسـم  للـيء  تسـمية  مجـازاً  الفرصـة  عـى  الغصـة  لفـظ  فأطلـق  المنغـص  الأسـف  مـن 

إليه. ماسـيوؤل 

 وقـال لابنـه الحسـن)عليها السـام(:»لاَ تَدعُـوَنَّ إلَِى مُبَـارَزَة)3(، وَإنِْ دُعِيـتَ إلَِيْهَـا 
وعٌ)4(« )5(. اعِـيَ بَـاغ، وَالبَاغِـيَ مَـرُْ فَأَجِـبْ، فَـإنَِّ الدَّ

يدعـو الإمـام ابنه الحسـن إلى عـدم البدء بالمبـارزة فالداعـي مقتول لامحالـة فأتي بلفظ 
المـروع إطاقـا لمـا سـيوؤل إليه مصره بسـبب بغيه.

إلى  الالفـاظ  انتـاء  السـابقتن هـو  العاقتـن  الانتبـاه في  يسـتدعي  مـا  أهـم   ولعـل 
النصـوص نفسـها، ومـا أنتجتـه مـن دلالات مجازيـة ومـا قامـت بـه مـن وظيفـة داخـل 
السـياق العـام لتلـك النصـوص، ونظـرة أمـر المؤمنن-عليه السـام- الثاقبة للمسـتقبل 
وتفوقهـا عـى العاقـة الماضويـة، فجعلـت مـن تلـك النصـوص نصوصـاً خالـدة تثـر 

). المقرّ للزمان: المعرف له بالشدة.

). النهج، من كتبه:69)، ص 6)5، شرح النهج، ج5، ص3، م.س.. . . 

3. المبَارَزة: بروز كلٍّ للأخر ليقتتا.

4. مروع: مغلوب مطروح.

5. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه: 35)، ص676، شرح النهج، ج5، ص333، م.س.
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المتلقـي في كل حـن.

ز- العلاقة الآلية:
 بـأن يسـتعمل الآلـة والمـراد المسـبب وبمعنـى آخـر كون الـيء آلة لإيصـال أثر شيء 
إلى آخـر))(، وقـد جـاءت هـذه العاقـة في نهـج الباغـة حافلـة بشـحنات مجازيـة رائعـة 
أسـهمت وبشـكل كبـر في إبـراز دلالـة النـص ومراميـة ، ودعـم الأطروحـة المـرادة وفـق 

حجـج قويـة متعلقـة بفـروض الله، وتتناسـب مـع آليـات اشـتغال فكـر المتلقـي.

ابـن ملجـم لعنـه الله:  لـه للحسـن والحسـن عليهـا السـام لمـا ضربـه  مـن وصيـة 
».. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله..« ))(. 

لُ مَا   وقولـه عـن أبي جُحَيْفَـةَ قـال: سـمعت أمرالمؤمنن-عليـه السـام- يقـول: » أَوَّ
هَـادُ بأَِيْدِيكُـمْ، ثُـمَّ بأَِلْسِـنَتكُِمْ، ثُـمَّ بقُِلُوبكُِمْ; فَمَـنْ لمَْ يَعْرِفْ  هَـادِ الِْ تُغْلَبُونَ)3(عَلَيْـهِ مِـنَ الجِْ

بقَِلْبـِهِ مَعْرُوفـاً، وَلَمْ يُنكِْـرْ مُنكَْـراً، قُلِـبَ فَجُعِلَ أَعْاَهُ أَسْـفَلَهُ، وَأَسَـفَلُهُ أَعْـاَهُ..)4(«

 حـدد الإمـام آلـة الجهـاد وهـي اليـد واللسـان والقلـب، ويكـون إنـكار المنكـر بهـم، 
ولقـد ذكـر اليـد هاهنـا أولاً لأنه أول مغلـوب عليه؛ لأن غرضهـا العدو وإزالتـه بآلة اليد 
ومقاومتـه، فـإذا تمكـن مـن ذلك كان زوال سـلطان اللسـان أمراً سـهاً، والقلب لا يطلع 

عـا بـه ولا يتمكـن مـن إزالة الجهـاد به.

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغة:ص37)-علــوم الباغــة: ص3))-جواهــر الباغــة: ص53)- 
العربيــة:ص96م.س.  الباغــة 

). النهج، من وصية له:85)، ص565، شرح النهج، ج5، ص3))، م.س.

3. تغلبون عليه: بمعنى يُحدث أثراً شديداً عليكم إذا قمتم به.

4. النهج، من كام له:374، ص ))7، شرح النهج، ج5، ص400، م.س.
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 كـا أن اليـد واللسـان والقلـب، لا يترفـون إلا بأمـر مـن الإنسـان، واليد تسـتعمل 
فيـا يصـدر عنهـا من العطـاء في مقام النعمـة، والبطش في مقـام القوة، وكل صـادر عنهم 
بعاقـة ومناسـبة غـر المشـابهة لـدى الاسـتعال المجـازي، وإنـا بالأثـر والقـوة والقدرة، 
ولا مشـابهة بـن هـذه الآثـار، وبـن الجوارح نفسـها لا مجـازاً ولا حقيقة فهي مجازٌ مرسـل 

 وقال-عليـه السـام- في كام لـه غـر هـذا يجـري نفـس المجـرى: »فَمِنهُْـمُ الْمُنكِْـرُ 
، وَمِنهُْـمُ الْمُنكِْرُ بلِسَِـانهِِ وَقَلْبهِ  صَـالِ الْخرَِْ للْمُنكَْـرِ بيَـدِهِ وَلسَِـانهِِ وَقَلْبـِهِ فَذَلكَِ الْمُسْـتَكْمِلُ لِخِ
ـكٌ بخَِصْلَتنَِ مِنْ خِصَالِ الْخرَِْ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَـةً، وَمِنهُْمُ الْمُنكِْرُ  وَالتَّـارِكُ بيَِـدِهِ فَذلكَِ مُتَمَسِّ
ـكَ  سَّ فَ الْخصَْلَتَنِْ ))( مِنَ الثَّاَثِ وَتمََ ذِي ضَيَّـعَ أَشْرَ بقَِلْبـِهِ وَالتَّـارِكُ بيَـدِهِ وَلسَِـانهِِ فَذلكَِ الَّ

بوَاحِـدَة، وَمِنهُْـمْ تَـارِكٌ لأنْـكَارِ الْمُنكَـرِ بلِسَِـانهِِ وَقَلْبهِِ وَيَـدِهِ فَذلكَِ مَيِّـتُ الأحْيَاءِ«))(. 

 أراد الإمـام بيـان إنـكار المنكـر والأمـر بالمعـروف متازمـان، وبحاجـة إلى آليـات 
للأتيـان بهـا، وهـي عـى سـته أقسـام: المنكـر بقلبـه فقـط،أو بلسـانه فقـط، أو بيـده فقـط، 
أو بقلبـه ولسـانه، أو بقلبـه ويـده، أو بلسـانه ويـده، فالقلـب واليـد واللسـان آلات للأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر تجـوزاً.

  ومـن كتـاب له-عليـه السـام-لمالك الأشـر:» أَمَـرَهُ بتَِقْـوَى اللهِ، وَإيِثَـارِ طَاعَتـِهِ، 
بَاعِهَـا، وَلاَ  تـِي لاَ يَسْـعَدُ أَحَـدٌ إلِاَّ باِتِّ بَـاعِ مَـا أَمَـرَ بـِهِ فِي كِتَابـِهِ مِـنْ فَرَائِضِـهِ وَسُـننَهِِ، الَّ وَاتِّ
ـهُ،  يَشْـقَى إلِاَّ مَـعَ جُحُودِهَـا وَإضَِاعَتهَِـا، وَأَنْ يَنـْرَُ اللهَ سُـبْحَانَهُ بَيَـدِهِ وَقَلْبـِهِ وَلسَِـانهِِ، فَإنَِّ

ــة،  ــن الثالث ــشرف ع ــن في ال ــن الفائقت ــوف، أي الخصلت ــة للموص ــة الصف ــن إضاف ــن: م ). أشرف الخصلت
ــدّد. ــل إلى متع ــم التفضي ــة اس ــل إضاف ــن قبي ــس م ولي

). النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:377، ص))7 ، شرح النهج، ج5، ص399، م.س.
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هُ..« ))(. هُ، وَإعِْـزَازِ مَـنْ أَعَـزَّ ـلَ بنِـَرِْ مَـنْ نَـرََ جَـلَّ اسْـمُهُ، قَـدْ تَكَفَّ

 وهنا أمر بنرة الله بيده وقلبه ولسـانه في جهاد العدو وإنكار المنكرات وباسـتخدام 
تلـك الآلات وذلك يكون الله ناصره ومؤيده ومعزه.

وروى ابـن جريـر الطـبري في تاريخـه عـن عبـد الرحمـن بن أبي ليـى الفقيـه، وكان ممن 

خـرج لقتـال الحجـاج مـع ابن الأشـعث أنه قـال فيا كان يحـضُّ به الناسَ عـى الجهاد: إني 

هُ مَـنْ رَأَى  َـا الْمُؤْمِنـُونَ، إنَِّ سـمعتُ علياً)عليـه السـام( يقـول يـوم لقينـا أهـل الشـام: » أيهُّ

عُدْوَانـاً يُعْمَـلُ بـِهِ وَمُنكَْـراً يُدْعَـى إلَِيْـهِ، فَأَنْكَـرَهُ بقَِلْبـِهِ فَقَـدْ سَـلِمَ وَبَـرِىءَ ))(، وَمَـنْ أَنْكَرَهُ 

ـيْفِ لتَِكُـونَ كَلِمَـةُ اللهِ هِـيَ  بلِسَِـانهِِ فَقَـدْ أُجِـرَ وَهُـوَ أَفْضَـلُ مِـنْ صَاحِبـِهِ، وَمَـنْ أَنْكـرَهُ باِلسَّ

ـذِي أَصَـابَ سَـبيلَ الْهـُدَى، وَقَـامَ عَـىَ الطَّريق،  ـفْىَ، فَذلـِكَ الَّ الْعُلْيَـا وَكَلِمَـةُ الظَّالمـِِنَ السُّ

رَ فِي قَلْبـِهِ الْيَقِنُ«)3(. وَنَـوَّ

 اسـتخدم هاهنـا الألفـاظ ليبـن مـا يريـده في براعـة فائقـة فذكـر الطـرف الأدنى وهو 
الإنـكار بالقلـب؛ لإمكانـه مـن كل أحـد دون اسـتثناء، وطـرف أعـى منـه وهـو الإنـكار 
باللسـان، والطـرف الأعـى منـه، وهـو الإنـكار باليـد وهـو الغايـة، فالمنكـر بقلبـه خصـه 
بالسـامة والـبراءة، والمنكـر بلسـانه فقـد أجـر، والمنكـر باليـد والسـيف فقـد أعـى كلمـة 

الله، وهـذا التـدرج يجـذب الملتقـي لمـا يريـد الإمـام تبيانـه في أسـلوب باغـي متميـز.

وقال-عليـه السـام- بعـد أن أقـدم أحدهـم عـى الـكام فحـر وهـو في فضـل 

). النهج، من كتاب له:)9)، ص)57، شرح النهج، ج5، ص7))، م.س.

). بَرِىءَ: سَلِم وتخلّص من الاثم.

3. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:)37، ص ))7، شرح النهج، ج5، ص398، م.س.
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سَـانَ بَضْعَـةٌ))( مِـنَ  أهـل البيـت- عليهـم السـام- ووصـف فسـاد الزمـان: » أَلاَ إنَِّ اللِّ

سَـعَ، وَإنَِّا لأمَـرَاءُ الْكَاَمِ،  الإنْسَـانِ، فَـاَ يُسْـعِدُهُ الْقَـوْلُ إذَِا امْتَنـَعَ، وَلاَ يُمْهِلُـهُ النُّطْقُ إذَِا اتَّ

كُـمُ اللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَان  لَـتْ)3( غُصوُنُهُ. وَاعْلَمُوا رَحِمَ دَّ ـبَتْ عُرُوقُـهُ ))(، وَعَلَيْناَ تَهَ وَفيِنـَا تَنشََّ

ـدْقِ كَليِـلٌ )4(،..«)5(. سَـانُ عَـنِ الصِّ الْقَائِـلُ فيِـهِ بالْحَـقِّ قَلِيـلٌ، وَاللِّ

 أراد الإمـام عي-عليـه السـام- مـن ذكـر اللسـان بيـان كونـه آلـة للإنسـان يترف 
بترفـه، فـإذا امتنـع عن الكام لشـاغل أو ظرف من الظروف لم يسـعفه اللسـان القول، 

وبمجـرد أن يدعـوه لذلـك لم يمهلـه النطـق بل يسـارع إليـه فهو آلـة الكام.

سَـانِ )7(، وَأَرْفَعُـهُ مَـا   وقـال -عليـه السـام-:» أَوْضَـعُ الْعِلْـمِ )6( مَـا وَقَـفَ عَـلَ اللِّ
ظَهَـرَ فِي   الْجـَوَارِحِ وَالأرْكَانِ)8( «)9(. 

 وضـح الإمـام أهميـة العلـم في كلمـة موجـزة لا تخلـو مـن المجـاز ببيـان آلـة العلـم، 
حيـث  إن العلـم الـذي لاعمـل معه موقوف عى آلة اللسـان فقط،  وهـو أنقص درجات 
العلـم، أمـا العلـم الثـاني المقـرون بالعمل لله، فهـو ظاهر عى الجـوارح، وهـو المنتفع به في 

). بَضْعَة: قطعة.

). تنشّبَت العروق: عَلِقت وثبتت، والمراد من العروق الافكار العالية والعلوم السامية.

3. تهدّلت: أي تدلت علينا فأظلتنا.

4. كَلّ لسانه: نَبَا عن الغرض.

5. النهج، خطبة:30)، ص477، شرح النهج، ج4، ص)0)، م.س.

6. أَوْضَع العلمِ أي: أدناه.

7. ما وقف عى اللسان أي: لم يظهر أثره في الاخاق والأعال.

8. أركان البدن: أعضاؤه الرئيسة كالقلب والمخ.

9. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:)9، ص 645، شرح النهج، ج5، ص67)، م.س.
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الآخرة.

 ففي كل ماسـبق نلحظ ورود لفظ اليد واللسـان والقلب تجوزاً، وهي آلات إيصال 
مـا يريـد  إلى الطـرف الآخـر، أو أثـر مايريـد للمتلقـي، والقرائـن لفظيـة من ذكـر الوقف، 

والجهـاد، وأنكـره، والمنكـر، وينـر، وهكذا هـو في كل العاقات الآلية.

ـمُ  يَنْظُـرُ بشَِـحْم))(، وَيَتَكَلَّ   ومـن حكمـه -عليـه السـام-:»اعْجَبُوا لِهـذَا الانْسَـانِ 
مِـنْ خَـرْم!! «)4(. ـسُ  وَيَتَنَفَّ بعَِظْـم)3(،  وَيَسْـمَعُ  بلَِحْـم))(، 

  نبـه الإمـام إلى لطـف خلـق الإنسـان وأسرار حكمـة الله فيـه بألفـاظ تبهـر المتلقـي، 
وتشـده بقـوة للتأمـل في قـدرة الله وعظمته، فذكر آلـة البر والكام والسـمع والتنفس، 
وخصهـا بالذكـر لكونهـا مـع ضعفهـا وصغـر حجمهـا إلا أنهـا مـن الروريـات، وعلـو 
مرتبـة وشرف، وهـي محـل تعجـب واعتبـار فعنـى بلفـظ الشـحم العـن ومـا فيهـا مـن 
طبقـات، واللحـم هو اللسـان والعضل ودقة خلقـه، وأراد بالعظـم الأذن، أما الخرم فهو 
ثقـب الأنـف وكلهـا آلات فالعـن للبـر، واللسـان للـكام، والأذن للسـمع، والخـرم 

للتنفـس، وقرائنهـم الدالـة عليهـم لفظيـة، وهـي النظـر والتكلـم والسـمع والتنفـس.

لقـد بـرع  بحـق الإمام-عليـه السـام-  في بيـان أهميـة الجهـاد بالكشـف عـن آلتـه، 
مـن خـال العاقـة الآليـة، وهـذا التكـرار الملحـوظ الـذي تذعـن لـه القلـوب، وتخشـع 
لـه النفـوس، وعـاوة عـى ذلـك تكـرار النتائـج المرتبـة تخلـق مناخـاً تخيليـاً يصـور تلـك 

). يَنظُْرُ بشحْم: يريد بالشحم، شَحْم الحدقة.

). يتَكلّم بلحم: يريد باللحم، اللسان.

3. يسْمَع بعظْم: يريد عظام الأذن يربها الهواء فتقرع عصب الصاخ فيكون الساع.

4. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه: 7، ص9)6، شرح النهج، ج5، ص)3)، م.س.
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الآلات، كـا أن الألفـاظ المجازيـة كفيلـة بإيصـال المتلقـي إلى المسـتقر الـذي أراده الإمـام 
علـــي في كـون تلـك الآلات هـي السـبيل للنـرة عـى العـدو تـارة، وعـى النفـس تـارة 
أخـرى، فهـو يـرى عـدواً لم يأخـذه حجمـه أو شـكله بُعـداً،  وخلفيتـه مـن وراء ذلـك 
الخطـاب المجـازي بنـاء دولـة إسـامية عادلة مثاليـة، عن طريـق مخاطبة العقل والمشـاعر. 

ح- العلاقة المحلية:
 بأن يستعمل المحل مراداً به الحالّ فيه))(.

 مـن كام لـه -عليـه السـام-  لكُمَيْـل بـن زيـاد النخعـي قـال كُمَيْـل بـن زياد:أخـذ 

بيـدي أمـر المؤمنـن عـي بـن أبي طالب-عليـه السـام- ، فأخرجنـي إلى الجبّـان))(، فلـاّ 

انُ الامْـوَالِ  أصحـر)3( تنفّـس الصّعَـدَاء)4(، ثـمّ قـال:»... يَـا كُمَيْـل بْـن زِيـاد، هَلَـكَ خُـزَّ

الْقُلُـوبِ  فِ  ـمْ  أَمْثَالُُ مَفْقُـودَةٌ،  أَعْيَانُهـُمْ  هْـرُ:  الدَّ بَقِـيَ  مَـا  بَاقُـونَ  وَالْعَلَـاَءُ  أَحْيَـاءٌ،  وَهُـمْ 

.»)5( مَوْجُـودَةٌ.... 

). انظــر: الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص35)- تهذيــب الباغــة: ص88 -علــوم الباغــة: ص3))- 
جواهــر الباغــة: ص54) - الباغــة العربيــة:ص94 م. س.

). الجَبّان ـ كالجَبّانة ـ: المقبرة.

3. أصْحَرَ أي: صار في الصحراء.

4. تنفّسَ الصُعَدَاء أي: تنفس تنفساً ممدوداً طوياً. 

5. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:47)، ص659، شرح النهج، ج5، ص99)، م.س.
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يبـن الإمـام كيـف أن خـزان الأمـوال هالكـون في الآخـرة وإن كانـوا أحيـاء عنـد 
النـاس، أمـا العلـاء فباقـون أبـداً، وإن فقـد وجودهـم مـن الدنيـا، فصورهـم وأفكارهـم 
موجـودة في القلـوب، ومـا قدمـوه للبشريـة محلـه القلب فذكر المحـل وأراد الحـال في بقاء 

أثارهـم، والقرينـة »موجـودة«.

 ونحـو كتـاب له-عليـه السـام- إلى عثـان بـن حنيـف الانصـاري وهـو عاملـه عى 

البـرة، وقـد بلغـه أنه دعـي إلى وليمة قوم مـن أهلها، فمضى إليهـم: »..فيِا مَعْشَر أَسْـهَرَ 

م  ِ هَمَـتْ ))( بذِِكْرِ رَبِّ ـمْ، وَهَْ افَـتْ عَـنْ مَضَاجِعِهِـمْ))( جُنوُبُهُ عُيُونَهـُمْ خَـوْفُ مَعَادِهِـمْ، تَجَ

مْ﴿ أُولئكِ حِزْب الله، أَلَِ إنَّ حِزْبَ اللهِ  ـعَتْ)3( بطُِولِ اسْـتغِْفَارِهِم ذُنُوبُهُ شِـفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّ

هُمُ الْمُفْلحُِـونَ ﴾)4(....«)5(.

 ينبـه إلى أن الصفـات المذكورة تسـتحق الجنة، وهي صفات تشـتمل عـى أكثر مكارم 

الأخـاق مـن القيـام والتهجـد في الليل والسـهر في طاعتـه والتجـافي في المضاجع والذكر 

لربهـم، وإنـا أراد الإمام بذكر الشـفاه اللسـان ولكنها حلت محله تجـوزا، والقرينه الذِكْر.

). تجافت: تباعدت ونأت ، والمضاجع ـ جمع مضجع ـ: موضع النوم.

). الهمهمة: الصوت الخفي يردد في الصدر.

3. تَقَشّعَت ذنوبهم: انحلّت وذهبت كا يتقشع الغام.

4. سورة المجادلة، الآية:)).

5. النهج، من كتبه:83)،ص 558، شرح النهج، ج5، ص96، م.س.
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ط- العلاقة الحالية:
 بأن يستعمل الحال مراداً به المحلّ))(.

وَبَعْـدَ  أَعْرَابـاً،  جْـرَةِ  الْهِ بَعْـدَ  تُـمْ  أَنَّكُـمْ صِرْ   في قوله-عليـه السـام-: »...وَاعْلَمُـوا 
قُـونَ مِـنَ الإسْـاَمِ إلِاَّ باِسْـمِهِ، وَلَا تَعْرِفُـونَ مِـنَ الإيـاَنِ إلِاَّ  الْمُـوَالاةَِ))( أحْزَابـاً، مَـا تَتَعَلَّ
كُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا الإسْـاَمَ عَىَ وَجْهِهِ، انْتهَِاكاً  ارَ وَلاَ الْعَارَ! كَأَنَّ رَسْـمَهُ، تَقُولُـونَ: النّـَ
لِحَرِيمِـهِ، وَنَقْضـاً لميِِثَاقِـهِ الَّـذِي وَضَعَـهُ اللهُ لَكُـمْ حَرَمـاً فِ أَرْضِـهِ، وأَمْنـاً بَـنَْ خَلْقِهِ…)3(«. 

القوانـن  مـن  بـه  جـاء  ومـا  ورسـوله  بـالله  الصـادق  الإيـان  هاهنـا  بالميثـاق  يريـد   
الشرعيـة، ثـم وصـف ذلك الميثـاق موضوعا من قبـل الله حرما في أرضـه يمنعهم من كل 
ـوز بلفظ الأمـن في المأمـن إطاقا  عـدو وأمنـا بـن خلقـه لمـن دخلـه، وأراد محـاّ أمنـاً فتجَّ

لاسـم الحـال عـى المحـل.

  وقال-عليـه السـام- وقـد رجـع مـن صفـن، فـأَشرف عى القبـور بظاهـر الكوفة: 
بَـةِ، يَـا  يَـارِ الْمُوحِشَـةِ)4(، وَالْــمَحَالِّ الْمُقْفِـرَةِ)5(، وَالْقُبُـورِ الْمُظْلِمَـةِ، يَـا أَهْـلَ التُّْ »يَاأَهْـلَ الدِّ
أَهْـلَ الْغُرْبَـةِ، يَـا أَهْـلَ الْوَحْـدَةِ، يَـا أَهْـلَ الْوَحْشَـةِ، أَنْتُـمْ لَنـَا فَـرَطٌ)6( سَـابقٌِ وَنَحْـنُ لَكُـمْ 

). انظر:الإيضــاح في علــوم الباغــة: ص37)-علــوم الباغــة: ص4))-جواهــر الباغــة:ص54)-
الباغــة العربيــة:ص95 م. س.

). الُموَالاة: المحبة. 

3. النهج، الخطبة القاصعة :90)، ص 394، شرح النهج، ج4، ص3))، م.س.

4. الُموحِشة: الموجبة للوَحْشَة ضد الانس.

5. الَمحَالّ جمع مَحلَّ أي: الاركان الُمقْفِرة، من أقفر المكان: إذا لم يكن له ساكن ولا نابت.

6. الفَرَط بالتحريك: المتقدّم إلى الماء، للواحد وللجمع، والكام هنا عى الاطاق، أي المتقدمون.
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ـا الأمْـوَالُ فَقَدْ  ـا الأزْوَاجُ فَقَـدْ نُكِحَـتْ، وَأَمَّ ورُ فَقَـدْ سُـكِنتَْ، وَأَمَّ ـا الـدُّ تَبَـعٌ))( لَاحِـقٌ، أَمَّ
قُسِـمَتْ، هـذَا خَـبَرُ مَـا  عِندَْنَـا، فَـاَ خَـبَرُ مَـا عِندَْكُمْ؟ ثـم التفـت إلِى أَصحابه فقـال: أَمَا لَوْ 

ادِ التَّقْـوَى﴾))( )3(«. وكُـمْ أَنَّ ﴿خَـرَْ الـزَّ أُذِنَ لَهـُمْ فِي الْـكَاَمِ لأخْبَرُ

 لقـد ذكـر -عليـه السـام-الربة والغربة والوحدة والوحشـة، وأراد بهـا القبر حيث 
يكـون الإنسـان فيـه في عـالم آخـر غريبـا وحيـدا ليس لـه إلا عملـه، فتجوز بها عنـه إطاقا 
لاسـم الحـال عـى المحـل، وغرضـه مـن ذلـك ترقيـق القلـوب القاسـية، وتنبيـه النفـوس 

الغافلـة وبـن لهـم بـأن خـر زاد لتلك الوحشـة والغربـة والوحـدة التقوى . 

  ومـن كام لـه -عليـه السـام- لكُمَيْـل بـن زيـاد النخعـي: »..هَجَـمَ بِهـِمُ الْعِلْـمُ 

فُـونَ)6(،  وا رُوحَ الْيَقِـنِ، وَاسْـتَاَنُوا )4(مَااسْـتَوْعَرَهُ )5(الْمُرَْ عَـىَ حَقِيقَـةِ الْبَصِـرَةِ، وَبَـاشَرُ

قَةٌ باِلْــمَحَلِّ  نْيَا بأَِبْـدَان أَرْوَاحُهَـا مُعَلَّ وَأَنسُِـوا بـِاَ اسْـتَوْحَشَ مِنـْهُ الْجَاهِلُـونَ، وَصَحِبُـوا الدُّ

فْ  عَـاةُ إلَِى دِينـِهِ،آهِ آهِ شَـوْقاً إلَِى رُؤْيَتهِِـمْ! انْرَِ الأعْـلَ، أُولئِـكَ خُلَفَـاءُ اللهِ فِي أَرْضِـهِ، وَالدُّ

إذَا شِـئْتَ«)7(.

). التَبَع بالتحريك: التابع.

). سورة البقرة، الآية:97).

3. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه :)3)، ص 655، شرح النهج، ج5، ص90)، م.س.

4. اسْتَانُوا: عدّوا اليء ليناً.

5. اسْتَوْعَرَه: عدّه وعْراً خَشِناً.

فُون: أهل الرف والنعيم. 6. الُمرَْ

7. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:47)، ص659، شرح النهج، ج5، ص99)، م.س.
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 يصـف الإمـام هاهنـا أئمـة الديـن بأنهـم قلـة ويمتدحهـم بعـدة أوصـاف، منهـا أنهـم 
صحبـوا الدنيـا بأبـدان أرواحهـا معلقـة بالمحل الأعى، عاشـقة لمـا رأته من جمـال الربوبية 
وصحبـة المائكـة، فذكـر حالهـم مـن تعلـق أرواحهـم شـوقا للمحـل الأعـى، والقرينـة 

أرواح معلقـة فأطلـق الحـال عـى المحـل أي العلـو للجنـة.

العاقـة  العاقـة الحاليـة بكثـرة في خطـب الإمـام، وتفوقهـا عـى   نلحـظ حضـور 
المحليـة؛ لكونهـا تعـبر عـن الحـال، وتـؤدي وظيفـة تأثريـة جماليـة، وترسـم قـوة المشـاعر 
والأحاسـيس، وتبـن أهميتهـا في ذهن المتلقـي وفق الأطروحة التي يثرهـا الخطيب بقوام 
مجـازي متميـز، وتعتـبر تلـك الوجـوه والعاقـات التسـع السـابقة هـي الأكثـر شـهرة في 
كتـب الباغـة))(، وعلـم البيـان ولـدى الكثـر مـن الباغين وسـأذكر الوجـوه الأخرى 

للعاقـات والتـي تليهـا في الأهميـة ومنهـا:

ي- العلاقة اللازمية: 
وهـي كـون الـيء يلـزم وجـوده عنـد وجـود شيء آخـر أي اللـزوم الخـاص وعـدم 

الإنفـكاك))(.

 مـن عهـد للإمـام -عليـه السـام- كتبـه للأشـر النَّخَعي رحمـه الله لّمـا ولاه عى مر 
حـن اضطـرب أمـر محمّد بن أبي بكـر رحمه الله، وهو أطول عهد كتبه، وأجمعه للمحاسـن 

). انظـر: الحـيّ، ضيـاء الديـن عبـد الله الحسـيني، منيـة اللبيـب في شرح التهديـب، 
تحقيـق ونـشر مؤسسـة الإمـام الصـادق عليـه السـام، قـم )43)ه، مجلـد)، ص6))-

.  ((7
). انظر: علوم الباغة: ص)))- جواهر الباغة: ص53) ، م.س.
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عِيَّـةِ، وَزَيْـنُ الْـوُلاةَِ، وعِـزُّ  كـا ذكـر عنـه ومنـه قوله:»...فَالْجُنـُودُ، بـِإذِْنِ اللهِ،حُصُـونُ الرَّ
عِيَّةُ إلِاَّ بِهـِمْ...«))(. يـنِ، وَسُـبُلُ الأمْـنِ، وَلَيْسَ تَقُـومُ الرَّ الدِّ

 لقـد بـنَّ الإمـام مـن خـال كتابـه أهميـة الجنـود والحاجـة الملحـة لهم؛ لأنهـم الأصل 
فهـم يحفظـون الرعيـة ولا يكـون الـوالي بدونهـم، وأطلـق لفظ العـز عليهم إطاقا لاسـم 
الـازم عـى ملزومـه إذ كان العـز للديـن لازمـا لوجـوده وبقائـه، كـا في لفـظ الأمـن لهـم 
باعتبـار لـزوم الأمـن لوجـود الجنـد فـا تقـوم الرعيـة إلا بهـم أي الجنـود الحـق الذين هم 

مقتـضى الحكمـة لا مطلـق الجنود.

جُنـُودِكَ  مِـنْ  :»...فَـوَلِّ  الجنـد  تعيـن  شروط  في  الله-  للأشـر-رحمه  كتبـه  ومـن    
أَنْصَحَهُـمْ فِي نَفْسِـكَ لله وَلرَِسُـولهِِ وَلإمَامِـكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَيْباً))(، وَأَفْضَلَهُـمْ حِلْاً)3(.....، 
اعٌ مِنَ الْكَرَمِ)4(، وَشُـعَبٌ)5(  ـُمْ جِمَ ـاحَةِ، فَإنِهَّ ـخَاءِ وَالسَّ ـجَاعَةِ، وَالسَّ ثُـمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّ

مِـنَ الْعُـرْفِ)6(...«)7(. 

 وصفهـم بكونهـم مجموعة من الكرم، وشـعب من العرف، إطاقا لاسـم الازم عى 
ملزومـه فالفضائـل المذكـورة لازمة لهم مثل العفة، والأمانة، والسـخاء، والشـجاعة، كا 

). النهج، من عهد له:)9)، ص)57، شرح النهج، ج5، ص7))، م.س.

). جيب القميص: طوقه; ويقال: تقي الجيب، أي: طاهر الصدر والقلب.

3. الِحلم هنا : العقل.

4. جماع من الكرم: مجموع منه.

5. شُعب بضم ففتح: جمع شعبة،

6. العُرف: المعروف.

7. النهج، من كتبه:300، ص604، شرح النهج، ج5، ص88)، م.س.
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الحلـم والنجـدة والضمـر، وقوله »فإنهم« أي الفضائل المذكورة سـلفا والازمة لهم.

  ومـن خطبـة لـه )عليـه السـام( يصـف جوهـر الرسـول، ويصـف العلـاء، ويعـظ 
ـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ  ـهُ عَـدْلٌ عَـدَلَ، وَحَكَـمٌ فَصَـلَ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ بالتقـوى: »وَأَشْـهَدُ أَنَّ

ـا،..«))(. هِمَ ـاَ نَسَـخَ اللهُ الْخلَْـقَ فرِْقَتَـنِْ جَعَلَـهُ فِي خَرِْ وَسَـيِّدُ عِبَـادِهِ، كُلَّ

أطلـق لفـظ العـدل عـى العـادل مجـازاً إطاقـاً لاسـم الـازم عـى ملزومـه فالبـاري 
عـز وجـل عـادل بالنظـر إلى علمـه وقضائـه، أي لا يقـي أمـراً إلا وفـق النظـام الـكي، 

والحكمـة الربانيـة البالغـة .

ومـن خطبـه فيـا يتضمـن ذم إبليـس، عَـى اسـتكباره، وتركـه السـجود لآدم عليـه 
النـاس مـن سـلوك  السـام، وأنـه أول مـن أظهـر العصبيـة ))( وتبـع الحميـة، وتحذيـر 
ا لنفَْسِـهِ دُونَ خَلْقِـهِ، وَجَعَلَهُاَ  يَاءَ، وَاخْتَارَهُمَ ـذِي لَبسَِ الْعِـزَّ وَالْكِبْرِ طريقتـه:« الْحَمْـدُ لله الَّ
عْنةََ عَىَ مَنْ نَازَعَـهُ فيِهِمَ مِنْ  اَلهِِ وَجَعَـلَ اللَّ ـا)4( لِجَ هِ، وَاصْطَفَاهُمَ حِمـىً)3( وَحَرَمـاً عَـىَ غَـرِْ

بـِنَ...«)5(. عِبَـادِهِ، ثُـمَّ اخْتَـبَرَ بذِلـِكَ مَاَئِكَتَـهُ الْمُقَرَّ

 ممـا لاشـك أن الملقـى في جهنـم مبعد ومطـرود عن الرحمـة والخر، وملعـونٌ من رب 
الجـال، ولفـظ المنازعـة مجـاز في محـاذاة المتكبريـن، ومخالفاتهـم لأمـره عـز وجـل، فكأنهم 

). النهج، خطبة:)))، ص446، شرح النهج، ج4، ص8)، م.س.. 

ــم في الباطــل  ــتعال قوته ــون عنــه، واس ــوم الرجــل الذيــن يدافع ــي ق ). العصبيــة: الاعتــزاز بالعصبــة وه
ــل. ــة الجه ــا عصبي ــي هن ــاد، فه والفس

3. الِحمَى: ما حَمَيْتَه عن وصول الغر اليه والترف فيه.

4. اصطفاهما: اختارهما.

5. النهج، خطبة:90)، ص394، شرح النهج، ج4، ص3))، م.س.
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يجاذبـون مـا اختـص به، ومـن لـوازم المجاذبة المنازعـة القوليـة فأطلقها هنا إطاقا لاسـم 
الـازم عـى ملزومه.

ك- العلاقة الملزومية :
 وهي كون اليء يجب عند وجوده وجود شيء آخر))(.

قولـه في وصيتـه بالتقـوى ثـم وصـف الدنيـا ثـم حالهـا مـع المغروريـن بهـا في وصيتـه: 
وَالْعَنـُودُ  الْكَنـُودُ)6(،  حُـودُ  وَالْجَ ـأُون)5(،  الْخَ وَالْمَائِنـَةُ)4(  ـرُونُ)3(،  الحَْ »...وَالْجَامِحـَةُ))( 
هَـا ذُلٌّ،..« )0)(. ـا زِلْـزَالٌ، وَعِزُّ ـا انْتقَِـالٌ، وَوَطْأَتُهَ يُـودُ)8( الْمَيُودُ)9(.حَالُهَ ـدُودُ)7(، وَالحَْ الصَّ

 أراد الإمـام أن يبـن لنـا بـأن العـز بالدنيـا وأموالهـا مسـتلزمة للإنحـراف عـن الديـن 
والتقـوى الحقـة فالعز الحاصل عنها لأهلها بسـبب كثرة خراتها كعـزة ملوكها ومنفعتهم 
وذلـك مسـتلزم للـذل الأكبر عند لقـاء الله، وأطلق عليـه لفظ الذل إطاقا لاسـم الملزوم 

). انظر: علوم الباغة: ص)))- جواهر الباغة: ص53) ، م.س.

). الجامحة: الصعبة عى راكبها 

3. الحَرُون: التي إذا طلب بها السر وقفت.

4. المائنة: الكاذبة.

5. الخأَُون: مبالغة في الخائنة.

6. الكَنوُد من كَندََ كنر: كفر النعمة وجحد الحق: أنكره وهو به عالم.

7. العَنوُد: شديدة العناد والصَدُود: كثرة الصد والهجر.

8. الحَيُود: مبالغة في الحيد: بمعنى الميل.

9. الَميُود: من ماد إذا اضطرب.

0). النهج ، خطبة :89)،ص390، شرح النهج، ج4، ص3))، م.س.
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عـى ملزومـه، و»ليـس المقصـود مـن هـذه العاقـة إلا بيـان الارتبـاط فالألفـاظ قوالـب 
« صـح لـه أن يكـون عاقـة مسـتقبلية لكـون العاقبة  هَـا ذُلٌّ المعـاني«))( فهـذا اللفـظ »وَعِزُّ
ذل، وتـارة أخـرى ملزوميـة لاسـتلزام الـذل الأكـبر عنـد لقـاء الله، وقـد تكـون العاقـة 
السـببية والمسـببية كذلـك، أو نحـو ذلـك بحسـب مايهـدي إليـه الـذوق والحس، ويرشـد 

إليـه الوجـدان الصادق.

فَ  شََ وَلَ   ،..... الْعَقْـلِ،  مِـنَ  أَعْـوَدُ))(  مَـالَ  »لاَ  السـام-:  قوله-عليـه  ونحـو   
.)3( مُشَـاوَرَة....«  مِـن  أَوْثَـقُ  مُظَاهَـرَةَ  وَلاَ  كَالْعِلْـمِ، 

 يريـد الإمـام شرف العلـم فأطلـق اسـم الملـزوم عـى لازمـه مجـازاً، وظاهـر أن العلـم 
أشرف الكـالات ولا شرف كشرفـه، وهـو خاصـة الإنسـان، وبـه يقـع الفصـل بينه وبن 

سـائر الحيـوان، وغـرض الإمـام منهـا الرغيـب في العلم  .

الدقيـق للألفـاظ ذات  العاليـة عـى الاختيـار  القـدرة  العاقـات  تلـك  نلمـح مـن   
الايحـاءات النفسـية المؤثـرة، والواقـع الخـاص فـكل لفظـة عـى الرغـم مـن عـدم المشـابهة 

في العاقـة إلا أنهـا تحمـل إيحائيـة خاصـة عنـد المتلقـي.

). انظر: علوم الباغة، ص 5))، م. س.

). أعْوَدُ: أَنْفَع.

3. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:4))، ص)65، شرح النهج، ج5، ص03)، م.س.
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ل- المجاورة: 
وهي كون اليء يجاور غره فيطلق عليه اسمه))(.

  أمـا مـا ورد مـن هـذه العاقـة، فـكان في مواضـع قليلة منهـا قوله في خطبتـه المعروفة 
بالشقشـقية-عليه السـام- وفيهـا تألمـه مـن جـور مثري الفتنـة في خافتـه وحكاية حاله 
بُـعِ))(، يَنثَْالُونَ)3( عَـيََّ مِنْ كُلِّ  اسُ إليَّ كَعُرْفِ الضَّ مـع مـن سـبقه:» ... فَـاَ رَاعَنيِ إلاَّ وَالنّـَ
تَمِعِـنَ حَوْلي كَرَبيِضَـةِ الغَنمَِ)5(  جَانـِب، حَتَّـى لَقَـدْ وُطىِءَ الَحسَـنَانِ، وَشُـقَّ عِطْفَايَ)4(، مجُْ
مْ  فَلَـاَّ نَهضَْـتُ باِلأمْـرِ نَكَثَـتْ طَائِفَـةٌ، وَمَرَقَـتْ أُخْرَى)6(، وَفَسَـقَ وقسـط آخَـرُونَ)7( كَأَنهَُّ
ذِيـنَ لَ يُريـدُونَ عُلُـوّاً ف  ارُ الآخِـرَةُ نَجْعَلُهَـاِ للَّ لَمْ يَسْـمَعُوا اللهَ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: ﴿تلِْـكَ الـدَّ

الأرَْضِ وَلَ فَسَـاداً وَالعَاقِبَـةُ للِْمُتَّقِـنَ﴾)8(، بَـىَ! وَاللهِ ..« )9( .

يشـر الإمـام إلى ازدحـام المبايعـن من النـاس حوله فازدحم الحسـن والحسـن عليه، 
وشـق رداءه بالجـذب عنـد خطابـه وإطـاق لفـظ العطفـن عـى جانبـي القميـص مجـاز 

إطاقـا لاسـم المجـاور عى مجـاوره .

). انظر: علوم الباغة: ص4))- جواهر الباغة: ص54) ، م.س.

). عُرْفُ الضّبُع: ماكثر عى عنقها من الشعر، وهو ثخن يُرب به المثل في الكثرة والازدحام.

3. يَنثَْالون: يتتابعون مزدحمن.

4. شُقّ عطفاه: خُدِشَ جانباه من الاصطكاك.

5. رَبيضَةُ الغنم: الطائفة الرابضة من الغنم.

6. مَرَقَتْ: خَرَجَتْ، وفي المعنى الديني: فَسَقَتْ، وأراد بتلك الطائفة المارقة الخوارج أصحاب النهّْرَوَان.

7. قَسَطَ آخرون: جاروا، وأراد بالجائرين أصحاب صفن.

8. سورة القصص،الآية :83 .

9. النهج، خطبة :3،المعروفة بالشقشقية، ص50، شرح النهج، ج)، ص308، م.س.
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الهجرة-عليـه  ووجـوب  الإيـان  في  عليـه  الله  صلـوات  لـه  خطبـة  في  كذلـك    

تَمِلُـهُ إلِاَّ عَبْـدٌ مُؤْمِـنٌ امْتَحَـنَ اللهُ قَلْبَـهُ  يَحْ السـام-:»..إنَِّ أَمْرَنـا صَعْـبٌ مُسْـتَصْعَبٌ، لاَ 

َـا النَّاسُ، سَـلُوني قَبْلَ أَنْ  للِإيـاَنِ، وَلَ يَعِـي حَدِيثَنَـا إلَِّ صُـدُورٌ أَمِينـَةٌ، وَأَحْـلَامٌ رَزِينـَةٌ، أَيهُّ

ـاءِ أَعْلَـمُ مِنِّي بطُِـرُقِ الأرْضِ، قَبْـلَ أَنْ تَشْـغَرَ برِِجْلِهَـا))( فتِْنةٌَ  تَفْقِـدُوني، فَلأنَـا بطُِـرُقِ السَّ

قَوْمِهَـا«)3(.  بأَِحْـاَمِ  وَتَذْهَـبُ  تَطَـأُ فِي خِطَامِهَـا))( 

يقصـد بالصـدور الأمينـة والأحام الرزينـة أي التي تعي مايلقى إليهـا من أسرارهم 

ن لا ينتفع بها، والذين لا يسـتفزهم سـاع تلك الغرائب ومشاهدتها  الإلهية، وتصونها عمَّ

منهـم، فيقومـوا بالإعـان عنهـا واسـتنكارها، بـل يحملهـا عـى الصـواب وفوضـت علم 

كنههـا إلى الله سـبحانه، فأطلـق لفـظ الصـدور والأحـام مجازاً عـن أهلها لاسـم المجاور 

عـى مجاوره.

م- العموم:
 وهو كون اليء يشمل كثرين)4(.

مـن كتبـه  إلى الأشـر -رحمـه الله- مـن كتـاب لـه إلى أهـل مر لمـا ولى عليهم الأشـر 
يثنـي عليهـم فيـه ويأمرهـم بطاعـة الأشـر: »مِـنْ عَبْـدِ اللهِ عَـيِّ أَمِرِالْمُؤْمِنـنَ، إلَِ الْقَـومِ 

). شَغَرَ برِِجْله: رفعها، ثم الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها.

). تَطأ في خطامها: أي تتعثر فيه، كناية عن إرسالها وطيشها وعدم قائد لها.

3. النهج، خطبة:87)،ص386، شرح النهج، ج4، ص93)، م.س.

4. انظر: علوم الباغة: ص3))- جواهر الباغة: ص53) ، م.س.
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ادِقَهُ))( عَىَ  بَ الْجـَوْرُ))( سُرَ هِ، فَـرََ الَّذِيـنَ غَضِبُـوا لله حِـنَ عُصِيَ فِي أَرْضِـهِ، وَذُهِبَ بحَِقِّ
الْـبَرّ )3( وَالْفَاجِـرِ،...« )4(.

يريـد بالقـوم أهـل مـر، ووصفهـم بالغضـب لله اسـتجابا لطباعهـم، وإشـارة إلى 

إنكارهـم للأحـداث التي نسـبت إلى عثان ومسـرهم لذلـك إلى المدينة غضبـاً لحدود الله 

أن تعطـل، ولكـون الـيء يشـمل كثريـن ذكـر لفـظ القـوم إطاقـاً للعمـوم فهـي قواعد 

وأسـس أخاقيـة وعقائديـة عامة. 

ـا النَّـاسُ فَـإنِيِّ فَقَـأْتُ)5( عَـنَْ الْفِتْنـَةِ، وَلمَْ يَكُنْ  َ ـا بَعْـد، أَيُّ   وقوله-عليـه السـام-: »أَمَّ

ي بَعْدَ أَنْ مَـاجَ غَيْهَبُهَا)6(، وَاشْـتَدَّ كَلَبُهَـا)7( فَاسْـأَلُوني قَبْلَ أَنْ  ىءَ عَلَيْهَـا أَحَـدٌ غَـرِْ ليَِجْـرَِ

ـاعَةِ، وَلاَ عَنْ  ء فيَِـا بَيْنكَُمْ وَبَـنَْ السَّ ـذِي نَفْـيِ بيَِـدِهِ لاَ تَسْـأَلُوني عَـنْ شَيْ تَفْقِـدُونِي، فَـوَ الَّ

ا،  فئَِـة تَهْـدِي مائـةً وَتُضِلُّ مائـةً إلِاَّ نَبَّأْتُكُـمْ بنِاَعِقِهَـا)8( وَقَائِدِهَا وَسَـائِقِهَا، وَمنـَاخِ)9( ركَابِهَ

). الجَوْر: الظلم والبغي.

). السُرادِق ـبضم السن : الغطاء الذي يمد فوق صحن البيت.

3. البَرّ  بفتح الباء : التقي.

4. النهج ، من كتاب له:76)،ص 549، شرح النهج، ج5، ص78، م.س.

5. فَقَأتها: قَلَعْتُها، تمثيل لتغلّبه عليها.

6. الغيْهَب: الظلمة وموجها: شمولها وامتدادها. 

ــادَر  ــات إن لم يُب ــنّ وم ــه فَجُ ــب ب ــه أُصي ــن عضت ــكل م ــكاب، ف ــب ال ــروف يصي ــة: داء مع ــب محرك 7. الكَلَ
ــدواء.  بال

8. ناعِقُها: الداعي إليها من نَعَقَ بغنمه صاح بها لتجتمع.

وك. 9. الُمناخ بضم الميم: محلّ البُرُ
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وَمَحـَطِّ رِحَالِهـَا، وَمَـنْ يُقْتَـلُ مِـنْ أَهْلِهَا قَتْـاً، وَمَنْ يَمُـوتُ مِنهُْـمْ مَوْتاً«))(.

ينبـه الإمـام هاهنـا عـى فضيلتـه، ورذيلـة بنـي أميـة بذكـر فتنتهـم ومـا يكـون منهـم؛ 
ليشـتد الفـرار عنهـم، وتقـوى الرغبـة إليـه مـن وجهـن: بالإخبـار عـا سـيكون، وبذكـر 
ـوز عن ذكـر بني  الـشرور مـن غـره، ولكـن الـيء شـامل لكثريـن إطاقـا للعمـوم فتجَّ

أميـة  ووجـه الخطـاب إلى عامـة النـاس. 

 قوله-عليـه السـام- وفيهـا ينبـه أمـر المؤمنـن عـى فضلـه وعملـه وبـن فتنـة بنـي 
النَّفْـسِ))(،  مِنـْهُ فِي فـِرَارِهِ، وَالأجَـلُ مَسَـاقُ  يَفِـرُّ  بـِاَ  امْـرِئ لاقٍَ  النَّـاسُ، كُلُّ  ـا  َ أمية:»أَيُّ
ـامَ أَبْحَثُهَـا عَـنْ مَكْنـُونِ هـذَا الأمْـرِ، فَأَبَـى اللهُ  وَالْهـَرَبُ مِنـْهُ مُوَافَاتُـهُ كَـمْ أَطْرَدْتُ)3(الَايَّ
ـداً فَـاَ  كُـوا بـِهِ شَـيْئاً، وَمُحمََّ ـا وَصِيَّتـِي: فَـاللهَ لاَ تُشْرِ إلِاَّ إخِْفَـاءَهُ، هَيْهَاتَ!عِلْـمٌ مَخـْزُونٌ! أَمَّ

سُـنَّتَهُ،..«)4(.   تُضَيِّعُـوا 

لقـد قـال الإمـام هـذه الخطبـة قبـل وفاته ينعـى فيها نفسـه ولكنهـا تخاطـب الكثرين، 
فهـو يعظهـم وينبههـم إلى ضرورة لحـوق المـوت المنفـور منـه طبعـاً، والـذي لابـد منـه، 
وهـو غايـة الحيـاة الدنيـا كـا قـال تعـالى: ﴿إذَا جَـاء أَجَلُهُـمْ فَـلَا يَسْـتَأْخِرُونَ سَـاعَةً وَلَ 
يَسْـتَقْدِمُونَ﴾)5(، فلقـد أعطـي النـص سـمة الشـمولية في الإيحـاء، وهـذا مـن خصائـص 

اللغـة العربيـة وسر مـن أسرارهـا.

). النهج، خطبة:)9، ص 0))، شرح النهج، ج)، ص404، م.س.

). مَسَاق النفّْس: هو ما تَسُوقها اليه أطوار الحياة حتى تُوافيِه.

3. أطْرَدَ: أمر بالاخراج والطّرْد.

4. النهج، من كام له:47)،ص98)، شرح النهج، ج3، ص95)، م.س.

5. سورة يونس، آية-49.
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ن- الخ�سو�ص: 
كإطاق اسم الشخص عى القبيلة ))(.

غَرَ   ومن قوله-عليه السـام- في شـجاعته في الخطبة القاصعة:»..أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّ

، وَقَـدْ عَلِمْتُـمْ مَوْضِعِـي  تُ نَوَاجِـمَ قُـرُونِ)3( رَبيِعَـةَ وَمُـرََ بَـكَاَكِلِ))( الْعَـرَبِ، وَكَـسَرْ

مِـنْ  رَسُـولِ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه( باِلْقَرَابَـةِ الْقَرِيبَـةِ، وَالْمَنزِْلَـةِ الْخصَِيصَـةِ: وَضَعَنيِ فِي 

نيِ  ـنيِ جَسَـدَهُ، وَيُشِـمُّ نـِي إلَِى صَـدْرِهِ، وَيَكْنفُُنـِي فِي فرَِاشِـهِ، وَيُمِسُّ حِجْـرِهِ وَأَنَـا وليـدٌ يَضُمُّ

ءَ ثُـمَّ يُلْقِمُنيِـهِ، وَمَـا وَجَدَ لِي كَذْبَـةً فِي قَـوْل، وَلَا خَطْلَةً)5( فِي  عَرْفَـهُ)4(، وَكَانَ يَمْضَـغُ الـيَّْ

فعِْـل.....« )6(.

 ، يخافونـه  أعـداؤه  أن  لدرجـة  والنجـدة  الشـجاعة  في  فضيلتـه  عـى  الإمـام  يؤكـد   
وتقـوى بـه قلـوب أوليائـه لاعـى سـبيل الفخـر المجـرد، فـإن ذلـك رذيلـة قد بنـى الخطبة 
عـى النهـي عنهـا، ويذكـر بأنه قاتل وقتـل أكابر العـرب في صدر الإسـام، وفرق جمعهم 
أمثـال ربيعـة ومـر، حيـث أطلق الإمـام لفظ ربيعـة ومر عـى القبيلة بأكملهـا إطاقا 

للخصـوص نسـبة لربيعـة ومـر أبنـاء نـزار بـن معـد بـن عدنان.

). انظر: علوم الباغة: ص3))- جواهر الباغة: ص53) ، م.س.

). الكَاكِل: الصدور، عبّر بها عن الاكابر.

3. النوََاجِمُ من القرون: الظاهرة الرفيعة، يريد بها أشراف القبائل

4. عَرْفُهُ بالفتح : رائحته الذكيّة.

5. الخطَْلَة: واحدة الخطََل  كالفرحة واحدة الفرح، والخطل: الخطأ ينشأ عن عدم الروية.

6. النهج، الخطبة القاصعة:90)، ص394، شرح النهج، ج4، ص3))، م.س.
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 وَمـن حلْـف كتبه -عليه السـام- بن اليمن وربيعة نُقل من خط هشـام بن الكلبي: 
مْ  هَـا))( وَبَادِيَا))( أَنهَُّ هَـا وَبَادِيَها، وَرَبيِعَةُ حَاضُِ »هـذَا مَـا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْل الْــيَمَنِ حَاضِرُ

عَـىَ كِتَـابِ اللهِ يَدْعُـونَ إلَِيْهِ، وَيَأْمُـرُونَ بهِِ، وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إلَِيْـهِ وَأَمَرَ بهِِ، ...«)3(.

رَبيِعَةَ هنا أيضا نسبة لربيعة بن نزار بن معد بن عدنان إطاقا للخاص عى العام.

الُ  هَّ   قوله-عليـه السـام-:»أَوَلَمْ يَنـْهَ بَنـِي أُمَيَّـةَ عِلْمُهَـا بِي عَنْ قَـرْفي؟)4( أَوَمَـا وَزَعَ الجُْ

سَـابقَِتيِ عَنْ تُهَمَتيِ؟! وَلَمَا وَعَظَهُمُ اللهُ بهِِ أَبْلَغُ مِنْ لسَِـاني، أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِنَ)5(، وَخَصِيمُ 

ازَى الْعِبَادُ!«)7(. ـدُورِ تُجَ الْمُرْتَابـِنَ، عَـىَ كِتَابِ اللهِ تُعْرَضُ الأمْثالُ)6(، وَباَِ فِي الصُّ

يسـتفهم الإمـام هاهنـا القـوم مـن عـدم انتهائهـم عـن نسـبته إلى دم عثان مـع علمهم 
بحالـه وقوتـه في الديـن، وعصمتـه عـن دم حرام فضاً عـن مثل دم عثان؛ اسـتفهاماً عى 
سـبيل الإنـكار عليهـم والتعجـب منهـم، ونسـبة لهـم إلى الجهـل لجهلهـم بمناسـبة حالـه، 
وسـابقته في الإسـام لبراءتـه عـا اقرفوه، وأطلق لفظ أمية نسـبة إلى أمية بن عبد شـمس 

). الحاضر: ساكن المدينة. 

). البادي: المردّد في البادية.

3. النهج، من كتبه: ))3، ص0)6، شرح النهج، ج5، ص6))، م.س.

4. قَرْفي; قَرَفَهُ قَرَفاً بالفتح : عابه، والاسم منه القَرْف بسكون الراء.

5. حَجَيج المارقن: خَصيمهم، والمارقون: الخارجون من الدين.

ــق  ــو الح ــه فه ــا وافق ــرآن، ف ــى الق ــرض ع ــوادث، تع ــال والح ــابهات الاع ــا متش ــا هن ــراد به ــال: ي 6. الامْث
ــاب الله في  ــم كت ــى حك ــرى ع ــد ج ــام ق ــه الس ــو علي ــوع، وه ــل الممن ــو الباط ــه فه ــا خالف ــشروع، وم الم

ــاب.   ــكام الكت ــاً لاح ــادام ملتزم ــن، م ــه بمطع ــر إلي ــه أن يش ــز علي ــس للغام ــه، فلي أعال

7. النهج، ومن كام له:74، ص)5)، شرح النهج، ج)، ص09)، م.س.
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بـن عبـد مناف فأطلق اسـم الشـخص عـى العموم.

 نلتمـس في النصـوص السـابقة أن العاقـات متفاوته في حضورها، لأسـباب باغية 
وموضوعيـة، فكثـر وقـوف الإمام-عليـه السـام- عندمـا يسـتوجب أن يقـف عنـده، 
باختيـار  العنايـة  عـى  الحـرص  كل  حريصـاً  وكان  الخطـاب،  لغـة  ماتقتضيـة  وحسـب 
الألفـاظ، فهـو يختـار الألفاظ والمدلـولات ذات المعـاني الموحية، والمنسـجمة مع الحدث، 
أو الأطروحـة المـراد دعمهـا أو دحضهـا، فيمثـل لها- بألفـاظ مجازية- با يتناسـب لتصل 
إلى المتلقـي كـا ينبغـي، ولهـذا »يـكاد يجمـع الذيـن تعرضـوا لدراسـة الحقيقـة والمجاز عى 

أن المجـاز أبـدا أبلـغ مـن الحقيقـة، لمـا فيـه مـن خيال وجمـال وتصويـر«))( 

ثانياً: المجاز المرسل في اللّفظ المركب: 

 هـو لفـظ مركّـب يسـتعمل بهيئتـه الركيبيـة في غـر المعنـى الـذي وُضِعَـتْ لـه صيغـة 
جملتـه في اصطـاح التخاطـب، لعاقـة غـر المشـابهة، مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة المعنـى 

الأصـي ، ويكـون هـذا المجـاز في قسـمن))(:

). انظر:حفني، الصور البيانية بن النظرية والتطبيق، دار نهضة مر، ط)، 979)م، ص ))). 

ــة:ص)0)،  ــول الباغ ــة: ص74) ، أص ــر الباغ ــة: ص60)- جواه ــوم الباغ ــاح في عل ــر: الإيض ). انظ
م. س.
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الق�سم الأول:
 المركّبـات الخبريـة: وهـي تخـرج مـن دلالتهـا الخبريـة للدلالـة بهـا عـى معنـى آخـر 

أهمهـا: لأغـراض 

اأ- الخبر الم�سوق للتعبير عن التح�سر واإظهار الحزن:

مَسَـاقُ  وَالأجَـلُ  فـِرَارِهِ،  فِ  مِنـْهُ  يَفِـرُّ  بـِمَ  امْـرِىء لقَ  السـام-: »كُلُّ  كقوله-عليـه 
المجـازي وهـو  والمعنـى  الإخبـار،   الأصـي وهـو  المعنـى  بـن  العاقـة  إن  النَّفْـسِ«))(، 
التحـسر وإظهـار الحـزن هـو اللـزوم إذ يلـزم مـن الأخبـار بذهـاب النفـس ومـا تَسُـوقها 
إليهـا أطـوار الحيـاة حتـى يوافيِـه الأجـل، فيلـزم التحـسر والحـزن عليهـا، فأصـل صيغـة 

الجملـة للإخبـار وأراد منهـا التحـسر والحـزن عـى ذهـاب النفـس وفـراق الحيـاة.

ب- الخبر الم�سوق للتعبير عن اإظهار ال�سعف:

  كقـول -عليـه السـام-: »أَلاَ وَإنِيِّ قَـدْ دَعَوْتُكُـمْ إلَِى قِتَـالِ هـؤُلاءِ الْقَوْمِ لَيْـاً وَنَهاَراً، 

اً وَإعِْاَنـاً، وَقُلْـتُ لَكُـمْ: اغْزُوهُـمْ قَبْـلَ أَنْ يَغْزُوكُـمْ، فَـوَاللهِ مَـا غُزِيَ قَوْمٌ قَـطُّ ف عُقْرِ  وَسِرِّ

دَارِهِـمْ إلَِّ ذَلُّـوا))(«،       وهنـا إخبـار يـراد منـه إظهـار الضعـف لبقائهـم في ديارهـم دونا 

حـراك رغـم الخطـر المحيـط بهـم، وهنـا خطـاب عـام ولكنـه موجـه لجاعـة بعينهـا وقـت 

القول.

). النهج ، خطبة:47)، ص98)، شرح النهج، ج3، ص95)، م.س.

). النهج، خطبة:7)، ص89، شرح النهج، ج)، ص30، م.س.
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ت- الخبر الم�سوق لإظهار ال�سرور:

  كقوله-عليـه السـام- في الحـث عـى الجهـاد وذم القاعدين:» ثُمَّ بَسَـطَ اللهُ سُـبْحَانَهُ 

تـِهِ، وَوَعَـدَهُ الَمـرَدَّ إلَِ جَنَّتـِهِ«))(، يخـبر الإمـام هاهنـا بأن باب  ـاهُ كَلمَِـةَ رَحْمَ لَـهُ ف تَوْبَتـِهِ، وَلَقَّ

التوبـة مفتـوح ومبسـوط لمـن أراده؛ لغـرض إظهـار الفـرح والـسرور برحمـة الله سـبحانه 

وتعـالى، والوعـد بالجنـة فالعاقـة محلية. 

ث- الخبر الم�سوق للدعاء:
تْ  هُمَّ قَـدِ انْصَاحَـتْ))( جِبَالُنَـا، وَاغْبََّ  كقوله-عليـه السـام- في الاستسـقاء:»...اللَّ
ـتْ عَجِيـج الثَّـكَالَ)5( عَـلَ  تْ ف مَرَابضِِهَـا)4(، وَعَجَّ ـرََّ نـَا، وَتََ أَرْضُنـَا، وَهَامَـتْ)3( دَوَابُّ
ـةِ)6(،  هُـمَّ فَارْحَـمْ أَنـِنَ النَّْ دَ ف مَرَاتعِِهَـا، وَالَحنـِنَ إلَِ مَوَارِدِهَـا اللَّ دُّ َ ـتِ الـتَّ أَوْلدَِهَـا، وَمَلَّ
هَـا)8(!......«)9(. ـا فِ مَذَاهِبهَِـا، وَأَنيِنَهَـا ف مَوَالِِ تََ هُـمَّ فَارْحَـمْ حَرَْ ـةِ)7(! اللَّ انَّ وَحَنـِنَ الْحَ

). النهج، خطبة:)، ص 34، شرح النهج، ج)، ص)4)، م.س.

). انصاحَتْ: جَفّتْ أعالي بُقُولها وَيَبست من الجَدْب وهذا أنسبُ من تفسر الرضّي في آخر الدعاء.

ــام بالعطــش كــا  ــا مــن شــدة الَمحْــل وهــذا أنســب مــن تفســر الهي ــتْ عــى وجوهه ــدّت وذهبَ ــت: نَ 3. هامَ
ــاء. ــر الدع ــرضي في آخ ــول ال يق

ك الغنم. 4. مَرَابضِ: جمع مَرْبضِ، بكسر الباء، وهو مَبْرَ

5. عَجّتْ عَجِيجَ الثّكَالى: صاحت بأعى صوتها.

6. الانّة: الشاة.

7. الحانّة: الناقة.

8. مَوَالجها: مداخلها في المرابض.

9. النهج، خطبة:4))، ص53)، شرح النهج، ج3، ص99، م.س.
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 إن المعنـى الأصـي الـذي تـدل عليـه الخطبـة هـو الإخبـار، وقـد اسـتعملت مجـازاً في 
الدعـاء، والعاقـة سـببية، فالمذنـب لايحصـل عـى رحمـة الله وبركاتـه، والدعـاء الذي هو 
إنشـاء طلبـي إلى الله سـبب لتحقيـق الإجابـة بمشـيئة الله عـى سـبيل التفـاؤل والرجـاء في 
رحمـة الله، أي ندعـوك أن لاتؤاخذنـا بأعالنـا وذنوبنـا فالذنـوب موجبـة لرفـع الرحمـة، 
ومنـع قطـرات السـاء والجـود الإلهـي، فالعـاصي لاتنالـه الرحمـة والمغفرة،  وبـا أنه عى 

الله فهـو مسـتعد لضـد ذلك. 

الق�سم الثاني:
 المركّبـات الِإنشـائية: وهـي تخـرج مـن دلالتهـا الإنشـائية للدلالـة بها عـى معنى آخر 

لأغـراض أهمها))(:

اأ- اإطلاق الأمر والنهي:
 والمراد الإخبار مجازاً.

وقوله-عليـه السـام- لكُِمَيْل بن زياد النخعـي:» يَا كُمَيْلُ، مُرْ أَهْلَـكَ أَنْ يَرُوحُوا))( 

صْوَاتَ  ـوا)3(  فِ حَاجَـةِ مَـنْ هُـوَ نائـِمٌ، فَوَالَّذِي وَسِـعَ سَـمْعُهُ الأَْ ف كَسْـبِ الْمَـكَارِمِ، وَيُدْلُِ

ور لُطْفـاً، فَـإذَِا نَزَلَـتْ بـِهِ  ُ وراً إلَِّ وَخَلَـقَ اللهُ لَـهُ مِـنْ ذلـِكَ الـرُّ مَـا مِـنْ أَحَـدٍ أَوْدَعَ قَلْبـاً سُُ

). الإيضاح في علوم الباغة: ص60)- جواهر الباغة: ص74) ، م. س.

). الرَوَاح: السر من بعد الظهر.

3. الِادْلاج: السر من أول الليل.
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بلِ«))(. نَائبَِـةٌ ))( جَـرَى إلَيْهَـا كَالْمَـاءِ فِ انْحِـدَارِهِ حَتَّـى يَطْرُدَهَـا عَنْهُ كَمَ تُطْـرَدُ غَرِيبَـةُ الإِْ

قولـه: »مُـرْ أَهْلَـكَ« صيغـة أمـر يـراد بهـا الإخبار عـن ذوي الحاجـة وإدخـال السرور 
عـى قلبهـم بقضائهـا، وجريـه لإخراجـه مـن أي نائبـة تعـرض لـه، ثـم أخـبر مـن خالهـا 
عـن اللطـف الإلهـي المرتـب عـن ذلـك، وفي هـذا المجـاز إيجـاز بالـغ يخـبر مـن خاله عن 
أهميـة قضـاء الحوائـج للمحتاجـن، وصيغة الأمر أبلـغ في إيصال مايريد مـن صيغة الخبر 

المباشر. 

ب- اإطلاق الجمل ال�ستفهامية: 
أو  التمنـي،  أو  أو الامتنـان،  أو الإنـكار،  التقريـر،  والمـراد بهـا معـان أخـرى مثـل: 

الحـال مجـازاً. ـي، أي خـروج الاسـتفهام عـن مقتـضى  الرجَّ

 ومـن كام له-عليـه السـام- لأهـل الكوفه وقد جمـع الناس وحضّهـم عى الجهاد، 

فسـكتوا مليـاً، فقـال:» مَـا بَالُكُـمْ أَمُْرَسُـونَ أَنْتُـمْ ؟ فقـال قـوم منهـم: يـا أمرالمؤمنـن، إن 

دْتُمْ)3( لرُِشْـد! وَلَ هُدِيتُـمْ  سرتَ سرنـا معـك فقال-عليـه السـام- مَـا بَالُكُـمْ! لَ سُـدِّ

نْ أَرْضَـاهُ مِنْ  ـاَ يَخْـرُخ فِي مِثْـلِ هـذَا رَجُـلٌ مِمّـَ لَقَصْـد! أَفِ مِثْـلِ هـذَا يَنْبَغِـي لِ أَنْ أَخْـرُجَ؟ إنَِّ

، وَبَيْـتَ الْمَـالِ، وَجِبَايَـةَ  شُـجْعَانكُِمْ وَذَوِي بَأْسِـكُمْ، وَلاَ يَنبَْغِـي لِي أَنْ أَدَعَ الْجُنـْدَ، وَالْمـِرَْ

الأرْضِ، وَالْقَضَـاءَ بَـنَْ الْمُسْـلِمِنَ، وَالنَّظَـرَ في حُقُـوقِ الْمُطَالبِـِنَ، ثُـمَّ أَخْـرُجَ فِي كَتيِبَـة أَتْبَعُ 

). نائبة: مصيبة.

). النهج، باب المختار من حكمه ومواعظه:59)،ص)68، شرح النهج، ج5، ص343، م.س.

3. سَدّده: وفّقه للسداد.
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حَـا، تَـدُورُ عَـيََّ  ـاَ أَنَـا قُطْـبُ الرَّ فِـرِ الْفَـارِغِ، وَإنَِّ أُخْـرَى، أَتَقَلْقَـلُ تَقَلْقُـلَ الْقِـدْحِ))( فِي الجَْ

أْيُ  ـا)3( هذَا لَعَمْـرُ اللهِ الرَّ وَأَنَـا بمَِـكَاني، فَـإذَِا فَارَقْتُـهُ اسْـتَحَارَ))( مَدَارُهَـا، وَاضْطَرَبَ ثفَِالهَُ

وءُ«)4(. السُّ

  ففـي قولـه »مـا بالكـم أمخرسـون أنتـم ؟« يسـتفهم الإمـام عـن وضعهـم المـزري 
في مخالفتـه وغرضـه الاسـتنكار عليهـم، وعـى ماأشـاروا بـه مـن خروجـه بنفسـه لماقـاة 
وأشـار  واللـوم،  والتوبيـخ  الإنـكار  يسـتلزم  ففعلهـم  أيضـا،  لذلـك  ومنكـراً  الأعـداء، 
إلى مـن ينبغـي أن يخـرج عوضـاً عنـه، وبـن المفسـدة المرتبـة في خروجـه بنفسـه، وتركـه 
للمصالـح العامـة وأمـر الدولـة والنظـام، وقبـح ذلـك ظاهـر، وفي كل ذلـك إخبـار مـن 
الله  لقـاء  رجـاء  لـولا  بأنـه  بالقسـم  كامـه  ختـم  ثـم  الإسـتنكاري،  الاسـتفهام  خـال 
بالشـهادة في مواجهـة العـدو، ولوقـدر لـه ذلـك لفارقهـم غر متأسـف عليهـم متبرماً من 

سـوء صنيعهـم، وكثـرة مخالفتهـم لأوامـره.
وخلصنـا مـن كل ماسـبق بـأن المجـاز المرسـل المركـب بشـقيه لـدى الإمام عـي يمثل 
إيحائيـة  بطاقـات  تراكيبـه مشـحونة  رائعـة للوصـول إلى الإيجـاز حيـث جـاءت  وسـيلة 
تعبريـة رفيعـة المسـتوى، فأثـارت ذهـن المتلقـي معتمـداً في كل ذلـك عـى ثقافتـة ، ومـا 
يحملـه مـن خـبرات وتجـارب، وابتـكارات لغويـة تسـاعده في الوصـول قدر الإمـكان إلى 

الفكـرة التـي يريـد إيصالهـا للمتلقـي.
 ومـن خـال هـذه الوقفـة عـى المجـاز المرسـل بنوعيـه المفـرد والمركـب في الخطـب 

). القِدْح بكسر القاف: السهم قبل أن يُرَاشَ وَيُنصَْلَ.

). اسْتَحَارَ: تَرَدّدَ واضطرب.

3. الثِّفال بكسر الثاء: جلد يُبْسَطُ ويوضع الرّحا فوقه فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق.

4. النهج، من كام له:8))، ص58)، شرح النهج، ج3، ص05)، م.س.
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والكلـات والحكـم المختـارة من كام الإمام عي، نقف عند مرحلـة متطورة في الموروث 
اللغـوي، حيـث اتسـع اللفـظ مـن خالـه إلى مسـتوى أرقـى ممـا هـو عليـه محتفظـاً بمعنـاه 
الحقيقـي بعيـداً عـن الجمـود الفكـري، وقـد تخلص فيـه اللفظ من قيـد العبـارة، وضيقها، 
وصُـب في قوالـب جديـدة مـن عـالم الخيـال، وفق أشـكال يستسـيغها المتلقـي، ويعود كل 
ذلـك إلى قـدرة الإمـام عـي -عليـه السـام-  عى التفنـن والإبتـكار، والربط بـن مختلف 
المعـاني والصـور، وهـو مـن قبيـل إغنـاء الألفـاظ، ومنحهـا القـدرة عـى تجـاوز معانيهـا 
الأصليـة إلى معـانٍ أخـرى تسـتوحى مـن سـياق الـكام، فتغـوص مـن خـال النهـج في 

أعـاق اللغـة لتخـرج لنـا الـدرر واللآلـئ النفيسـة مـن المعـاني المسـتحدثة للفظ.
وكـا ذكـر السـيد الشريف الرضي - رحمه الله- جملـة معروفة في وصف كام الإمام-
عَ الفصاحة  عليـه السـام- والثنـاء عليه، يقـول: » كان أمر المؤمنن-عليه السـام- مَشْرَ
وموردهـا، ومنشـأ الباغـة، ومولدها، ومنه ظهـر مكنونها، وعنه أخـذت قوانينها، وعى 
أمثلتـه حـذا كل قائـل خطيـب، وبكامـه اسـتعان كل واعـظ بليـغ، ومـع ذلك فقد سـبق 
وقـروا، وقـد تقـدم وتأخـروا، لأن كامـه عليه السـام عليه مسـحة من العلـم الإلهي، 

وفيه عبقـة من الـكام النبوي«))(.
  وهكـذا هـي عاقـات المجاز اللغوي المرسـل كا لحظنـا متعددة، ووجـوه ارتباطاتها 
متشـابكة، واكتفيـت بهـذا القـدر الجامـع لأشـهر العاقـات، عا توسـع بـه الباغيون من 
الأصنـاف المتشـابكة بالنحـو، والفلسـفة، والمنطق، ويتضح لنا من كل ماسـبق انتشـارها، 
وكثـرة ذيوعهـا في كام الإمـام عـي، فنراه درراً نفيسـةً،  وقـد نثرتها للدارسـن والمتأملن 
في فصاحـة اللغـة العربيـة وباغتها عموماً، وباغة خطاب أمر المؤمنن-عليه السـام- 

عى وجـه الخصوص.

). ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة،ج )، ص 45، م.س.
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الاسـتعارة هـي اسـتخدام الكلمـة في غـر معناهـا الحقيقـي لعاقة المشـابهة مـع قرينة 
مـن خـال  المرسـل والاسـتعارة  المجـاز  بـن  الفـروق  وتظهـر  ملحوظـة،  أو  ملفوظـة، 

العاقـة فغـر المشـابهة للمجـاز المرسـل، وعاقـة  المشـابهة لاسـتعارة  ))(.

وقد تعرض القدماء لدراسة مفهوم الاستعارة، واختلفوا في فهمهم لها، وتحديــدهم 
لمفهومها، لكنهم وبشـكل عام لم يخرجوا عن الإطار العــام لمفهوم الاسـتعارة ، إذ نظروا 

إليهـا عـى أنهـا عملية نقل اللفظـة أو الكلمة من معنى إلى آخر للبيـان والإيضاح))(. 

 ويمثـل لنـا أبـو هال العسـكري التعريف الاسـتعاري بوضـوح مع التمثيـل القرآني 
الدقيـق فقـال عـن الاسـتعارة إنهـا: » نقـل العبارة عن موضع اسـتعالها في أصـل اللغة إلى 
غـره لغـرض وذلـك الغـرض إمـا أن يكـون: شرح المعنى وفضـل الإبانة عنـه، أو تأكيده 
والمبالغـة فيـه، أو الإشـارة إليـه بالقليـل مـن اللفـظ، أو تحسـن المعـرض الـذي يـبرز فيـه، 
وهـذه الأوصـاف موجـودة في الاسـتعارة المصيبـة، ولولا أن الاسـتعارة المصيبـة تتضمن 
مـا لا تتضمنـه الحقيقـة مـن زيادة فائـدة، لكانت الحقيقة أولى منها اسـتعالا «، ويستشـهد 
عـى ذلـك بقولـه: »والشـاهد عـى أن لاسـتعارة المصيبـة من الموقـع ما ليـس للحقيقة أن 
ـجُودِ فَـلَا يَسْـتَطيِعُونَ﴾)3( أبلـغ  قولـه تعـالى:﴿ يَـوْمَ يُكْشَـفُ عَـن سَـاقٍ وَيُدْعَـوْنَ إلَِ السُّ
وأحسـن وأدخـل ممـا قصـد لـه من قوله لـو قال: »يوم يكشـف عن شـدة الأمـر، وإن كان 

).  انظــر: د.ربيعــي، الباغــة العربيــة وســائلها وغاياتهــا في التصويــر الباغــي، دار المعرفة الجامعيــة، 989)م، 
ص68 - جواهــر الباغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، ص)30، م.س- د.حفنــي محمــد شرف، الصــور 

البيانيــة بــن النظريــة والتطبيــق،دار نهضــة مص،الطبعة الثانيــة، ص45).

ــاطة، ص)4،  ــاني، الوس ــعر، ص 47- الجرج ــد الش ــب قواع ــوان، ص80) - ثعل ــظ، الحي ــر الجاح ).  ينظ
ــران، ص79، م. س.  ــاز الق ــت في إعج ــاني، النك والرم

3. سورة القلم ،الآية:)4.



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

96

المعنيـان واحـدا«))(، ومـا ذهـب إليـه أبـو هال هو نفسـه ما ذهب لـه أرسـطو بقوله: من 
أعظـم الأسـاليب الفنيـة، وأنهـا آيـة الموهبة التـي لا يمكـن تعلمها مـن الآخرين))( .

ويُعـرف أبـو عثـان الجاحـظ حـد الاسـتعارة بأنها:»تسـمية الـيء باسـم غـره إذا 
قـام مقامـه« )3(  فقـد اعتنـى الجاحـظ بالجانـب اللغـوي لعـدم تجـي حـدود هـذه المعـالم 
اصطاحيـا في عـره، وهنـاك مـن اتفـق معـه في تعريـف الاسـتعارة مثـل: ابن قتيبـة)4(، 
وثعلـب)ت: )9)هــ()5(، وابـن المعتز)ت: 96)هــ()6(، والقاضي الجرجـاني )7(، وعي 
بـن عيسـى الرمـاني)8( ومـا ذكـروه مـن تعريفـات ومـا تبعهـا مـن التفريعـات متشـابهة في 

الإشـارة إلى المصطلـح حينـا، وإلى العنايـة بالمـوروث اللغـوي لاسـتعارة حينـاً آخـر.

وقـد توضـح مفهوم الاسـتعارة عى يـد عبد القاهـر الجرجاني الذي عدّهـا من المجاز 
القائـم عـى التشـبيه، وبـن أهميتها وقيمتهـا الدلالية في التعبـر الكامي: »ومـن الفضيلة 
الجامعـة فيهـا أنهـا تـبرز هـذا البيـان أبدا في صـورة مسـتجدة تزيد قـدره نبـاً، وتوجب له 

). العسكري، الصناعتن، ، ص74)، م. س.

). شكري عياد، أرسوط طاليس، فن الشعر،)مرجم(، دار الكتاب العربي، القاهرة،967)، ص 76).

3. الجاحظ، البيان والتبن، ج)، ص 53)، م. س.

4. ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص)0)، م. س.

5. ثعلــب، أحمــد بــن يحــي الشــيباني، قواعــد الشــعر، تحقيــق محمــد خفاجــي، مطبعــة البــابي، القاهــرة، 948)، 
ص46.

6.  ابن المعتز،البديع، تحقيق أ.كراتشوفسكي، مطبوعات جب التذكارية لندن،934)، ص).

7. القــاضي الجرجــاني، الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه، تحقيــق أبــو الفضــل، مطبعــة عيســى الحلبــي، 
ص)4. القاهــرة، 

8. الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثاث رسائل، ص79، م. س. 
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بعـد الفضـل فضـا، وإنـك لتجـد اللفظـة الواحدة قـد اكتسـبت فيهـا فوائد، حتـى تراها 
مكـررة في مواضـع، ولهـا في كل واحـد مـن تلـك المواضـع شـأن مفـرد، وشرف منفـرد، 
وفضيلـة مرموقـة، ومـن خصائصهـا التـي تــذكر بهـا وهـي عنــوان مناقبهـا، إنهـا تعطيك 
الكثـر مـن المعـاني باليسـر مـن اللفـظ... فإنـك لـرى بهـا الجـاد حيـاً ناطقـاً، والأعجـم 
… إن شـئت أرتـك  باديـة جليّـة  فصيحـاً، والأجسـام الخـرس مبينـة، والمعـاني الخفيّـة 
المعـاني اللطيفـة التـي هـي مـن خبايـا العقـل كأنهـا قـد جسـمت حتـى رأتهـا العيـون«))(، 
إذا فالتعبـر الاسـتعاري في نظـر عبـد القاهـر هـو من الأشـياء التـي تزيد الأسـلوب جمالاً 

ورونقـاً، والأفـكار وضوحـاً ورفعـةً .

»فالاسـتعارة إذن أعـى مقامـا مـن التشـبيه لمـا يحصـل فيهـا مـن تفاعـل وتداخـل بـن 
الدلالات عى نحو لا يحدث بنفس الثــراء في التشبيه، بحيث توحــي للمتلقي أن طــرفي 
الصـورة الاسـتعارية اتحــدا حتـى أصبــح المسـتعار لـه كأنه المسـتعار منـه نفسـه«))(، فهي 
الأداة الرئيسـة التـي ترتبـط بواسـطتها الأشـياء المتغايـرة وغـر المرتبطـة، » تجعـل الـيء 
غـره، والتشـبيه يحكـم عليـه بانـه كغـره«)3(، إذ أنهـا »أقـوى إيحاءً من التشـبيه لمـا تتضمنه 

مـن سـعة الدلالة وقـوة التصويـر«)4(.

وتمثـل الاسـتعارة في خطـب الإمام عـي -عليه السـام- المجال الحيـوي الذي تدور 
عـى أطرافـه فـروع اللغـة والأدب، وهـي فـن واسـع يعطيـك الكثـر مـن المعـاني، »حتـى 

).  الجرجاني، أسرار الباغة، ص)4.

).  انظر: ناجي، مجيد عبد الحميد، الأسس النفسية لأساليب الباغة العربية، ص 83) .

3.  ابن سينا، ابي عي الحسن، الشفاء ـ الخطابة، تحقيق سليم مراد، ص))).

4.  هال، د. محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص458.
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تُخـرج مـن الصدفـة الواحـدة عـدة مـن الـدرر، وتجنـي مـن الغصـن الواحـد أنواعـا مـن 
الثار«))(.

  وتـأتي لـك المعـاني في اسـتعارات الإمام عي متجسـدة أمام ناظريك كأنـك تراها، أو 
تتجسـم وكأنهـا مـن ذوات الأرواح، وهـي أعى مرتبة من التشـبيه بـكل أنواعها، وأقوى 
باغـة منـه، لمـا فيهـا من اتحاد المشـبه والمشـبه بـه، وامتزاجها، وكأنها شـىء واحـد، وفيها 
مـن اسـتثارة الخيـال،  ماهـو حقيقـة يقتنـع بهـا، فهـي ذات منشـأ فكـري إضافـةً إلى المنشـأ 
التصـوري، وهـي ليسـت خاصيـة لغويـة فقـط، وإنـا خاصية لغويـة فكريـة في آن واحد، 
وسـوف نرصدهـا في هـذا الفصـل بأقسـامها المختلفـة في خطـب وكلـات وأقـوال الإمام 

عـي -عليـه السـام- المرويّـة في كتاب نهـج الباغة:

أولًا: المجاز المفرد بالاستعارة:

إن المجـال الـذي تشـغله الاسـتعارة المفـردة لـدى المهتمـن في النصـوص غـر ضيـق، 
ولا هـو باليسـر الهـن؛ ويرجـع هـذا إلى كونهـا قصيـة المنـال وإلى حـد كبر. 

»فهـي تشـبيه حـذف أحـد طرفيـه، ولابـدّ فيهـا مـن عـدم ذكـر أداة التشـبيه، ووجـه 
الشـبه، بل الازم ادعاء أن المشـبه عن المشـبّه به، والحاصل أن كل مجاز يبنى عى التشـبيه 
بدون الأداة ووجه الشـبه يسـمّى اسـتعارة، ولاسـتعارة أركان ثاثة: المسـتعار منه وهو 
المشـبّه بـه، و المسـتعار لـه وهـو المشـبه -ويقال لهذيـن- طرفا الاسـتعارة، والركـن الثالث 
هـو المسـتعار وهـو اللفـظ المنقـول كقولـك: رأيـت أسـداً يرمـي فالمسـتعار منـه: الحيـوان 

).  الجرجاني، أسرار الباغة، ص37.
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المفـرس، والمسـتعار لـه: زيـد، والمسـتعار: لفظ أسـد وتنقسـم إلى عدة أقسـام))(:

اأ- ال�ستعارة باعتبار ذكر الم�سبه به اأو ذكر مايخ�سه اإلى ق�سمين))(:

1. ال�ستعارة الت�سريحية:
 أو المرحة، أو مرح بها، وهي أن يذكر في الكام لفظ المشبه به.

يَبْلُـغُ مِدْحَتَـهُ القَائِلُـونَ، وَلِا  ـذَي لاَ    مـن خطبـة له-عليـه السـام- »:الحَمْـدُ للهِ الَّ

ـذِي لاَ يُدْركُـهُ بُعْـدُ الِمَـمِ، وَلَ  ـهُ الُمجْتَهِـدُونَ، الَّ يُحْـصِي نَعْـاَءَهُ العَـادُّونَ، ولاَ يُـؤَدِّي حَقَّ

ـذِي لَيْـسَ لصِِفَتـِهِ حَـدٌّ مَحـْدُودٌ، وَلاَ نَعْـتٌ مَوْجُـودٌ،...« )3(. يَنَالُـهُ غَـوْصُ الفِطَـنِ، الَّ

 هـو يريـد أن يبـن بـأن الله جـل شـأنه لا تدركـه همـة، وإن بعـدت وقـوت، ولا تنالـه 

فطنـة وإن اشـتدت، ومـن أجـل ذلك اسـتحر الإمـام صورة الغـوص في الفطن، فشـبه 

الفطـن بالبحـر الـذي يغـاص فيـه فأتـى بالمشـبه به، وحذف المشـبه فهـي تريحية فإسـناد 

الغـوص إلى الفطـن هنا.

وهـذا الإسـناد في الحقيقـة إسـناد إلى الإنسـان، أو الحيـوان بالنسـبة إلى المـاء، ووجـه 

تناهيهـا،  عـدم  في  كانـت  لمـا  الكـال  ونعـوت  الجـال،  صفـات  شـبه  هـي  الاسـتعارة 

والوقـوف عـى حقائقهـا؛ فهـي تشـبه الفطنـة بالبحـر الغائـص الـذي لايصـل المبحـر فيـه 

). انظر:الإيضــاح في علــوم الباغــة، م.س، ص)4) ، تهذيــب الباغــة، م.س، ص90،علــوم الباغــة: 
ص)))، جواهــر الباغــة، م.س، ص58).

). المصدر السابق نفسه.

3. النهج، خطبة:)، ص 34، شرح االنهج: ج)، ص)4)، م.س.



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

(00

إلى سـاحل، فأسـند الغـوص إليهـا، وفي معنـاه الغـوص في الفكـر))(، وأسـند الفعـل ينال 

للفطـن وهـي لاتنـال أي صفـات الله جـل شـأنه تقديرهـا بـأن كل سـائح في بحـار جاله 

غريـق، وكذلـك إسـناد الإدراك إلى بعـد الهمـم، والتقديـر هنـا لا تنالـه الفطـن الغائصـة، 

ولا تدركـه الهمـم البعيـدة. 

 وقولـه -عليـه السـام- في بيـان علـة إرسـال الرسـل»....وَوَاتَرَ إلَِيْهِـمْ أَنْبيِـاءَهُ))(، 

وا عَلَيْهِـمْ بَالتَّبْلِيغِ، وَيُثرُِوا  تَجُّ رُوهُـمْ مَنيَِّْ نعِْمَتهِِ، وَيَحْ ليَِسْـتَأْدُوهُمْ)3(مِيثَاقَ فطِْرَتـِهِ، وَيُذَكِّ

ـمْ دَفَائـِنَ الْعُقُـولِ، وَيُرُوهُمْ آيَـاتِ الْمَقْـدِرَةِ....« )4(. لَُ

 يبـن لنـا الإمـام إلقـاء الحجـة مـن الله عـى عبـاده بإرسـال الرسـل ليبلغـوا رسـالات 

ربهـم، وإنذارهـم لقـاء يومهـم الـذي يوعـدون، و يشـر لهـم بالأدلـة عـى وحدانيـة الله 

وتفـرده، واسـتعار لذلـك لفـظ الدفائـن- المشـبه بـه- والمـراد بدفائـن العقـول جواهـر 

العقـول، ونتائـج أفكارهـا، فهي أشـبه بالدفائن لوجودهـا أصاً في العقـل، وهي بحاجة 

لمـن يخرجهـا، والأنبيـاء هـم الأصـل في اسـتخراجها لإعـداد النفـوس وتأهيلهـا لعبـادة 

البـاري عـز وجـل.

 وقوله-عليـه السـام-في ابتـداء خلـق السـاء و الأرض :» فَرَفَعَـهُ فِي هَـوَاء مُنفَْتـِق، 

). انظر: ابن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، م.س ج)، ص50).

). وَاتَرَ إليهم أنبياءهُ: أرسلهم وبن كل نبيّ ومَن بعده فرة.

3. ليَِسْتَأدُوهُمْ: ليطلبوا الاداء.

4. المصدر السابق نفسه.



الف�سل الثالث: الا�ستعارة  وتجلياتها في نهج البلاغة

(0(

مَكْفُوفـاً))(،  مَوْجـاً  سُـفْاَهُنَّ  جَعَـلَ   سَـموَات،  سَـبْعَ  مِنـْهُ  ى  فَسَـوَّ مُنفَْهِـق))(،  وَجَـوٍّ 

وَعُلْيَاهُـنَّ سَـقْفاً مَحْفُوظـاً، وَسَـمْكاً مَرْفُوعـاً، بغَِـرْ عَمَـد يَدْعَمُهَـا، وَلا دِسَـار)3( يَنظِْمُهـا، 

اجاً مُسْـتَطرِاً)5(، وَقَمَراً  نهََـا بزِينةَِ الكَوَاكِـبِ، وَضِياءِ الثَّوَاقِـبِ)4(، وَأَجْرَى فيِها سَِ ثُـمَّ زَيَّ

مُنـِراً: في فَلَـك دَائِـر، وَسَـقْف سَـائِر، وَرَقِيـم)6( مَائـِر....«)7(.

فقولـه »سـقفا محفوظـا« اسـتعار لفـظ السـقف مـن البيـت للسـاء لعاقـة المشـابهة في 

العلـو والارتفـاع، وكثـر اسـتعال ذلـك اللفـظ حتـى صـار اسـاً مـن اسـاء السـاء.

وكذلـك لفـظ الثواقـب اسـتعارة في الأصل للشـهب عن الجسـم الذي يثقب، جسـاً 

آخـر، وينفـذ فيـه، ووجـه المشـابهة في كون الشـهاب يثقب بنوره الهـواء، ولكِثرة اسـتعاله 

أيضـاً صـار قريبـا مـن الحقيقـة في الاسـتعال، وقولـه سراجاً مسـتطراً اسـتعاره للشـمس 

بجامـع الإضـاءة، فالسراج المسـتطر يبدد الظلمـة، وكذلك الشـمس، والرقيم هي للوح 

المرقـوم فيـه، واسـتعارها هنـا للفلك حتـى صارت اسـاً من اسـائه أيضا.

فمـن خـال الاسـتعارات السـابقة صرح بالمشـبه بـه وحـذف المشـبه، وصـور الإمـام 
عي-عليـه السـام- العـالم بأسره إلى بيت واحد، فالسـاء كقبة خراء، وسـقف محفوظ 

). الُمنفَهِقُ: المفتوح الواسع.

). المكفوف: الممنوع من السّيَان.

سَار: واحدُ الدّسُر، وهي المسَامر. 3. الدِّ

4. الثّوَاقب: المنرة المشرقة.

5. مُسْتَطِراً: منتشر الضياء، وهو الشمس.

6. الرّقِيمُ: اسم من أساء الفلك: سُمّي به لأنه مرقوم بالكواكب.

7. النهج، خطبة:)، ص 34، شرح النهج: ج)، ص)4)، م.س .
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مـن الشـياطن، وتحمـي غـرف البيـت مـن مـردة اللصـوص، ومـع علـوه ليـس بـه عمـد، 
ولا دسـار يشـده، والقبـة متزينـة بالكواكـب، ولولاهـا بضوئهـا لبقيـت مظلمـة، فهـي 
تزينـه ويحسـبها الناظـر جواهـر مرصوصـة وزمـرداً، وجعـل أعظمهـا كوكبـن أحدهمـا 
ضيـاء للنهـار، والآخـر لليـل، وهـذا السـقف مـن عـدة طبقـات، وأسـكن في كل طبـق 
جنـوداً...، فلقـد كـون الإمـام عي-عليـه السـام- صورة كليـة للدلالة عـى عظيم خلق 
الله وملكوتـه، وذلـك في أحسـن صـورة بنقـل الألفـاظ مـن معانيهـا الأصليـة إلى معـاني 
جديـدة عـى سـبيل الاسـتعارة، ويريـد مـن خالهـا تنبيـه العقـول الغافلـة عـن حكمـة 
الصانـع سـبحانه في ملكـوت السـموات، وبدائع صنعـه، وضروب نعمه ليتذكـروا نعمة 
الله، فيواظبـوا عـى عبادتـه، فسـبحان الـذي بيـده الملـك وهـو عـى كل شيء قديـر، وهذه 
كلهـا اسـتعارات غايـة في الدقيقة؛ بحيث روعي فيها اختيار الوجه المناسـب لاسـتعارة.

  ونحـو قولـه في بعـث محمد-صَـىَّ اللهَّ عَلَيْـهِ وآلـهِ وَسَـلَّمَ-»....ثُمَّ اخْتَـارَ سُـبْحَانَهُ 
كُوهُمْ  ـد صـى الله عليـه لقَِـاءَهُ، ... وَخَلَّفَ فيِكُمْ مَـا خَلَّفَتِ الانْْبيَاءُ في أُمَمهِـا، إذْ لَم يَرُْ لمحَِمَّ

ـاً، بغَِـرْ طَريـق واضِـح، ولعََلَم قَائـِم ...«))(. هَمَ

وفي هـذه الصـورة إشـارة واضحـة إلى وضـع مـا يجـب في الحكمـة الإلهيـة عـى ألسـنة 
الرسـل -عليهـم السـام- مـن العبـادات الشرعيـة والقوانـن التـي بهـا يبقـى ذكـره عـز 
وجـل محفوظـاً، فاسـتعار لتلـك الآثـار الباقيـة عـن الأنبيـاء– المشـبه- لفـظ العلـم القائـم 
-المشـبه بـه- لمـا لهـا من أثر بـارز في هداية الأوصيـاء والأولياء، الذين يرجـع إليهم الخلق 

فهـذه الآثـار بمثابـة العلـم القائـم الواضـح للعيـان، وبذلـك تكـون حجتهـم داحضة.

). النهج، خطبة:)، ص34، شرح النهج: ج)، ص)4)، م.س..
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  وقولـه في خطبته-عليـه السـام- المعروفـة بالشقشـقية، وفيهـا تألمه مـن جور مثري 
ـيْلُ، وَل يَرْقَـى إلََِّ  ي السَّ الفتنـة في خافتـه، وحكايـة حالـه مـع مـن سـبق: »..يَنْحَـدِرُ عَنّـِ
ـا ثَوْبـاً، وَطَوَيْـتُ عَنهَْا كَشْـحاً))(، وَطَفِقْـتُ أَرْتَئِي بَـنَْ أَنْ أَصُولَ  ، فَسَـدَلْتُ))( دُونهََ الطَّـرُْ

اءَ)3(، أَوْ أَصْـبَِ عَـلَ طَخْيَة )4(عَمْيَـاءَ...« )5(. بيَِـد جَـذَّ

»ينحـدر عنـي السـيل، ولايرقـى إليَّ الطـر« اسـتعار الإمـام عـي مـن خـال العبـارة 
السـابقة صفتـن لنفسـه:

- الأول: كونـه ينحـدر عنـه السـيل وهـذا مـن صفـات الجبـل المرتفع ليبـن فيضان 
العلـوم، والتدبـرات – المشـبه-، فاسـتعار لتلـك الكالات -المشـبه به- السـيل.
-الثانيـة: أنـه لايرقـى إليـه الطـر وهي كنايـة إذ ليـس كل مكان عا بحيـث ينحدر 
عليـه السـيل وجـب أن لا يرتقـي إليـه الطـر فـكان ذلـك علـواً أزيد، فاسـتعار 
لنفسـه صفـة الشـجرة الفارهـة الطـول لذلـك، وفي ذلـك بيـان غايـة أخرى من 

العلو.
الحجـاب  بذلـك  ويريـد   ، بـه-  -المشـبه  الثـوب  لفـظ  باسـتعارة  التصويـر  وأكمـل 
اءَ، أَوْ أَصْـبِرَ عَـىَ طَخْيَـة عَمْيَاءَ« اسـتعار  والحاجـز- المشـبه- ، وقولـه: » أَصُـولَ بيَِـد جَـذَّ
وصـف الجـذاء لعـدم النـاصر أي قيامـه بيـد خاليـة، وفي ذلـك إخـال وتشـويش نظـام 
المسـلمن فـا خـر في ذلـك، ووجـه المشـابهة أن قطـع اليـد يسـتلزم عـدم القـدرة عـى 

). سَدَلَ الثوبَ: أرخاه

). طَوَى عنها كشحاً: مالَ عنها.

3. الجَذّاءُ بالجيم والذال المعجمة: المقطوعة.

4. طَخْيَة بطاء فخاء بعدها ياء، ويثلّثُ أوّلها : ظلمة.

5. النهج، خطبة :3، ص50، شرح النهج: ج)، ص306، م.س.
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الصولـة والجولـة، وكذلـك كان عـدم النـاصر والمؤيـد مسـتلزماً لذلـك، وأما الـرك ففيه 
الصـبر، وفيـه التبـاس الأمـور واختاطهـا، وعـدم تمييز الحـق، وتجريده عـن الباطل، وفي 
ذلـك الشـدة والبـاء، واسـتعار لفظ الطخية -المشـبه به- ووجه المشـابهة بـأن الظلمة كا 
لا يهتـدى بهـا لمطلـوب كذلك اختـاط الأمور، فالأعمـى لا يهتدي لمطالبـه، وكذلك من 
هـو في الظلمـة، وكـا في الطخيـة العميـاء اسـتعار لفـظ الظلمـة، والعمى عـى الصبر عى 

البـاء رغـم مـا يشـاهده مـن اختـاط الحـق مـع الباطل .

وهكـذا هـي الاسـتعارة لدى الإمام عي-عليه السـام- فهي في علـو وهبوط، تجعل 
مـن الاشـتغال اللغـوي مجـالاً جماليـاً ذا طبيعـة خاصـة يتشـكل عـى أساسـها بنـاء النسـق 
الجـالي؛ فتصبـح الوظيفـة الاسـتعارية شـكاً خاصـاً تمر عـبره الفكرة، وكل مـا احتاجت 
الفكـرة إلى ارتفـاع في منسـوب التوغـل في عمقهـا اشـتغل الحـس الباغـي، وقـام بوظيفة 
توليـف النـص نحـو هـذا الاحتيـاج وكلـا قربـت الفكـرة وصـارت مامسـتها متحققـة 

انخفـض هـذا المنسـوب، وباتـت اللغـة تشـتغل عـى اسـتقرارها و ثباتهـا مـن جديد.

2. ال�ستعارة المكنية اأو التخييلية: 
وهي أن يذكر في الكام لفظ المشبه فقط، ويؤتى ببعض لوازم المشبه به))(.

 نحـو قوله-عليـه السـام- في خلـق العـالم في ابتـداء خلـق السـاء و الأرض : ».. ثُمَّ 

).  مذهــب الســكاكي في المكنيــة لفــظ المشــبه المســتعمل في المشــبه بــه بادعــاء أن المشــبه عــن المشــبه بــه ، وإنــكار 
أن يكــون غــره بقرينــة ذكــر الــازم، بينــا الخطيــب ذهــب إلى أن التشــبيه المضمــر في النفــس والأثبــات 

تخييــل فأخرجهــا مــن المجــاز أي الكلمــة المســتعملة – المراغي،علــوم الباغــة، ص9)).
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رَاهـا، وَأَبْعَدَ مَنشَْـاهَا،  ـا))(، وَأَعْصَـفَ مَجْ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَهُ رِيحـاً اعْتَقَـمَ مَهَبَّهَـا))(، وَأَدَامَ مُرَبهََّ
ـقَاءِ،.....،  ضَ السِّ ـارِ، وَإثَِارَةِ مَوْجِ البحَِـارِ، فَمَخَضَتْهُ)4( مَخْ خَّ فَأَمَرَهـا بتَِصْفِيـقِ الَمـاءِ)3( الزَّ

حملـه عل متن الريـح العاصفـة...« )5(.     

وصـف الإمـام الريـاح بعـدة صفـات لبيـان القـدرة الإلهيـة في الخلـق، وعـزز هـذا 
بالإنسـان  اعتقـم مهبهـا صورهـا  لذلـك، فقولـه  باسـتعارة صفـات الإنسـان  الوصـف 
العقيـم الـذي لاينجـب، وفي هـذا إشـارة إلى عقـد ذلك الأمـر، وإيقافه عى وفـق الحكمة 
الإلهيـة، وإلى عـدم مانـع جريـان ذلـك الأمـر، وقولـه »فأمرهـا بتصفيـق المـاء الزخـار، 
وإثـارة مـوج البحـار« صـور الريـاح بالإنسـان الـذي يصفـق، ويثـر بحركـة يديـه، لبيـان 
نسـبة امتثـال الأفـاك وكالاتهـا إلى أمـره سـبحانه، كـا أنـه صـور الريـاح بالـيء المـادي 
الـذي لـه متـن ويحمـل، فهنـا اسـتعارة مكنية- ذكر المشـبه وحذف المشـبه بـه – وأتى بي 

لوازمه. مـن 

ومـن قوله-عليـه السـام- أنشـأها بعـد انرافـه مـن صفن، يعنـي بها قومـاً آخرين 
د-عليهـم  مَّ ...زَرَعُـوا الفُجُـورَ، وَسَـقَوْهُ الغُـرُورَ، وَحَصَـدُوا الثُّبُـورَ)6(، لا يُقَـاسُ بـِآلِ محَُ
ى بِهِمْ مَنْ جَـرَتْ نعِْمَتُهُـمْ عَلَيْهِ أبَـداً،......)7(. ةِ أَحَـدٌ، وَلا يُسَـوَّ السـام- مِـنْ هـذِهِ الامَُّ

). اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا: جعل هبوبها عقياً، والريح العقيم التي لا تلقح سحاباً ولا شجراً.

). مُرَبّها  بضم الميم مصدر ميمي من أرَبّ بالمكان: لازمه، فالُمرَبّ: الُمازَمة.

3. تَصْفيق الماء: تحريكه وتقليبه.

4. مَخضََتْهُ: حرّكته بشدّة كا يُمْخَضُ السّقاء.

5. النهج، خطبة:)، ص34، شرح النهج: ج3، ص)4)، م.س.

6. الثّبُور: الهاك.

7. النهج، خطبة: )، ص)47، شرح النهج: ج)، ص93)، م.س.
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أطلـق للفجـور- المشـبه -  لفظ الزرع لبذور الفجور- المشـبه به- في أراضي قلوبهم؛ 
لأن انتشـاره عنهـم ونمـوه فيهم نسـبة نمو الزرع وانتشـاره في الأرض، وبسـبب عدولهم 
عـن الحـق وتجاوزهـم وتماديهـم في غيهـم، وزيـادة فجورهـم أشـبه بالمـاء الـذي هو سـبب 
حيـاة الـزرع ونمـوه وزيادتـه، ولفـظ السـقي يناسـب نمـو ذلك الغـي والفجـور؛ ونتيجة 
ذلـك للويـل والثبـور وعظائـم الأمـور ثـم مدح محمـد و آل محمـد، وفضلهم عـى كل من 

عداهـم مـن أمته . 

 ومـن كام له-عليـه السـام-  لّمـا قبـض رسـول الله -صـى الله عليـه وآله-وخاطبـه 
البيعـة لابي بكـر في  يبايعـاه بالخافـة، وذلـك بعـد أن تمـّت  العبـاس وأبوسـفيان في أن 
وا أَمْـوَاجَ  اسُ، شُـقُّ ـا النّـَ السـقيفة، وفيهـا ينهـى عـن الفتنـة ويبـن عـن خلقـه وعلمـه:» أَيهُّ
جُـوا عَـنْ طَريـقِ الــمُنَافَرَةِ، وَضَعُـوا تيِجَـانَ الــمُفَاخَرَةِ...))(« الفِتَـنِ بسُِـفُنِ النَّجَـاةِ، وَعَرِّ

  شـقوا أمـواج الفتـن بسـفن النجـاة صـور الإمـام الفتنـة بالبحـر المتاطـم فلذلـك 
اسـتعار لهـا لفـظ الأمـواج، وهـي مـن لـوازم البحـر، ووجـه المشـابهة ظاهـر لاشـراك 
البحـر، والفتنـة عنـد هيجانهـا وهـاك مـن خـاض فيهـا، كا اسـتخدم لفـظ سـفن النجاة 
لـكل وسـائل الخـاص مـن الفتنـة، ووجـه المشـابهة كـون كل منهـا وسـيلة سـامة مـن 
الهـاك، كـا كـون السـفينة سـبباً للخـاص مـن أمـواج البحـر، وقولـه »وعرجـوا عـن 
طريـق المنافـرة« أمـراً لهم بالعدول عـا يوجب الفتنة، ويشـتت كلمة المسـلمن فيخرقهم 

الأعـداء مـن كل حـدب وصـوب. 

كـا في قولـه : »وضعـوا تيجـان المفاخـرة« بطريـق آخـر مـن طـرق النجـاة ، وهي ترك 
المفاخـرة، فاقـرب مـن ذلـك مـن الخيـال إلى الحقيقـة حيـث إن المفاخـرة تسـتوجب لبس 

). النهج، خطبة:5، ص60، شرح النهج: ج)، ص339، م.س.
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التيجـان عنـد أربـاب الدنيـا، ولذلـك كانـت المشـابهة قائمة بينها وبـن التيجان فاسـتعار 
لفظهـا لهـا وأمرهـم بركهـا، ووضعها .

  ونحـو كام لـه -عليـه السـام- لابنـه محمّد بن الحنفية لّمـا أعطاه الرايـة يوم الجمل: 

ف  تـِدْ)3(  جُمجُمَتَـكَ،  اللهَ  أَعِـرِ))(  نَاجِـذِكَ))(،  عَـلَ  عَـضَّ  تَـزُلْ!  وَلاَ  الِجبَـالُ  »...تَـزُولُ 

رَْ مِنْ عِندِْ  كَ)4(، وَاعْلَمْ أَنَّ النّـَ كَ أَقْـىَ القَـوْمِ، وَغُـضَّ بَـرََ الأرْضِ قَدَمَـكَ، ارْمِ ببَِـرَِ

اللهِ سُـبْحَانَهُ«)5(.

في هـذا الـكام عـدة اسـتعارات فهو يطلب من ابنـه أن يعض عى ناجذيه ليسـتجمع 
قـواه، وأن يعـر الله جمجمتـه فقـد شـبه جمجمتـه- المشـبه- باليء الذي يسـتعار -المشـبه 
بـه-  ثـم يـرد، أو بالقـرض الحسـن، وفي ذلـك تنبيـه لمحمـد-رضي الله عنـه- بـأن لا يُقتل 
في تلـك الحـرب، و إذا مـا أعـار الله فهـو وديعـة عنـده عـز وجـل، والله لا تضيـع ودائعـه، 
فابـد مـن رده بكـال سـامته، وفيـه تثبيـت لجأشـه، وربطـاً لقلبـه، وهـذا مـن باغة عي 

-عليـه السـام- في الـكام وحسـن اختيـاره للألفاظ .

 كـا اسـتعار بقولـه: » تـد ف الأرْضِ قَدَمَـكَ« لفـظ الوتـد أي يجعل قدمه كالوتـد ثابتاً 
لا يخشـى شـيئاً رابـط الجـأش، وأن يرمي ببره أقى القوم شـبه بره بالسـهم -المشـبه 
بـه وهـو محـذوف- الـذي يرمـى ليبـن لـه أهميـة تلـك النظـرة، وليعلـم علـا سـيقدم ثـم 

س، وجمعه نواجذ، وإذا عَضّ الرجل عى أسنانه اشتدّت حَميِّتُهُ. ). الناّجِذُ: أقى الرّْ

). أعِرْ: أمر من أعار، أي ابذل جمجمتك لله تعالى كا يبذل المعر ماله للمستعر.

3. تدِْ قَدَمَكَ: ثَبّتْها، من وَتَدَيَتدُِ.

4. غضّ النظر: كفّهُ، والمراد هنا لا يَهُولَنكَّ منهم هائلٌ.

5. النهج، من كام له:))، ص64، شرح النهج: ج)، ص350، م.س.
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يغـض بـره بعـد مـدة فالسـهم كالنظـرة مرصـدة للفرصـة، لقـد اسـتطاع الإمـام رسـم 
الصـور دون تكلـف وبغايـة الدقـة والإتقـان، وركبها با يتناسـب مع الواقـع، وحولها إلى 

مجـاز بالتفاعل . 

ومـن خطبـة لـه -عليـه السـام- وهـي كلمـة جامعـة للعظـة والحكمـة:» فـإنَِّ الغَايَـةَ 
لكُِـمْ  ـاَ يُنتَْظَـرُ بأِوَّ فُـوا)3( تَلْحَقـوا، فَإنَّ فَّ دُوكُـمْ))(، تََ ـاعَةَ))( تَْ أَمَامَكُـمْ، وَإنَِّ وَرَاءَكُـمُ السَّ

آخِرُكُـمْ«)4(.

»الغايـة أمامكـم« شـبه الغايـة بالـيء المـادي المتجسـد أمامـك، وكذلـك »السـاعة 
وراءكـم«، والمقصـود بالسـاعة القيامـة الصغـرى، وهـي المـوت فهـو يلحـق بالإنسـان، 
الـوراء للمهـروب منـه، وهـو  وأشـبه بالمهـروب منـه فاسـتعار لفـظ المحسـوس، وهـو 
المـوت كـا اسـتعار لفـظ الحـداء- وهـو للإبـل في أصـل الوضـع-  للمـوت الـذي يحـدو 
وراء الإنسـان لقطـع الطرق الوعرة فشـبهها بالحادي، فأسـند الحداء إليـه، وقوله: تخففوا 
تلحقـوا شـبه الإنسـان المتوجـه إلى الغايـة الأخروية بالمسـافر الذي كلا تخفف مـن العدة، 

والعتـاد أسرع في رحلتـه، وكان لـه السـبق وهـو الفائـز برضـوان الله.

ونحـو خطبـة لـه -عليـه السـام- في بعـض صفـات الرسـول الكريـم وتهديـد بنـي 

نْتُمْ  تِهَـا، وَلَ تَكََّ نْيَـا لَكُـمْ فِي لَذَّ أميـة وعظـة النـاس، ووصـف الدنيـا: »...فَـاَ احْلَوْلَـتْ الدُّ

). الساعة: يوم القيامة.

). تحدوكم: تَسُوقكم إلى ما تسرون عليه.

3. تَخَفّفَوا: المراد هنا التخففُ من أوزار الشهوات.

4. النهج، خطبة :))، ص79، شرح النهج: ج)، ص399، م.س.
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مِـنْ رَضَـاعِ أَخْلَافهَِـا))( إلَِّ مِـنْ بَعْدِ مَـا صَادَفْتُمُوهَا جَائـِلًا خِطَامُهَا))(، قَلقِـاً وَضِينُهَا)3(، 

غَـرَْ  بَعِيـداً  ـا  وَحَاَلهَُ الْــمَخْضُودِ)4(،  ـدْر  السِّ بمَِنزِْلَـةِ  أَقْـوَام  عِنـْدَ  حَرَامُهَـا  صَـارَ  قَـدْ 

مَوْجُـود،...«)5( 

هـذه الاسـتعارة ذات بعـد فكـري عميـق، صـور فيهـا الإمـام الدنيـا بالناقـة، فأتـى 

بالمشـبه وحـذف المشـبه بـه وأتـى بلوازمـه، فهـو يوجـه الخطـاب إلى بنـي أميـة ونحوهـم، 

وذلـك بتذوقهـم لـذه الدنيـا، وابتهاجهم بهـا وتمكنهم منها بعد الرسـول - صَـىَّ اللهَّ عَلَيْهِ 

وآلـهِ وَسَـلَّمَ- وتذكـر لهم بمخالفتهم لسـنته في ذلك فاسـتعار لفظ »الأخـاف« لولعهم 

بالدنيـا وملذاتهـا ، وجعـل الدنيـا »جائلـة الخطـام، قلقــة الوضـن«، حيـث ذكّـر أصحابه 

بأنهـم صادفوهـا وقـد صعبـت عى مـن يليها ولايـة حق كا تسـتصعب الناقة عـى راكبها 

إذا كانـت جائلـة الخطـام، لا يمكـن لراكبهـا السـيطرة عـى زمامهـا، وقلقـة الوضـن، لا 

يثبـت هودجهـا تحـت راكبهـا، فـا يلبـث حتـى يهـوي مـن عـى ظهرهـا، فهي تتحـرك من 

غـر اتـزان ولا اسـتقامة، فتلقيـه في المهالـك، وكذلـك هـي الدنيـا تمامـا، فأعطـى الإمـام 

بذلـك الاسـتعارة  بعـدا ذهنيـا عميقـا، يخلـق جـوا مـن الخيـال وإعـال الفكـر ويحـدث 

مقارنـة عقليـة بـن الدنيـا والناقة.

ع الناقة. ). الاخْاف جمع خِلْف بكسر الخاء وسكون الام : حَلمة ضَرْ

). الِخطام : ما يوضع في أنف البعر ليُِقَادَ به.

ج. 3. الوَضَن: بطِانٌ عريض منسوج من سُيور أوشَعَر يكون للرحل كالحزام للسّرْ

دْر ـ بالكسر ـ: شجر النبّق. والَمخْضود: المقطوع شوْكُهُ. 4. السِّ

5. النهج، خطبة :04)، ص8))، شرح النهج: ج3، ص))، م.س.



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

((0

  وفي نفـس المسـاق خطبـة لـه -عليـه السـام-في الرسـول الأعظـم- صَـىَّ اللهَّ عَلَيْـهِ 
تُـمْ بَعْدَهُمْ  ْ وآلـهِ وَسَـلَّمَ- وحـال الناس قبـل البعثة، وباغ الإمام عنـه:»... وَوَاللهِ مَا بُرِّ

شَـيْئاً جَهِلُـوهُ، وَلاَ أُصْفِيتُـمْ بـِهِ))( وَحُرِمُـوهُ، وَلَقَـدْ نَزَلَـتْ بكُِـمُ الْبَليَِّـةُ جَائـِلًا خِطَامُهَا))(، 

ـدُودٌ، إلَِى أَجَل  اَ هَـوَ ظِلٌّ ممَْ كُـمْ مَـا أَصْبَـحَ فيِهِ أَهْلُ الْغُـرُورِ، فَإنَِّ نَّ رِخْـواً بطَِانُهـَا)3(، فَـاَ يَغُرَّ

.)4( مَعْدُود....« 

التمسـك بهـا  الدنيـا وعـدم  تــرك  إلى  الدعــوة  السـابقن  النصـن  مـن  فلقـد لمسـنا   
والاغـرار بنعيمهـا وملذاتهـا الزائلـة ، فهـي لا تثبـت لأحـد ، ولـو ثبتـت لأحـد لثبتـت 
لأوليـاء الله في أرضـه، واسـتطاع الإمام مـن خال الصورة الاسـتعارية أن يوصل مايريد 
للمتلقـي في صـورة لطيفـة، سـمتها الإبـداع، والابتـكار في اختيـار الألفـاظ وتناسـبها. 

وقـال الإمام-عليـه السـام- في خطبـة الأشـباح منهـا: في صفـة الأرض ودحوهـا 
ـجِ بحَِـار زَاخِرَة،  عـى المـاء: »...كَبَـسَ)5( الْرْضَ عَـل مَـوْرِ)6( أَمْـوَاج مُسْـتَفْحِلَة)7(، وَلَُ

). أُصْفِيتم: أي خُصصتم، مبني للمجهول.

). جولان الخطام: حركته وعدم استقراره، لانّه غر مشدود.

3. بطِان البعر:حِزامٌ يُجْعَلُ تحت بطنه، ومتى اسرخى كان الراكب عى خطر السقوط. 

4. النهج، خطبة:88 ص84)، شرح النهج: ج)، ص0)3، م.س.

5. كبــس النهــرَ والبئــرَ: أي طمهــا بالــراب، وعــى هــذا حــق التعبــر »كبــس بهــا مــور أمــواج«. لكنــه أقــام 
الالــة مُقــام المفعــول لانّهــا المقصــود بالعمــل.

6. المور: التحرك الشديد.

7. المستفحلة: الهائجة التي يصعب التغلب عليها.
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كَالْفُحُـولِ  زَبَـداً  وَتَرْغُـو  أَثْبَاجِهـا))(،  مُتَقَاذِفَـاتُ  وَتَصْطَفِـقُ  أمْواجِهَـا،   )(( أَوَاذِيُّ تَلْتَطـِمُ 
لهَِـا، وَسَـكَنَ هَيْـجُ ارْتِاَئـِهِ إذِْ وَطئَِتْـهُ  ـاحُ الْمَـاءِ الْمُتَلَاطـِمِ لثِقَِـلِ حَمْ عِنْـدَ هِيَاجِهَـا، فَخَضَـعَ جِمَ
كَـتْ)4( عَلَيْـهِ بكَِوَاهِلهَِـا، فَأَصْبَـحَ بَعْـدَ اصْطخَِـابِ)5(  بكَِلْكَلهِـا)3( وَذَلَّ مُسْـتَخْذِياً إذِْ تعََّ
الْرْضُ  وَسَـكَنَتِ  أَسِـراً،  مُنْقَـاداً  لِّ  الـذُّ حَكَمَـةِ)7(  وَفِ  مَقْهُـوراً،  سَـاجِياً)6(  أَمْوَاجِـهِ، 
وَسُـمُوِّ  أَنْفِـهِ  وَشُـمُوخِ  وَاعْتلَِائـِهِ،  بَـأْوِهِ)8(  نَخْـوَةِ  مِـنْ  تْ  وَرَدَّ تَيَّـارِهِ،  ـةِ  لَُّ فِ  ةً  مَدْحُـوَّ
زَيَفَـانِ)))(  وبَعْـدَ  نَزَقاتـِهِ،  بَعْـدَ  فَهَمَـدَ  جَرْيَتـِهِ،  كظَِّـةِ)))(  عَـلَ  وَكَعَمَتْـهُ)0)(  غُلَوَائـِهِ)9(، 
خِ)4)( عَلَ  بَالِ الْبُـذَّ لِ شَـوَاهِقِ الِْ ـتِ أَكْنَافهَِا)3)(، وَحَمْ وَثَبَاتـِهِ، فَلَـمَّ سَـكَنَ هَيْـجُ الْمَاءِ مِنْ تَْ

). أواذيّ: جمع آذي وهو أعى الموج.

). اصطفقــت الاشــجار: اهتــزت بالريــح، والاثبــاج: جمــع ثبــج ـــبالتحريك، وهــو في الاصــل مــا بــن الكاهــل 
والظهــر، اســتعارة لاعــالي المــوج، التــي يقــذف بعضهــا بعضــاً.

3. الكَلْكَل: في الاصل الصدر، استعارة لما لاقى الماء من الارض.

4. تَمعَّكَت الدابة: تمرغت في الراب.

5. اصطخاب: افتعال من الصخب بمعنى ارتفاع الصوت.

6. ساجياً: ساكناً.

7. )(الحَكَمَة محركةً ـ: ماأحاط بحَِنكََيِ الفرس من لجامه، وفيها العِذَارَان.

8. البَأوُ: الكبر، والزهو.

9. الغُلَوَاء ـ بضم الغن وفتح الام ـ: النشاط وتجاوز الحد.

0). كَعَمَ البعرَ ـ كمنع ـ: شدّ فاه لئا يعضّ أويأكل، وما يشد به كِعَام

ــل  ــن ثق ــاء م ــرْي الم ــاهد في جَ ــا يش ــا م ــا هن ــراد به ــام، وي ــن بالطع ــاء البط ــن امت ــرض م ــا يع ــة: م )). الكِظّ
الاندفــاع.

)). النزَّق والنزَقان: الخفة والطيش. والنزقات: الدفعات منه، الزّيَفَان: التبخر في المشية.. 

3). أكنافها: نواحيها.

4). البُذّخ: بمعنى الشّمّخ، جمع شامخ، وباذخ: أي عال ورفيع.
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(((

بيِدِهَـا)3(  سُـهُوبِ))(  فِ  قَهَـا  وَفَرَّ أُنُوفهَِـا،  عَرَانـِنِ))(  مِـنْ  الْعُيُـونِ  يَنَابيِـعَ  ـرَ  فَجَّ أَكْتَافهَِـا، 
ـناَخِيبِ  الشَّ وَذَوَاتِ  جَلَامِيدِهَـا)5(،  مِـنْ  اسَـيَاتِ  باِلرَّ ـا  حَرَكَاتَِ لَ  وَأَخَادِيدِهَا)4(،وَعَـدَّ

صَيَاخِيدِهَـا)7(...«)8( مِـنْ   )6( ـمِّ الشُّ

 هـذه الخطبـة مـن جائـل الخطـب ففيهـا تمجيـد لله سـبحانه وتعـالى باعتبـار خلقـه 
لـلأرض في المـاء، وجملـة مـن أحوالهـا، وهـي مليئـة بالمجـازات اللغويـة،  فصـور هاهنـا 
عظمـة الخالـق وقدرتـه وبديـع صنعتـه، حيـث بـن الإمـام كيفية خلـق الأرض بأسـلوب 
رفيـع غايـة في الدقـة والرصانـة، بأسـلوب رفيـع ارتقى من خالـه بالصورة الاسـتعارية، 
حيـث وظـف الاسـتعارة لتصوير هذا المشـهد، في أحسـن وأبـدع صورة، فحلـق بالمتلقي 
لعـالم الخيـال والجـال، فقولـه:» كَبَـسَ الارْْضَ عَـى مَـوْرِ أَمْـوَاج مُسْـتَفْحِلَة... وَتَصْطَفِقُ 
مُتَقَاذِفَـاتُ أَثْبَاجِهـا، وَتَرْغُـو زَبَـداً كَالْفُحُـولِ عِنـْدَ هِيَاجِهَـا«، لقـد اسـتعار لفـظ الكبـس 
للموج-المشـبه-  الاسـتفحال  واسـتعار صفـة   ، بالقـوة  بالـراب  باعتبـار طمهـا  لخلقـه 
مـن الإضطـراب، والهيجـان، وصعوبـة  والفحـل  المـوج  فيـه  اشـرك  مـا  الشـبه  ووجـه 
التغلـب عليهـا، وكذلك اسـتعار لفـظ التصفيق وهي مـن لوازم الإنسـان لحركة الأمواج 

). عَرَانن: جمع عِرْننِ ـ بالكسر ـ وهو ما صلب من عظم الانف، والمراد أعالي الجبال.

). السّهوب: جمع سَهْب ـ بالفتح ـ أي: الفاة.

3. البيد: جمع بَيْداء، وهي الارض الفاة.

4. الاخاديد: جمع أخدود، وهي الحُفَر المستطيلة في الارض، والمراد منها مجاري الانهار.

5. الجَامِيد: جمع جُلْمود، وهو الحجر الصّلْد.

6. الشناَخيب: جمع شُنخُْوب، وهو رأس الجبل; والشّمّ: الرفيعة.

7. صَيَاخيدها: جمع صَيْخُود، وهو الصخرة الشديدة.

8. النهج، خطبة:90، ص88)، شرح النهج: ج)، ص59، م.س.
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العاليـة، وأتـم تلك الاسـتعارة بتشـبيه المـوج بالفحل فالموج الهائج له رغـوة في أطرافه كا 
يظهـر مـن فـم الفحـل زبـد عنـد هيجانـه فهذه  صـورة بحـق تنطق عـن مكنونهـا، فتصور 
الحـدث كلوحـة فنيـة زاهيـة الألـوان  بدقتهـا، وبراعتهـا، واختيـار ألفاظهـا، بعيـدة عـن 

الوحـيّ، والغريـب مـن القـول.

أمـا قولـه -عليـه السـام- ».... فَخَضَـعَ جِمَـاحُ الْمَـاءِ الْمُتَاَطـِمِ لثِقَِـلِ حَمْلِهَـا، وَسَـكَنَ 
فَأَصْبَـحَ  بكَِوَاهِلِهَـا،  عَلَيْـهِ  كَـتْ  تَمعَّ إذِْ  مُسْـتَخْذِياً  وَذَلَّ  بكَِلْكَلِهَـا  وَطِئَتْـهُ  إذِْ  ارْتِماَئِـهِ  هَيْـجُ 
لِّ مُنقَْـاداً أَسِـراً...«  في هــذه  بَعْـدَ اصْطِخَـابِ أَمْوَاجِـهِ، سَـاجِياً مَقْهُـوراً، وَفِي حَكَمَـةِ الـذُّ
الصـورة جعـل الإمـام للـاء جماحـا كـا تجمـح الفـرس، ووصفـه بالخضـوع بعـد الحالــة 
التـي كان عليهـا مـن الهيجـان والصخـب، واسـتعار أوصـاف الناقـة الكلـكل، والكاهل 
لـلأرض، وخصهـا  في الصـدر والكاهـل لقوتهـا، ثـم  اسـتعار لفـظ الاسـتخذاء والقهر 

ولفـظ الحكمـة والانقيـاد والأسر فجعلـه منقــادا أسـرا، وسـاجيا مقهـورا.

تْ  ةً فِي لُجَّةِ تَيَّـارِهِ، وَرَدَّ ويكمـل تلـك الاسـتعارات بقوله:» وَسَـكَنتَِ الارْْضُ مَدْحُـوَّ
ـةِ جَرْيَتهِِ، فَهَمَدَ  مِـنْ نَخْـوَةِ بَأْوِهِ وَاعْتاَِئِهِ، وَشُـمُوخِ أَنْفِهِ وَسُـمُوِّ غُلَوَائِـهِ، وَكَعَمَتْهُ عَىَ كِظَّ
ـتِ أَكْناَفهَِا، وَحَمْلِ شَـوَاهِقِ  بَعْـدَ نَزَقاتـِهِ، وبَعْـدَ زَيَفَـانِ وَثَبَاتـِهِ، فَلَاَّ سَـكَنَ هَيْجُ الْمَـاءِ مِنْ تَحْ
قَهَا فِي سُـهُوبِ  ـرَ يَناَبيِـعَ الْعُيُـونِ مِـنْ عَرَانـِنِ أُنُوفهَِـا، وَفَرَّ خِ عَـىَ أَكْتَافهَِـا، فَجَّ بَـالِ الْبُـذَّ الْجِ
ـناَخِيبِ  الشَّ وَذَوَاتِ  جَاَمِيدِهَـا،  مِـنْ  اسَـيَاتِ  باِلرَّ ـا  حَرَكَاتِهَ لَ  وَعَـدَّ وَأَخَادِيدِهَـا،  بيِدِهَـا 
النخـوة،  لفـظ  السـام-  عي-عليـه  الإمـام  اسـتعار  فقـد   » صَيَاخِيدِهَـا...  مِـنْ  ـمِّ  الشُّ
والبـأوه، وشـموخ الأنـف، والغلـواء، والنـزق، والزيقـان، والوثـوب للاء – المشـبه - في 
هيجانـه واضطرابـه لشـبهه بالإنسـان -المشـبه بـه- المتجـبر غـر المتـزن في حركاتـه وهـي 
دليـل عـى تكـبره، وتجـبره، وزهوه، وكذلـك لفظ الأكتـاف للأرض ووجه المشـابهة كون 



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

((4

الأرض محـا لحمـل الجبـال الثقـال ، كـا أن كتـف الإنسـان وغـره محمل لحمـل الأثقال.

نلحـظ بـأن المقطـع السـابق بأكملـه اسـتعارات، وذلـك غيـض مـن فيـض مـن  براعة 
الإمـام عـي، فقـد كـون مجموعـة من الألفـاظ المسـتحدثة، ولو كـرر الألفاظ نفسـها لكان 
كـا  خصائصـه،  ولذهبـت  مفقـوداً،  والامتيـاز  الجـودة  في  والتفـاوت  واحـداً،  الـكام 
امتـازت  بخصائـص عقليـة  تكتشـف بالنظـر العقـي، فتعالـج أبعادهـا مـن  إثـارة العقـل 
الإنسـاني بلفظـة مـا، وتنبـه مداركـه، فتكـسر الجمـود لديـه، وتحطـم الأغـال التـي تكبله 
ليتحـرر لعـالم آخـر، وتحـرك الوجـدان، ويصحـو بهـا الضمـر الإنسـاني، ويقـدح العقـل 
وينـره، وكل ذلـك بفعل المجاز وحسـن اختيار للوجه المناسـب لاسـتعارة بدقة منتاهية 

لا نظـر لهـا، مـن أجـل بيـان قـدرة الخالـق جـل شـأنه، دون تكلـف أوتصنع.

عـن  وينهـى  القـرآن  فضـل  ويبـنّ  يعـظ  وفيهـا  السـام-  له-عليـه  خطبـة  ونحـو 
ـوحٌ بصَِاحِبـِهِ))(،..« )3( سَـانَ جَمُ جُـلُ لسَِـانَهُ))(، فَـإنَّ هـذَا اللِّ البدعـة:»... وَلْيَخْتَـزِنَ الرَّ

يشـر الإمـام هـا هنـا إلى خـروج اللسـان بصاحبـه عـن فضيلـة العـدل إلى الرذائـل 
الهلكـة في الآخـرة والدنيـا، فاسـتعار صفـة الجمـوح للسان-المشـبه،  التـي هـي مـوارد 
وهـي مـن لـوازم الفـرس، عندمـا تكـون صعبـة الانقيـاد، و صعبـة عـى راكبهـا التثبـت 
فكفـه   ، لسـانه  بخـزن  إلا  تقـواه  لاينفعـه  والمتقـي  الهـاك،  إلى  بصاحبـه  مخـرج  عليهـا، 
عـن الرذائـل جـزء عظيـم مـن التقـوى فهـي لا تتـم بدونـه ولا تنفـع إلا بـه  ، مـن هنـا 
مدلـولات  مـن  لهـا  لمـا  اللسـان؛  لوصـف  اللفظـة  هـذه  لاسـتعارة  مناسـبا  الوجـه  كان 
 عظيمـة لم تتضـح إلا مـن خـال هـذه الاسـتعارة التـي أبـدع الإمـام في اختيـار ألفاظهـا.

). ليختزن: أي ليحفظ لسانه.

). الجَمُوح: من جمح الفرس إذا غلب فارسه فيوشك أن يطرح به في مهلكة فرديه.

3. النهج، خطبة :74)، ص)35، شرح النهج: ج3، ص5)3، م.س.
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ـا  يْـلِ الْمُظْلِـمِ))(، لَا تَقُـومُ لهََ  ومـن خطبـة لـه في وصـف مثـري الفتـن:»... فتَِـنٌ كَقِطَـعِ الْلَّ
هَدُهَـا)4(  فِزُهَـا قَائدُِهَـا)3(، وَيَْ قَائِمَـةٌ، وَلاَ تُـرَدُّ لَهـَا رَايَـةٌ، تَأْتيِكُـمْ مَزْمُومَـةً مَرْحُولَـةً))( يَحْ

رَاكبُِهَـا،..«)5(. 

ينبـه الإمـام -عليـه السـام- إلى مـا سـيقع بعـده مـن الفتـن ، واسـتعار لفـظ الزمـام، 
والرحـل، والحفـز، والقائـد، والراكـب، وجهـده لهـا ماحظـة لشـبهها بالناقـة، أي تامـة 
الأدوات كاملة الآلات، كالإبل التي عليها رحلــها وزمامها وقد اسـتعدت لأن تركــب 

ـةً﴾)6(.     قُـوا فتِْنَـةً لَ تُصِيبَـنَّ الَّذِيـنَ ظَلَمُـوا مِنْكُمْ خَاصَّ وهـي كقولـه تعـالى: ﴿وَاتَّ

وبذلـك تتضـح لنـا قـدرة الإمـام عـى خلـق دلالات جديـدة، ومؤثـرة مـن صـور 
مألوفـة ومعتـادة، في البيئـة المحيطـة بإضافـة المعـاني الجديـدة إلى نفـس اللغـة والالفـاظ، 
ومرتبطـة بأصـول باغيـة لا تُخرجهـا عـن دلالتهـا الأولى في أصـل الوضـع، بـل تضيفهـا 
إليهـا توسـعاً، ولا تكـون إلا بمناسـبة، ولا تنتقـل المعـاني المسـتحدثة إلا بقرينـة، وبذلـك 
يتحـدد الاسـتعال المجـازي وفـق ضوابـط، وتحفظـه مـن غريـب اللفـظ عنـد المتلقـي؛ 
فيبتعـد عـن الوحشـية، فلـم يقـل للفتنـة طـوداً، أوللسـان قمـراً، أي مراعـاة المناسـبة التى 
وضـع لهـا، ووضـوح القرينـة، مانعن من الخلـط المرتجـل، وضابطن من المجـاز المتكلف 

أوالوحـي مـن الـكام .

). قِطَع الليل: جمع قِطْع ـ بكسر القاف ـ وهو الظلمة

). مَزْمُومة مَرْحُولة: تامة الادوات كاملة الالات، كالناقة التي عليها رَحْلها، قد استعدّت لان تُرْكَبَ.

3. يْحفزُهَا: يُحثّها.

4. يَجْهَدُهَا: يحمل عليها في السر فوق طاقتها.

5. النهج، خطبة:)0)، ص3))، شرح النهج: ج3، ص4)، م.س.

6. سورة الأنفال، آية:8.
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ب- ال�ستعارة باعتبار الطرفين وهي تنق�سم اإلى ق�سمين:
الوفاقية، والعنادية))(.

1. الوفاقية: 
وهي التي يمكن اجتاع طرفيها في شيء واحد، لتوافقها))(.

  قـول الإمـام عي-عليـه السـام- في شرعة الإسـام و وصف النبـي )صى الله عليه 
وآلـه وسـلم( ومـا وصـل للمسـلمن ومـا وصلـوا إليـه بتسـاهلهم في أمـره :»... وَكَانَـتْ 
نْتُـمُ الظَّلَمَـةَ مِـنْ مَنْزِلَتكُِـمْ،  أَمُـورُ اللهِ عَلَيْكُـمْ تَـرِدُ، وَعَنكُْـمْ تَصْـدُرُ، وَإلَِيْكُـمْ تَرْجِـعُ، فَمَكَّ

تَكُمْ..«)3(.  وَأَلْقَيْتُـمْ إلَِيْهِـمْ أَزِمَّ

يذكـر الإمـام أصحابـه بتفريطهـم وتهاونهـم في الأمـور التـي كان الله سـبحانه فرضها 
عليهـم، وجعلهـم موردهـا، ومصدرهـا مـن أمـور الإسـام وأحكامـه، والتسـلط به عى 
سـائر النـاس، ولكنكم مكنتـم الظلمة من منزلتكم، فاسـتعار لفظ الظلمة لسـوء العمل، 

والذنـوب والتبعـات، وهنـا اجتـاع بن طـرفي الاسـتعارة، وتوافق فهـي وفاقية.

ـداً عَبْـدُهُ  مـن خطبـة له-عليـه السـام- يحـذر فيهـا مـن الفتـن:».... وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ
ـبَرُ فَقْـدُهُ، أَضَـاءَتْ بـِهِ الْبـِلَادُ بَعْـدَ  وَرَسُـولُهُ، وَنَجِيبُـهُ وَصَفْوَتُـهُ، لاَ يُـؤَازَى فَضْلُـهُ، وَلاَ يُجْ

افيَِـةِ، .....)4(. فْـوَةِ الَْ هَالَـةِ الْغَالبَِـةِ، وَالَْ لَالَـةِ الْمُظْلمَِـةِ، وَالَْ الضَّ

). جواهر الباغة، م.س، ص)6)، علوم الباغة، م.س، ص44).

). المصدر السابق نفسه.

3. النهج، خطبة:05)، ص30)، شرح النهج: ج3، ص35، م.س.

4. النهج، خطبة:49)، ص)30، شرح النهج: ج3، ص07)، م.س.
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لقـد اسـتعار الإمـام لفـظ الإضـاءة لاهتـداء الخلـق بنـور محمد)صـى الله عليـه وآلـه 
بـه مسـتعار لاهتـداء الخلـق فيـه في معاشـهم و معادهـم،  وسـلم(، ووصـف الإضـاءة 
وكذلـك الضالـة أي ضالـة الكفـر، ووصفهـا بالظلمـة لعـدم الاهتـداء فيهـا للحـق، 

فتوافـق االنـور، والهـدى، والضالـة، والكفـر لمـا لهـا مـن تشـابه.

2. العنادية:
اسـتعارة  لتعاندهمـا، وهـي  واحـد،  اجتـاع طرفيهـا في شيء  يمكـن  التـي لا  وهـي 

تمليحيـة.))(. أو  تهكميـة 

ـغَفَ))(  الشَّ اسْتَشْـعَرَ  وَمَـنِ   ، اسُ،......  النّـَ ـا  أيهُّ يَـا  السـام-:»  قوله-عليـه  نحـو 
ـنَّ رَقْـصٌ)4( عَـل سُـوَيْدَاءِ قَلْبـِهِ)5(: هَـمٌّ يَشْـغَلُهُ، وَغَـمٌّ  بِهَـا مـلأت ضَمِـرَهُ أَشْـجاناً)3(، لَُ

زُنُـهُ،...«)6(.        يَحْ

يحـذر هاهنـا مـن الدنيـا؛ فـإن مـن اتخـذ محبتهـا شـعاراً مـلأت قلبـه همومـاً وغمومـاً، 
وأحزانـاً عـى مـا لم يحصـل منها بطلبه، وعـى ما فات منها بالأسـف عليها، فاسـتعار لفظ 

). »والفــارق بينهــا أنــه إن كان الغــرض الحامــل عــى اســتعال اللفــظ ضــد معنــاه الهــزء والســخرية بالمقــول 
ــان بــيء  ــة الســأمة عنهــم بواســطة الإتي ــة، وإن كان الغــرض بســط الســامعن وإزال ــت تهكمي ــه كان في
الباغــة، م.س،  الباغــة  م.س، ص)6)، علــوم  تمليحيــة«، جواهــر  كانــت  مســتملح مســتظرف 

ص4)).

). الشَغَف بالغن، محركة: الوَلُوع وشدّة التعلق.

3. الاشْجان: الاحزان.

4. رَقْص -بالفتح وبالتحريك- : حركة واثب.

5. سُوَيْداء القلب: حَبّته.

6. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:366، ص708، شرح النهج: ج5، ص)39، م.س.
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الرقص-وهـو لحـالات اللهـو والطرب والفـرح والتعبـر عنها بالرقـص-  لتعاقب تلك 
الأحـزان والهمـوم، وإضرابهـا في قلبـه إلى غايـة الأخـذ لكظمـه، وفي ذلـك إنـزال للتضاد 

منزلـة التناسـب لمن تعلـق بالدنيـا وزخرفها.

وقوله-عليـه السـام-في صفـات مـن يحبـه الله، وحـال أمـر المؤمنـن مـع النـاس:
ى عَالماًِ وَلَيْسَ بـِهِ،..لاَ يَعْرِفُ بَابَ الْهدَُى فَيَتَّبعَِـهُ، وَلاَ بَابَ الْعَمَى  »...وَآخَـرُ قَـدْ تَسَـمَّ

فيَصُـدَّ عَنهُْ، فَذلـِكَ مَيِّتُ الأحْيَاءَ!...« ))(.

المـوت، والحيـاة  الميـت بقولـه ميـت الأحيـاء، ولأن  اسـتعار الإمـام للجاهـل لفـظ 
للجاهـل اشـراكٌ في عـدم الفائـدة المطلوبـة منـه، وهـي الإدراك والعقـل، ولكـون الموت 
بهـا أولى فاسـتعار لفظـه لهـا، وكـون الجاهـل ميتـا فـلأن الحيـاة الحقيقيـة التـي تطلـب لكل 
عاقـل هـي حيـاة النفـس باسـتكال الفضائـل التـي هـي سـبب السـعادة الباقيـة، والجهـل 
المركـب هـو المـوت المضـاد لتلـك الحيـاة، وأمـا أنـه ميـت الأحيـاء فلأنـه في صـورة الحي.

وممـا يؤكـد مـا ذهب إليـه الإمام عي وردهـا في القران الكريم عى هـذا النحو: » قوله 
تعـالى: ﴿أومـن كان مّيْتـاً فأحيينـاه﴾))( أي: ضـالًا فهدينـاه، فـإنّ في هذه الآية اسـتعارتن 
همـا: اسـتعارة الإحيـاء للهدايـة لاشـراكها في ثبـوت ألانتفـاع، وهـي وفاقيّـة لإمـكان 
اجتـاع الإحيـاء والهدايـة، واسـتعارة الموت للضال لاشـراكها في عـدم الانتفاع، وهي 
عناديـة لعـدم إمـكان اجتـاع المـوت مـع الضال الـذي لا يكـون إلا في الحـي لأنّ الضالّ 
هـم بعذاب أليم﴾)3( أي: أنذرهم، فاسـتعرت البشـارة  حـي، وهـي كقولـه تعالى:﴿فبشِّ

). النهج، خطبة:86، ص79)، شرح النهج: ج)، ص99)، م.س.

). سورة الأنعام،الآية:))).

3. سورة آل عمران، الآية :)).
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للإنـذار الّـذي هـو ضـدّه، فقـد نـزّل التضـاد منزلـة التناسـب«))(، وقـد اتبع الإمـام نفس 
الأسـلوب مسـتفيداً مـن الطاقـة الإيحائية لهـذه الكلات.

وبذلـك يتبـن لنـا »كثـرة اسـتعال المجـاز في لغـة العـرب لتوظيفـه في شـؤون الحيـاة 
الاجتاعيـة مـن جهـة، ومـن أجـل إضافـة مخـزون تراثـي متطـور يواكـب لغـة العـر، 
وتطورهـا مـن جهـة أخـرى؛ فعمـد الباحثـون إلى المعـاني فزخرفوهـا ونظموهـا، ووقفـوا 
قوالـب  والراثيـة فصبوهـا في  المجتمعيـة،  قيمتهـا  التـي تخدمهـم ولهـا  الأغـراض  عنـد 
جديـدة، وعرضوهـا، فـكان للمجـاز أثـره في إبداعـات اللغـة العربيـة، وذلـك بالانتقـال 
بـه إلى معـانٍ جديـدة لم تكـن مـن قبل وإنا أتـت بإرادتهـم في التجديد اللغـوي والباغي، 
حتـى عـاد المجـاز بحـق معلـاً بـارزاً في الـراث العـربي، بـل أصبـح ظـاً لا يفارقهـم في 
حياتهـم الأدبيـة، فهـو لديهـم بمثابـة الثـروة المختزنـة لمعـاني اللغـة العربيـة«))(، ومـن أهم 

مخزوناتـه كام أمـر المؤمنينعليـه السـام .

ج- ال�ستعارة باعتبار الجامع اإلى داخل وخارج: 
الاسـتعارة باعتبـار الجامـع وهـو الوجـه الذي يقصـد اشـراك الطرفن فيـه، والجامع 

في الاسـتعارة بمنزلـة وجه الشـبه في التشـبيه، وينقسـم إلى خـارج وداخل)3(:

). علوم الباغة، م. س،ص4)).

ــروت  ــؤرخ، ب ــة، دار الم ــة العربي ــة وباغي ــه الفني ــران خصائص ــاز الق ــن، مج ــد حس ــر، د. محم ). انظر:القص
999)م.

3. جواهر الباغة، م.س، ص69) ،علوم الباغة، م.س، ص5)).
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1. الداخل:
 مـا يكـون فيهـا الجامـع داخـاً في مفهـوم الطرفـن، بـأن يكـون جـزءا مـن مفهومهـا 

لكونـه جنسـا أو فصـا لذلـك المفهـوم))(.

  ومـن كام لـه -عليـه السـام- لّمـا قبـض رسـول الله )صـى الله عليه وآلـه( وخاطبه 
العبـاس وأبوسـفيان في أن يبايعـا لـه بالخافـة، وذلـك بعـد أن تمـّت البيعـة لأبي بكـر في 
السـقيفة، وفيهـا ينهـى عـن الفتنة ويبن عـن خلقه وعلمـه »...وَاللهِ لابَْـنُ أَبي طَالبِ آنَسُ 
هِ، بَـلِ انْدَمَجـْتُ))( عَىَ مَكْنـُونِ عِلْم لَـوْ بُحْتُ بـِهِ لَضْطَرَبْتُمُ  فْـلِ بثَِـدْي أُمِّ بالَمـوْتِ مِـنَ الطِّ

)4( البَعِيـدَةِ!« )5(. اضْطـِرَابَ الرْْشِـيَةِ)3( ف الطَّوِيِّ

 يشـر الإمـام هاهنـا إلى سـبب جمـي لتوقفـه عـن الطلـب والقيـام عـى غر ما نسـب 
إليـه مـن الجـزع والخـوف مـن المـوت، وهـو العلـم بعواقـب الأمـور، وتطلعـه إلى 
نتائـج الحـركات بعـن بصرتـه التـي هـي كمـرآة صافيـة مما يوجـب توقفه عـا يعلم 

أن فيـه فسـاداً، وتسرعـه إلى مـا يعلـم فيـه مصلحـة.

 بخـاف الجاهـل الـذي يقـدم عـى عظائـم الأمور بقـر الـرأي، ثم نبه عـى عظيم 
قـدر العلـم الـذي اندمـج عليـه بقوله لو بحت بـه لاضطربتم اضطراب الأريشـه في 
الطـوى البعيـد فشـبه اضطـراب آرائهم عى ذلـك التقدير باضطراب الحبـل في البئر 

). المصدر السابق نفسه.

). اندَمَجتُْ: انطَوَيْتُ.

3. الارْشِيَة: جمع رِشاء بمعنى الحبل.

4. الطّوِيّ: جمع طويّة وهي البئر، والبئر البعيدة: العميقة.

5. النهج، خطبة:5، ص60، شرح النهج: ج)، ص339، م.س.
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العميقـة، وذلـك أن الطـوى كلا كان أعمـق كان اضطراب الحبل فيها أشـد لطوله، 
وكذلـك حالهـم حينئـذ أي كلا تعمقوا في المناقشـة حول الأمر يكـون لهم اضطراب 
قـوي واختـاف شـديد، بجامع الاضطـراب في كل، وهو داخـل في مفهومها معاً،  
وأراد بـأن الـذي يمنعنـي من المناقشـة في هذا الأمـر والقتال عليه شـغي با انطويت 
عليـه مـن العلـم بأحـوال الآخـرة مـن نعيـم وشـقاء، ولـو كشـفته لاضطربتـم خوفا 

مـن الله ولذهلتـم عـا أنتـم فيه من المنافسـة في أمـر الدنيا .

ـوا عَلَيْهِمْ  رُوهُـمْ مَنيَِّْ نعِْمَتـِهِ، وَيَحْتَجُّ  وقولـه في بيـان علـة إرسـال الرسـل».... وَيُذَكِّ
ـمْ دَفَائنَِ الْعُقُـولِ،....«))(. بَالتَّبْلِيـغِ، وَيُثرُِوا لَُ

يبـن لنـا الإمـام إلقـاء الحجـة مـن الله عـى عبـاده بإرسـال الرسـل ليبلغـوا رسـالات 
ربهـم، وإنذارهـم لقـاء يومهـم الذي يوعدون كا أشرت إلى ذلك سـلفا، واسـتعار لذلك 
لفـظ الدفائـن لدفائـن جواهـر العقـول، ونتائـج أفكارهـا، لوجودهـا أصـاً في العقـل، 
وهـي بحاجـة لمـن يخرجهـا، كالكنـوز الموجـودة في باطـن الأرض، والجامـع في كل هـو 
الحاجـة للإخـراج، وهـو داخـل في مفهوميهـا، والأنبيـاء هـم الأصـل في اسـتخراجها 

لإعـداد النفـوس وتأهيلهـا لعبـادة البـاري عـز وجـل .

2. الخارج: 
يكـون الجامـع خارجـاً في مفهـوم الطرفـن غر داخـل في معناهمـا أو في معنى أحدهما 

وهـذا التقسـيم أقـرب إلى المنطق منـه إلى البيان))(.

). النهج، خطبة :)، ص34، شرح النهج: ج)، ص)4)، م.س.

). جواهر الباغة، م.س، ص69) ،علوم الباغة، م.س، ص5)).
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(((

 ونحـو قوله-عليـه السـام-: مـن خطبـة له يحـذر من الفتـن :»... ثُـمَّ يَأْتِي بَعْـدَ ذلكَِ 

حُـوفِ))(، فَتَزِيـغُ قُلُـوبٌ بَعْدَ اسْـتقَِامَة، وَتَضِلُّ  جُـوفِ))(، وَالْقَاصِمَـةِ الزَّ طَالـِعُ الْفِتْنـَةِ الرَّ

رِجَـالٌ بَعْدَ سَـاَمَة،...«)3(. 

  يريـد الإمـام أن يبـن قـوة تلـك الفتنـة ويحـذر منهـا وكانت تلـك فتنة التتـار، وقال 
بعـض الشـارحن بل ذلك إشـارة إلى الملحمـة الكائنة في آخر الزمـان كفتنة الدجال 
وطالعهـا ومقدمتهـا وأوائلهـا؛ فهـي تهلـك الخلـق، واسـتعار لفـظ الزحـف لتلـك 
الفتنـة ماحظـة لشـبهها بالرجـل الشـجاع كثـر الزحـف في الحـرب إلى أقرانـه أي 

يمـي إليهـم قدمـاً دون توقـف، وهـو أمـر عـارض وليـس داخـاً في مفهومه. 

داً)صـى  بَعْـدُ، فَـإنَِّ اللهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحمََّ ـا   ومـن خطبـة له-عليـه السـام- : »أمَّ

رَحَاهُـمْ)4(،  .....فَاسْـتَدَارَتْ  كِتَابـاً،  يَقْـرَأُ  الْعَـرَبِ  مِـنَ  أَحَـدٌ  وَلَيْـسَ  وآلـه(،  عليـه  الله 

بحَِذَافرِِهَـا،  ـتْ  تَوَلَّ حَتَّـى  سَـاقَتهَِا  مِـنْ  كُنـْتُ  لَقَـدْ  اللهِ،  وَايْـمُ  قَناَتُهُـمْ)5(  وَاسْـتَقَامَتْ 

وَاسْتَوْسَـقَتْ فِ قِيَادِهَـا، مَـا ضَعُفْـتُ، وَلاَ جَبُنـْتُ، وَلاَ خُنـْتُ، وَلاَ وَهَنـْتُ، وَايْـمُ اللهِ، 

). الرَجُوف: شديدة الرجفان والاضطراب.

). القاصمة: الكاسرة. والزّحوف: الشديدة الزحف. 

3. النهج، خطبة: 49)، ص)30، شرح النهج: ج3، ص07)، م.س.

ــبّ.  ــن الحَ ــه م ــا تطحن ــى م ــدور ع ــا ت ــى إن ــإن الرّحَ ــم، ف ــرة أرزاقه ــن وف ــة ع ــم: كناي ــتدارت رَحاه 4. اس
ــا. ــون به ــرب يطحن ــى الح ــى: رح والرّحَ

5. القَناة: الرمح. واستقامتها كناية عن صحة الاحوال وصاحها.
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)(( تـِهِ!«  خَاصِرَ مِـنْ  ـقَّ  الحَْ أُخْـرِجَ  الْبَاطِلَ))(حَتَّـى  لابَْقُـرَنَّ 

 يشـر الإمـام هاهنا إلى شـفقة الرسـول )صى الله عليـه وآله( عى الخلـق في الغزوات 
المرضيـة  العقيـدة  المنقطـع منهـم، ويوصـل مايمكـن مـن  فـكان يسـر آخرهـم ويتفقـد 
والأعـال الزكيـة التـي هي الغاية مـن طريق الشريعة المطلوب سـلوكها، فاسـتعار الإمام 
عي-عليـه السـام- لفـظ الرحـى لاجتاعهـم وارتفاعهم عـى غرهم كا ترتفـع القطعة 
مـن الأرض عـن تألـف الـراب ونحـوه، فالجامـع في كل منها هـو الاجتـاع والارتفاع ، 

وهـو غـر داخـل في مفهموهمـا معاً.

كـا في قولـه »وَاسْتَوْسَـقَتْ فِي قِيَادِهَـا« اسـتعار لفـظ الاتسـاق والقيـادة ، وهمـا للإبل 
العـرب، وانقـاد للإسـام،  قيادتـه لهـا لمـن أطاعـه مـن  المجتمعـة لسـائقها والمنظمـة في 

والجامـع بينهـا هـو الانقيـاد وهـو غـر داخـل في مفهومهـا وإنـا معـارض لكليهـا.

د- ال�ستعارة باعتبار الجامع اأي�سا اإلى عامية وخا�سية )3(:

1. عامية: 
مبتذله لاكتها الألسن لظهور الجامع فيها، وهي المعلومة لدى كل أحد)4(.

). لابقُــرَنّ الباطــلَ: مــن البَقْــر ـ وهــو الشــق ـ والمــراد: لاشُــقّن جَــوْفَ الباطــل بقهــر أهلــه، فأنتــزع الحــق مــن 
أيــدي المبطلــن

). النهج، خطبة: 03)، ص7))، شرح النهج: ج3، ص))، م.س.

3. الإيضاح في علوم الباغة ، ص50)، علوم الباغة ، ص5))، جواهر الباغة ، ص 70)، م. س.

4. المصدر السابق نفسه.
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خَفِيـفٌ  الْبَاطـِلَ  وَإنَِّ  مَـرِيءٌ))(،  ثَقِيـلٌ  ـقَّ  الْحَ إنَِّ   « السـام-:  قول-عليـه  نحـو   
 .)3 (»)( وَبِيءٌ)

اسـتعار للحـق وصـف الثقل وهـذا الوصف لليء المـادي، وذلك لاعتبـار صعوبته 
ولفـظ المـريء باعتبـار اسـتلزامه للراحـة في الآخـرة، واسـتعار للباطـل وصـف الخفـة 

باعتبـار سـهولته، ولفـظ الـوبيء باعتبـار اسـتلزامه لإهاكهـم في الآخـرة.   

اسُ، لاَ  النّـَ َـا  أَيهُّ  « الواضـح:  الطريـق  السـام-يعظ بسـلوك  لـه -عليـه  ومـن كام 
اسَ قَـدِ اجْتَمَعُـوا عَـلَ مَائـِدَة شِـبَعُهَا  ـةِ أَهْلِـهِ، فَـإنَِّ النّـَ تَسْتَوْحِشُـوا فِي طَرِيـقِ الْهـُدَىُ لقِِلَّ

..)4( طَوِيـلٌ.....«  وَجُوعُهَـا  قَصِـرٌ، 

  هنـا ترغيـب لأصحابـه السـالكن لطريـق الهـدى في البقـاء عـى مـا هـم عليـه بذكـر 
كونـه طريـق الهـدى، ومـن العـادة أن يسـتوحش النـاس مـن الوحـدة، وقلـة الرفيـق في 
الطريـق الطويـل الصعـب، ونبـه عـى قلـة أهـل الهـدى، وهـو اجتـاع النـاس عـى الدنيـا 
و اسـتعار لهـا لفظـة المائـدة- المشـبه بـه- في كونهـا مجتمعـاً للـذات، وكـا اسـتعار للحاجة 
الطويلـة للطعـام بعـد المـوت لفظ الجـوع أي الأعال الصالحـة، و يريد من ذلك التأسـف 
بعـد مفارقـة لـذّاتِ الدنيـا، التـي لا تحصـل عليهـا بعد المـوت أبـداً، فيطول جوعهـا فيها، 

وراعـى المقابلـة في ذلـك، فالجـوع يقابـل الشـبع، والطـول يقابـل القـر . 

  وقولـه -عليـه السـام- روي عنـه أنّـه قالـه عنـد دفـن سـيدة النسـاء فاطمـة صـىّ 

). مَرِىءَ: من مَرَأ الطعامُ  مثلثة الراء مَرَاءة، فهو مَرِيءٌ: أي هَنيء حميد العاقبة.

). وَبِيء: وخيم العاقبة، وتقول: أرض وَبيِئة، أي كثرة الوَبَاء وهو المرض العام.

3. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه، 375،ص 709، شرح النهج: ج5، ص)40، م.س.

4. النهج، من كام له-99)، ص433، شرح النهج: ج3، ص44)، م.س.
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ـاَمُ عَلَيْـكَ يَا  الله عليهـا، كالمناجـي بـه رسـول الله-صـى الله عليـه وآلـه- عند قـبره:» السَّ
ــا  ا للهِِّ وَإنَِّ يعَةِ اللَّحَاقِ بكَِ!..  ﴿إنَِّ ِ ي، وَعَـنِ ابْنتَـِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ، وَالسرَّ رَسُـولَ اللهِ عَنّـِ

هِينـَةُ! ..« ))(. جِعَتِ الْوَدِيعَـةُ، وَأُخِـذَتِ الرَّ إلَِيْـهِ رَاجِعـونَ﴾))(، فَلَقَـدِ اسْـتُْ

اسـتعار لفـظ الوديعة والرهينـة لتلك النفس فصور النفوس لتلـك الأبدان بالودائع، 
المهلـكات،  المحافظـة عليهـا مـن  إلى عالمهـا، ووجـوب  والأمانـات في كونهـا تسـرجع 
ويحتمـل أنـه يريـد مـن هـذا التصويـر مـا هـو متعـارف بـن النـاس في كـون المـرأة وديعـة 

الرجـال كـا يقـال : النسـاء ودائـع الكـرام ، وبذلـك هـي معلومـة عنـد النـاس. 

2. خا�سية:
 وهـي اسـتعارة غريبـة تحتـاج الى فكـر وتأمّـل، ولا يظفـر بهـا إلا مـن ارتفع عـن طبقة 
العامـة، وهـي أمـا أن تكـون في المشـبه نفسـه أوبتـرف الاسـتعارة العاميـة أو تحصـل 

بالجمـع بـن عـدة اسـتعارات لالحـاق الشـكل بالشـكل)3(.

نحـو كام لـه -عليـه السـام- قالـه للـبرج بـن مسـهر الطائـي، وقـد قـال لـه بحيـث 
يسـمعه: لاحكـم إلاَّ لله، وكان مـن الخـوارج فقـال لـه: »اسْـكُتْ قَبَّحَـكَ اللهُ )4( يَـا أَثْـرَمُ 
إذَِا  حَتَّـى  خَفِيّـاً صَوْتُـكَ،  فيِـهِ ضَئِياً)6(شَـخْصُكَ،  فَكُنـْتَ  ظَهَـرَ الحْـقُّ  لَقَـدْ  فَـوَاللهِ   ،)5(

). سورة البقرة آية: 56).

). النهج، خطبة:00)، ص 434، شرح النهج: ج4، ص3، م.س.

3. الإيضاح في علوم الباغة، ص50) ،علوم الباغة، ص5))، جواهر الباغة، ص )7)، م. س.

4. قَبَحَكَ الله: كسرك، كا يقال: قبحت الجوزة: كسرتها.

5. أثْرَمُ: ساقط الثنيّة من الاسنان.    

6. الضئيل: النحيف المهزول، كناية عن الضعف.     
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نَعَر))(الْبَاطِـلُ نَجَمْـتَ نُجُـومَ قَـرْنِ الْمَاعِـز))(.)3( ،«لقـد كان الـبرج شـاعراً مشـهوراً مـن 

شـعراء الخـوارج نـادى بشـعارهم بحيـث يسـمعه عليه السـام، فزجـره، وقبحـه، ودعاه 

بآفتـه إهانـة لـه كا هـو العـادة في إهانة ذوي العاهـات بذكر آفاتهـم«)4(، واسـتعار له لفظ 

قـرن الماعـز في سـاعة ظهـوره بـن النـاس، وارتفـاع ذكـره عنـد ظهـور الباطـل، وقوتـه، 

ووجـه المشـابهة بينهـا السرعـة بغتـة، أي طلعـت بـا شرف، ولا شـجاعة، ولا قـدم، بـل 

عـى غفلـة كنبات قـرن الماعز، ومن الباغـة تصوير من يراد إهانته بالـيء المهن الحقر. 

وَمَطيَِّـةُ)7(  النَّصَـبِ)6(،  مِفْتَـاحُ  غْبَـةُ)5(  »..وَالرَّ السـام-:  قوله-عليـه  ونحـو 

التَّعَـبِ،..«)8(، لقـد اسـتعار الإمـام عي-عليـه السـام- للرغبـة في الدنيـا لفـظ المفتـاح 

باعتبـار الرغبـة بابـاً وأتـى بازمـة مـن لوازمـه- المفتـاح – وهـذا البـاب هـو بـاب التعـب 

عـى الراغـب، وكذلـك لفظ المطية باعتبار اسـتلزامها لـه كالمطية الُمتعـب ركوبها من أجلِ 

دخـول ذلـك البـاب.

). نَعَرَ: أي صاح.

). نجمــتَ: ظهــرتَ وبــزرت والتشــبيه بقــرن الماعــز في الظهــور عــى غــر شرف وشــجاعة ولاقــدم بــل عــى 
غفلــة.

3. النهج، خطبة:)8)، ص 347، شرح النهج: ج3، ص)38، م.س.

4. شرح نهج الباغة، م س، ج3، ص)38.

5. الرَغْبَة: الطمع.

6. النصََب بالتحريك : أشد التعب.

7. الَمطِيّة: ما يُمْتَطى ويُرْكَب من دابّة ونحوها

8. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه-369، ص309، شرح النهج: ج5، ص396، م.س.
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هـ- ال�ستعارة باعتبار الطرفين والجامع))(: 
وتنقسم إلى سته أقسام))(: 

1. ا�ستعارة مح�سو�ص لمح�سو�ص بوجه ح�سي)3(:

بَـابِ)4(لَا  ـونَ كَشِـيشَ الضِّ  مـن كام له-عليـه السـام-:»وَكَأَنيِّ أَنْظُـرُ إلَِيْكُـمْ تَكشُِّ
وَالْهلََكَـةُ  لَلْمُقْتَحِـمِ،  فَالنَّجَـاةُ  وَالطَّرِيـقَ،  يتُـمْ  خُلِّ قَـدْ  ضَيْـاً  تَمنْعَُـونَ  وَلاَ   حَقّـاً  تَأْخُـذُونَ 

مِ)5(«)6(. لَلْمُتَلَـوِّ

أشـار الإمـام بهـذا الـكام إلى أنـه سـتلحقهم غلبـة مـن العـدو، وتعضهـم الحـروب 
بحيـث يضعفـون، ويأخـذون في الهـرب والتخفـي فـا ينتفـع بهـم في أخـذ حـق أو دفـع 
ضيـم، ووصـف الكشـيش مسـتعار لهـم باعتبـار هيئاتهـم في الحيـد عـن العـدو والهـرب 
منـه وهـو وجـه الشـبه بكشـيش الضبـاب، وكاهمـا حسـيان كا وجه الشـبه، وقـد خليتم 

). الإيضــاح في علــوم الباغــة ، ص 45)، جواهــر الباغــة، ص)6) ، علــوم الباغــة، ص6))، أصــول 
ــة ، ص5))، م .س. الباغ

ــه عقــي أو  ــه حــي والمســتعار ل ــان، أو المســتعار من ــا حســيان أو عقلي ــه إم ــه والمســتعار ل ). لأن المســتعار من
بالعكــس؛ فتصــر أربعــة والجامــع في الثاثــة عقــي لا غــر لمــا تقــدم في التشــبيه، وفي القســم الأول إمــا 

ــة، م.س، ص6)). ــوم الباغ ــته، عل ــام س ــذه أقس ــف فه ــي أو مختل ــي أو عق ح

3. الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 45)، جواهــر الباغــة، ص)6) ، علــوم الباغــة ، ص6))، أصــول 
ــة، ص5))، م. س. الباغ

4. كشِــيش الضّبــاب: هــو احتــكاك جلودهــا عنــد ازدحامهــا. والضّبــاب -بكــسر الضــاد-: جمــع ضــبّ، وهــو 
حيوان.

5. تَلَوّمَ: تَوَقّف وتباطأ. 

6. النهج، خطبة:)))، ص68)، شرح النهج: ج3، ص4))، م.س.
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الطريـق- أي طريـق الآخـرة- فالنجـاة للمقتحـم أي مقتحمهـا، والمبـادر إلى سـلوكها، 
والهلكـة للمتوقـف عـن ذلـك .

2. ا�ستعارة مح�سو�ص لمح�سو�ص بوجه عقلي))(:

بْـتَ رَغِبُـوا،    قـال الإمـام عي-عليـه السـام- في بيـان قـدرة الله :».... وَلاَ فيَِـا رَغَّ

قْتَ إلَِيْـهِ اشْـتَاقُوا.أَقْبَلُوا عَـلَ جِيفَة قَدْ افْتَضَحُـوا بأَِكْلهَِـا، وَاصْطَلَحُوا عَىَ  وَلاَ إلَِى مَـا شَـوَّ

حُبِّهَـا،..« ))(.

 ينبـه الإمـام هؤلاء مـن مراقد غفاتهم بتذكرهم بعيوبهم لعلهم يرجعون، واسـتعار 
لفـظ الجيفـة المحسوسـة للدنيا المحسوسـة أيضا، ووجه الشـبه عقي فلـذات الدنيا في نظر 

العقـاء واعتبـارات الصالحن منفور عنها، ومهروب منها ومسـتقذرة كالجيفة .

3. ا�ستعارة مح�سو�ص لمح�سو�ص والجامع مختلف بع�سه ح�سي وبع�سه عقلي)3(:
ومـن خطبـة له-عليـه السـام- وهـي مـن خطـب الماحـم منهـا في ذكـر النبي)صى 
وَذُؤَابَـةِ)5(  يَـاءِ)4(،  الضِّ وَمِشْـكَاةِ  الأنْبيَِـاءِ،  شَـجَرَةِ  مِـنْ  وآله(:»...اخْتَـارَهُ  عليـه  الله 

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص45)- جواهــر الباغــة، ص)6)-علــوم الباغــة، ص6))- أصــول 
ــة، ص5))، م.س. الباغ

). النهج، خطبة:08)، ص37)، شرح النهج: ج3، ص58، م.س.

3. الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 45)- جواهــر الباغــة، ص)6) - علــوم الباغــة، ص6))- أصــول 
الباغــة، ص5))، م.س.

4. المشِْكاة: كل كُوّة غر نافذة، ومن العادة أن يوضع فيها المصباح.

5. الذّؤابة: الناصية، أومنبتُِها من الرأس.
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الْعَلْيَاءِ،....«))(.

  اسـتعار الإمـام لفـظ الشـجرة لصنف الأنبياء )عليهم السـام( ووجه المشـابهة كون 
ذلـك الصنـف ذا ثمـر وفـروع، ففروعـه أشـخاص الأنبيـاء، وثمـره العلـوم والكـالات 
النفسـانية كـا أن الشـجرة ذات غصـون وثمـر، وكـا في قولـه -عليـه السـام- المشـكاة 
يريـد بهـم آل إبراهيـم كـا يذكـر الشـارحون، ووجه المشـابهة أن هـؤلاء قد ظهـرت منهم 
الأنبيـاء، وسـطع مـن بيتهم ضيـاء النبوة ونور الهداية كـا يظهر نور المصباح من المشـكاة، 
ويشـر الإمـام هاهنـا إلى قريـش بلفـظ الذؤابة ووجه المشـابهة تدليهـم في أغصان الشرف 
والعلـو عـن آبائهـم كتـدلي ذؤابة الشـعر عن الـرأس ، ونلحظ مما سـبق بأن بعـض الجامع 

حـي وبعضه عقـي في الاسـتعارة الواحدة نفسـها. 

4. ا�ستعارة معقول لمعقول))(:
، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَنَْ اللهِ سِـتْاً  ـقِ اللهَ بَعْـضَ التُّقَـى وَإنِْ قَـلَّ وقال-عليـه السـام-: » اتَّ

.)3(» وَإنِْ رَقَّ

 يأمـر الإمـام بالتقـوى لأنهـا الـزاد إلى الله ، ولمـا كان الاسـتكثار منها مسـتلزما للقرب 
مـن الله وسرعـة الوصـول إليـه كان الأولى الإكثـار منهـا وإلا فالبعـض، ولا يجـوز تركـه 
السـاترة مـن  الله  السـر لحـدود  لفـظ  الطويلـة، واسـتعار  الصعبـة  الطريـق  بالكامـل في 
عذابـه، وهمـا أمـران معقـولان، وأمـر أن يجعلهـا بينـه وبـن الله أي يحفـظ حـدود الله ولا 

). النهج، خطبة : 07)، ص34)، شرح النهج: ج3، ص37، م.س.

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 45)- جواهــر الباغــة، ص)6) - علــوم الباغــة، ص6))- أصــول 
الباغــة ، ص6))، م. س.

3. النهج، باب المختار من حكمه ومواعظه: 44)، ص678، شرح النهج: ج5، ص344، م.س.
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يهتكهـا بالمعـاصي فغلظـة السـر شـدة المحافظـة عـى حـدود الله ورقتـه باسـتيفاء الأمـور 
الجائـزة مـن المباحـات والمكروهـات.

5. ا�ستعارة المح�سو�ص للمعقول))(:
كَأْسَ    قولـه في خطبـة له-عليـه السـام- يومـي فيهـا إلى الماحـم: »...وَيُغْبَقُـونَ 

.)(( بُـوحِ!«  الصَّ بَعْـدَ  كْمَـةِ  الْحِ

اسـتعدادهم  بعـد  تلقفهـا  عـى  ومواضبتهـم  الحكمـة،  أخذهـم  عـن  الإمـام  عـبّر 
المخصـوص  الـشرب  والصبـوح حقيقتـان في  الغبـوق  ولفـظ  والصبـوح،  بالغبـوق  لهـا 
الأمـة  علـاء  هـم  وأخذهـا  للحكمـة  بالاسـتعداد  إليهـم  المشـار  وهـؤلاء  المحسـوس، 
السـابقون، ومـن آخـر الزمان مـن المسـتجمعن لكالات النفوس، السـالكن لسـبيل الله 
المرتضـن في نظـره ونظـر الأئمـة مـن ولده بعـده، فاسـتعار الغبـوق والصبوح، ومـا فيها 

مـن الـشراب الحـي للحكمـة العقليـة.

ونحـو قولـه -عليـه السـام- في بيـان قـدرة الله :«..أَقْبَلُـوا عَـىَ جِيفَـة قَـدْ افْتَضَحُـوا 
هُ، وَأَمْـرَضَ قَلْبَـهُ، فَهُوَ  بأَِكْلِهَـا، وَاصْطَلَحُـوا عَـىَ حُبِّهَـا، وَمَـنْ عَشِـقَ شَـيْئاً أَعْشَـى)3(بَرََ

يَنظُْـرُ بعَِـنْ غَـرِْ صَحِيحَـة،..« )4(

أي أعشـت الدنيـا أبصارهـم، وأمرضـت قلوبهـم، واسـتعار لفـظ البـر المحسـوس 

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 45)- جواهــر الباغــة، ص)6) -علــوم الباغــة، ص6))، أصــول 
ــة، ص6))، م.س. الباغ

). النهج، خطبة:48)، ص99)، شرح النهج: ج3، ص00)، م.س.

3. أعْشاه: أعاه.

4. النهج، خطبة:08)، ص37)، شرح النهج: ج3، ص58، م.س.
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عـبرة  بأبصارهـم  اسـتفادتهم  لعـدم  مسـتعاراً  العشـاء  ولفـظ  المعقـول،  البصـرة  لنـور 
ترفهـم عـن حـب الدنيـا غـى ماحـظ أحـوال الأخـرة، وكذلـك اسـتعار لفـظ المـرض 

للـداء الأكـبر، وهـو الجهـل اسـتعارة لفـظ المحسـوس للمعقـول.

الفتنـة في خافتـه،  مثـري  مـن جـور  تألمـه  وفيهـا  السـام-  له-عليـه  ومـن خطبـة 
وحكايـة حالـه مـع مـن سـبق: »..... ومـن خطبته-عليـه السـام- وفيهـا تألمـه مـن جور 
ا ثَوْبـاً،. أَوْ  مثـري الفتنـة في خافتـه، وحكايـة  حالـه مع من سـبق: »..، فَسَـدَلْتُ))( دُونهََ

أَصْـبَِ عَـلَ طَخْيَـة ))(عَمْيَـاءَ..« )3(.

اسـتعارة الإمـام المحسـوس لفـظ الثـوب، ويريـد بذلك الحجـاب والحاجـز المعقول، 
وكـا اسـتعار لفـظ الطيخـة وهـي محسـوس للمعقول، ووجـه المشـابهة بأن الظلمـة كا لا 
يهتـدى بهـا لمطلـوب كذلـك اختـاط الأمـور، فالأعمـى لا يهتـدي لمطالبـه، وكذلـك من 
هـو في الظلمـة، وكـا في الطخيـة العميـاء اسـتعار لفـظ الظلمـة، والعمى عـى الصبر عى 

البـاء رغـم مـا يشـاهده مـن اختـاط الحق مـع الباطل.

عَـنْ  لَهـُمْ  كَشَـفَ  إذَِا  :»...حَتَّـى  الضـال  صفـة  السـام-  -عليـه  لـه  خطبـة  ومـن 
جَلَابيِـبِ غَفْلَتهِِـمُ، اسـتَقْبَلُوا مُدْبـِراً، وَاسْـتَدْبَرُوا  جَـزَاءِ مَعْصِيَتهِِـمْ، وَاسْـتَخْرَجَهُمْ مِـنْ 

مُقْبـِاً،..«)4(.

اسـتعار الإمـام لفـظ الجابيـب للغفلـة ووجـه المشـابهة هـي حجـب الغفلـة لأعـن 

). سَدَلَ الثوبَ: أرخاه

). طَخْيَة بطاء فخاء بعدها ياء، ويثلّثُ أوّلها : ظلمة.

3. النهج، خطبة:3، ص50، شرح النهج: ج)، ص308، م.س.

4. النهج، خطبة:)5)، ص306، شرح النهج: ج3، ص5))، م.س.
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بصائرهـم عـن التنـور بأنـوار الله وهـي معقول كحجـب الوجه بالجلباب وهو محسـوس، 
والمدبـر الـذي اسـتقبلوه هـو العـذاب الأخـروي، والأهـوال التـي كانـت غائبـة عنهـم، 
والمقبـل الـذي اسـتدبروه هـو مـا كانـوا فيـه مـن آمالهـم وأحوالهـم الدنيويـة، وظاهـر أنهم 
لم ينتفعـوا إذن بـا أدركـوا مـن طلباتهـم الدنيويـة ولابـا قضـوا مـن أوطارهـم وحاجاتهم 

فيها. الحـاضرة 

 ومـن خطبـة له-عليـه السـام- وهـي مـن خطـب الماحـم منهـا في ذكـر النبي)صى 
ةِ  يَـاءِ، وَذُؤَابَةِ الْعَلْيَـاءِ، وَسُرَّ الله عليـه وآله(:»...اخْتَـارَهُ مِنْ شَـجَرَةِ الأنْبيَِاءِ،وَمِشْـكَاةِ الضِّ

كْمَـةِ. ...« ))(. الْبَطْحَـاءِ))(، وَمَصَابيِـحِ الظُّلْمَـةِ، وَيَنَابيِعِ الْحِ

اسـتعار لفـظ المصابيـح المحسوسـة للأنبيـاء، ووجـه الشـبه في كونهم مصابيـح لظلمة 
الجهـل العقليـة، وكـا أتـى بلفظ الينابيـع لهم، ووجه المشـابهة هي فيضـان العلم والحكمة 

عنهـم وهـي معقـول، كفيضان المـاء عن ينابيعه المحسـوس. 

ومـن الماحـظ غلبـة هذا النـوع في الاسـتعارة باعتبـار الطرفن والجامع عى الأقسـام 
الأخـرى مـن النـوع نفسـه لما لها مـن خصوصية واضحـة، وباغـة باهرة بإعطـاء المعقول 

صفـة المحسـوس، وكأنه مجسـم ماثل أمـام المتلقي.

). البَطْحاء: ما بن أخْشَبَيْ مكة، كانت تسكنه قبائل من قريش، ويقال لهم قريش البطِاح.

). النهج، خطبة: 07)، ص34)، شرح النهج: ج3، ص37، م.س.
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6- ا�ستعارة المعقول للمح�سو�ص))(:
نحـو قوله-عليـه السـام-في خطبة الأشـباح: ومنها: في صفـة الارض ودحوها عى 
المـاء:»... أمْواجِهَـا، وَتَصْطَفِـقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِها، وَتَرْغُـو زَبَداً كَالْفُحُـولِ عِندَْ هِيَاجِهَا، 

احُ الْمَـاءِ الْمُتَلَاطمِِ لثِقَِـلِ حَمْلهَِا، ...« ))( فَخَضَـعَ جِمَ

يمجـد الله جـل شـأنه ويثنـي عى خلقـه للأرض في الماء، واسـتعار لذلـك لفظ الجاح 
هـو عـدم الركـون والانصيـاع لحركة الماء عـى غر نسـق، والجامع الإضطراب، فاسـتعار 

المعقـول الإضطراب للمحسـوس الماء.

وإذا تأملنـا أسـلوب الإمـام عي من فخامة الألفاظ، وجزالـة المعاني المطابقة للبراهن 
العقليـة، وحسـن تلـك الاسـتعارات في اسـتعارة المحسـوس للمحسـوس، والمحسـوس 
للعقـي، والمعقـول للمعقـول، وصحـة ترتيـب أجزائهـا، ووضـع كل لفـظ في موضعـه، 
وجدنـاه لايصـدر عـن  أي شـخص، وإنـا يصـدر عن علم لـدني، وفيض ربـاني، وأمكننا 
حينئـذ التفريـق بـن كامـه وكام غـره، والتمييز بينهم بسـهولة؛ لأنه تجـاوز المجاز لديه 

حـدود الصـورة المحسوسـة إلى المجرده.

وهـذا ممـا أشـار إليـه المرحـوم الأسـتاذ العقـاد بقوله:«اللغـة العربيـة لغـة المجـاز، لا 
لأنهـا تسـتعمل المجـاز، فكثـر مـن اللغـات تسـتعمل المجـاز كـا تسـتعمله اللغـة العربية، 
ولكـن اللغـة العربيـة تسـمى لغـة المجـاز لأنهـا تجـاوزت بتعبـرات المجـاز حـدود الصور 
المحسوسـة إلى المعـاني المجـردة، فيسـتمع العـربي إلى التشـبيه فـا يشـغل ذهنـه بأشـكاله 

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 45)- جواهــر الباغــة، ص)6)- علــوم الباغــة، ص6))- أصــول 
الباغــة، ، ص7))، م. س.

). النهج، خطبة : 90، ص88)، شرح النهج: ج3، ص37، م.س.
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المحسوسـة إلا ريثـا ينتقـل منهـا إلى المقصـود مـن معنـاه«))(.

و- ال�ستعارة باعتبار الملائمات اأو الخارج :
وتنقسـم الاسـتعارة باعتبـار ذكـر مائـم المسـتعار منـه أو مائـم المسـتعار لـه، وعـدم 

ذكرهـا، إلى ثاثـة أقسـام))(:

حة: 1. المر�سَّ
 وهي ما قرنت بمائم المستعار منه)3(.

كقوله-عليـه السـام- في وصية لابنه محمد ابـن الحنفية بالثبات، والحذق في الحرب: 

ـيْطَانَ قَـدْ جَمَـعَ حِزْبَـهُ وَاسْـتَجْلَبَ خَيْلَـهُ وَرَجِلَـهُ)4(، وإنَِّ مَعِـي لَبَصِـرَتي مَـا  »أَلاَ وإنَّ الشَّ

ـهُ)7(! لَا  ـمْ حَوْضـاً أَنَـا مَاتُِ )6( لَُ ، وَايْـمُ اللهِ لَفْرِطَـنَّ لَبَّسْـتُ عَـىَ نَفْـيِ)5(، وَلَا لُبِّـسَ عَـيََّ

). عبــاس محمــود العقــاد، اللغــة الشــاعرة مزايــا الفــن والتعبــر في اللغــة العربيــة، المكتبــة العريــة، بــروت، 
ص 40.      

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 57)- جواهــر الباغــة، ص)7)- علــوم الباغــة، ص33)- أصــول 
الباغــة، ص7))- الباغــة العربيــة، ص8))- تهذيــب الباغــة، ص93، م .س.

3. المصدر السابق نفسه.

4. الرّجِلُ: جمع راجِل.

5. ما لَبّسْتُ عى نفي: ما أوقعتها في اللّبْس والابهام.

6. أفْرَطَ الحوْضَ: ماه حتى فاض.

7. الماتحُِ: الُمسْتَقي.
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يَصْـدِرُونَ عَنـْهُ))(، وَلَا يَعُـودُونَ إلَِيْهِ«))(.

بـن  والجامـع  بالشـيطان،  ويشـبههم  أعـداءه  السـام-  الإمـام عـي -عليـه  يتوعـد 
الاثنـن هـو مخالفـة الحـق، واسـتعار إفراط الحـوض لجمعه الجنـد، والاسـتعداد للحرب، 
وعـادة مـا تشـبه الحـرب بالبحـر، وبالمـاء الجـم الكثـر، فاسـتعار لهـا أوصافـه فعى سـبيل 
المثـال: يقـال فـان خـواض الغمـرات، أو منغمـس في الحـرب، ورشـح الاسـتعارة بذكر 

مايائـم المسـتعار منـه، وهـو الحـوض بالمنـح، والفـرط والإصـدار، والإيـراد.

  وقوله-عليه السام- في الخطبة القاصعةعن إبليس في ذم الكبر و تقبيح الإختاف 
يَّةِ،  بِْ ذِي وَضَعَ أَسَـاسَ الْعَصَبيَِّةِ، وَنـازَعَ اللهَ رِدَاءَ الَْ و هـي مـن جائل الخطـب : ».... الَّ
هِ، وَوَضَعَـهُ  ِ ـرَهُ اللهُ بتَِكَـبرُّ زِ، وَخَلَـعَ قِنَـاعَ التَّذَلُّـلِ أَلاَ تَـرَوْنَ كَيْـفَ صَغَّ رَعَ لبَِـاسَ التَّعَـزُّ وَادَّ

نْيَـا مَدْحُـوراً، وَأَعَدَّ لَهُ فِي الاخِْرَةِ سَـعِراً؟!)3(« عِـهِ، فَجَعَلَـهُ فِي الدُّ فُّ برََِ

أي بتجـبره وتكـبره » نـازع الله رداء الجبريّة« فهنا اسـتعارة وجههـا المنازعة في الرداء، 
وكذلـك قولـه: »وادرع لبـاس التعـزز« اسـتعار لفظ الادرع -مسـتعار منـه- لإبليس من 
جهـة اشـتاله، وتلبسـه بالتعزز، ورشـح بذكـر لفظ اللبـاس، وكذلك قولـه: »وخلع قناع 

التذلـل« اسـتعار للفـظ الخلع-المسـتعار منه- وترشـح بذكـر ما يائمه وهـو القناع.

ومـن كتـاب لـه إلى عبـد الله بـن العبـاس وهـو عاملـه عـى البـرة يسـتعطفه عـى 
يـم،  ـرُكَ)4( لبَِنـِي تمَِ ـوْفِ عَـنْ قُلُوبِـِمْ، وَقَـدْ بَلَغَنـِي تَنمَُّ بنـي تميـم : »...، وَاحْلُـلْ عُقْـدَةَ الَْ

). يُصْدِرون عنه: يعودون بعد الاستقاء.

). النهج، خطبة:))، ص64، شرح النهج: ج)، ص)40، م.س.

3. النهج، خطبة:90)، ص394، شرح النهج: ج4، ص3))، م.س.

4. تَنمَّرُكَ: أي تنكّر أخاقك.
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ـمْ لَمْ  ـمْ آخَـرُ))(، وَإنِهَُّ ـمْ نَجْـمٌ))( إلَِّ طَلَـعَ لَُ يَغِـبْ لَُ وَغِلْظَتُـكَ عَلَيْهِـمْ، وَإنَِّ بَنـِي تَيِـم لَْ 
.»)4(.... إسِْـاَم،  وَلَا  جَاهِلِيَّـة  فِي  بوَِغْـم)3(  يُسْـبَقُوا 

 فقولـه »واحلـل عقـدة الخـوف عـن قلوبهـم« اسـتعار لفـظ العقـدة -المسـتعار منـه- 
لكـون الخـوف معقـوداً في قلوبهم كالعقدة للحبل، وما شـاكله، ورشـح بذكر لفظ الحل؛ 
والغـرض مـن هـذه الأوامـر أن لا ينفـر قلوبهم منـه وتثـور أضغانهم، ثم ذكـر أحوالاً لهم 
يحـث فيهـا عـى وجـوب مراقبتهم وحفـظ قلوبهم لأجلهـا منها قوله: إن بنـي تميم لم يغب 
لهـم نجـم إلا طلـع لهـم غـره أي لم يمـت لهم سـيد إلا قـام لهم آخـر مقامه، واسـتعار لفظ  
النجـم لسـيد القـوم لكونـه قدوتهـم ويهتـدون بـه، ورشـح بذكـر مايائـم المشـبه بـه بلفظ 

المغيـب، والطلوع. 

وقولـه عندمـا سـئل-عليه السـام-:»من أشـعر الشـعراء؟ فقـال:» إنَِّ الْقَـوْمَ لَْ يَْرُوا 
لِّيلُ« )7(. فِ حَلبـة)5( تُعْـرَفُ الْغَايَـةُ عِنْـدَ قَصَبَتهَِـا)6(، فَـإنِْ كَانَ وَلَا بُـدَّ فَالْمَلِـكُ الضِّ

أراد الإمـام أن يقـول هاهنا بأن الشـعر ليـس عى منهج واحد حتـى يفاضل بينهم بل 

). غَيْبُوبة النجم: كناية عن الضعف.

). طلوع النجم: كناية عن القوة.

3. الوَغْم بفتح فسكون ـ: الحرب والحقد.

4. النهج، من كتبه:56)، ص506، شرح النهج: ج5، ص)7، م.س.

5. الحَلْبة  بالفتح ـ: القِطْعة من الخيل تجتمع للسباق، عبّر بها عن الطريقة الواحدة.

ــة: مــا ينصبــه طلبــة الســباق حتــى إذا ســبق ســابق أخــذه ليعلــم بــا نــزاع، وكانــوا يجعلــون هــذا  6. والقَصَبَ
مــن قَصَــب، أي لم يكــن كامهــم في مقصــد واحــد بــل ذهــب بعضهــم مذهــب الرغيــب، وآخــر مذهــب 

الرهيــب، وثالــث مذهــب الغَــزَل والتشــبيب.

7. النهج، من باب المختار منة حكمه ومواعظه:448، ص6)7. ، شرح النهج: ج5، ص7)4، م.س.
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لـكل منهـم خاصـة يجيـد فيها وتنبثـق قريحته))(، فاسـتعار لفـظ الحلبة وهي المسـتعار منه، 
ثـم رشـح بذكـر مايسـتدعيه بلفـظ الإجـراء والغاية وقصبتهـا، وذلك أن عـادة العرب أن 

يضـع قصبـة في آخـر المدى فمن سـبق إليهـا وأخذها فاز بالسـبق والغلب.

2. المجرّدة: 
وهي التي تقرن با يائم المستعار له))(.

 مـن كام له-عليـه السـام-كان ينادي به أصحابه في الإنزعـاج عن الدنيا و التذكر 
نْيَا،  حِيلِ، وَأَقِلُّـوا الْعُرْجَةَ)3(عَـىَ الدُّ ـزُوا رَحِمَكُـمُ اللهُ! فَقَـدْ نُودِيَ فيِكُـمْ باِلرَّ هَّ بالمـوت:» تَجَ
وفَةً  ادِ، فـإنَّ أَمَامَكُـمْ عَقَبَةً كَـؤُوداً)4(، وَمَنـَازِلَ مخَُ تكُِـمْ مِـنَ الـزَّ وَانْقَلبُِـوا بصَِالـِحِ مَـا بحَِرَْ

مَهُولَـةً، لابَُـدَّ مِنَ الْـوُرُودِ عَلَيْهَا، وَالْوُقُـوفِ عِندَْهَا«)5(. 

يأمـر الإمـام بالتجهـز للرحيـل مـن الدنيـا و الإسـتعداد للسـفر إلى الله بـا يحتـاج إليـه 
المسـافرون إلى حرتـه مـن الـزاد المبلـغ، وهـو التقـوى، والعمـل الصالـح ، واسـتعار 
الإمـام لفـظ الـزاد -المسـتعار منـه- إلى الأعـال الصالحـة  -المسـتعار لـه-، واقرنـت بـا 

يائـم المسـتعار لـه انقلبـوا بصالـح، عـى سـبيل التجريـد. 

ــب مــن أشــعر العــرب؟ قال:أشــعر العــرب امــروء القيــس إذا ركــب، والأعشــى إذا  ــر أو نصي ــل لكث ). قي
ــام ))-)564(. ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــل في تاري ــي - المفص ــواد ع ــب، د. ج ــة إذا ره ــب، والنابغ رغ

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 57)- جواهــر الباغــة، ص)7)- علــوم الباغــة، ص33)- أصــول 
الباغــة، ص7))- الباغــة العربيــة، ص9))- تهذيــب الباغــة ، ص93، م.س.

3. العُرْجة بالضم : اسم من التعريج، بمعنى حبس المطية عى المنزل.

4. الكَؤود: الصَعبة المرتقى.

5. النهج، خطبة:)0)، ص)44، شرح النهج: ج4، ص7، م.س.
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3. المطلقة:
 وهـي مـا لم تقـرن با يائم أحدهمـا، أو اقرنت با يائمها معاً؛ عـى طريقة تعارضا 

فتسـاقطا فبقيت عى إطاقها))(.

-النوع الأول: وهو مالم يقترن اأي منهما بما يلائمه.

كقـول الإمام-عليـه السـام- في إبتـداء خلـق السـاء و الأرض و وصـف آدم و ذكر 
رُوهُـمْ  الحجـج والحكـم:» وَوَاتَـرَ إلَِيْهِـمْ أَنْبيِـاءَهُ))(، ليَِسْـتَأْدُوهُمْ)3( مِيثَـاقَ فطِْرَتـِهِ، وَيُذَكِّ
ـوا عَلَيْهِـمْ بَالتَّبْلِيـغِ، وَيُثـِرُوا لَهـُمْ دَفَائـِنَ الْعُقُولِ،......مِـنْ سَـقْف  مَنـْيَِّ نعِْمَتـِهِ، وَيَحْتَجُّ

يِيهِـمْ، وَآجَـال تُفْنيِهـمْ«)4(. تَهُـمْ مَوْضُـوع، وَمَعَايِـشَ تُحْ فَوْقَهُـمْ مَرْفُـوع، وَمِهَـاد تَْ

فلـو نظرنـا إلى قولـه:» دفائـن العقـول« فالمسـتعار منـه الدفائـن، والمسـتعار لـه هـي 
جواهـر، ونتائـج الأفـكار، ولم يقـرن أي منهـا بـا يائمـه فهـي مطلقـة، وقوله:«...مِـنْ 
تَهُـمْ مَوْضُوع، ....« فالمسـتعار منه السـقف، والمسـتعار  سَـقْف فَوْقَهُـمْ مَرْفُـوع، وَمِهَـاد تَْ
السـاء، وقوله:«ومهـاد تحتهـم موضـوع«، فالمسـتعار منـه هاهنـا المهـاد، والمسـتعار لـه هو 
الفـراش أوالبسـاط، فهـا كسـابقتها فا تفريـع يائم أحـد الطرفـن، و وردت في القرآن 
ارِيَـةِ﴾)5( فالمسـتعار منـه –هنـا- هـو  لْنَاكُـمْ فِ الَْ ـا لَمَّـا طَغَـى الْمَـاء حَمَ في قولـه تعـالى: ﴿ إنَِّ

). الإيضــاح في علــوم الباغــة، ص 57)- جواهــر الباغــة، ص73) - علــوم الباغــة، ص34)- أصــول 
الباغــة ، ص7))- الباغــة العربيــة، ص8))- تهذيــب الباغــة ، ص93،م.س.

). وَاتَرَ إليهم أنبياءهُ: أرسلهم وبن كل نبيّ ومَن بعده فرة

3. ليَِسْتَأدُوهُم: ليطلبوا الاداء.

4. النهج، خطبة:)، ص34، شرح النهج: ج)، ص)4)، م.س.

5. سورة الحاقة، الآية : )).
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الطغيـان والمسـتعار لـه هـو الزيـادة ولم يقـرن أي منهـا بـا يائمـه.

-النوع الثاني: اقتنت الستعارة بم يلائمهم معاً.
 نحـو كام لـه -عليـه السـام- في صفـة الرسـول و العلـاء :» فَطُوبَـى لـِذِي قَلْـب 
ـدى قَبْـلَ أَنْ تُغْلَـقَ أَبْوَابُـهُ، وَتُقْطَـعَ أَسْـبَابُهُ، وَاسْـتَفْتَحَ التَّوْبَـةَ، وَأَمَـاطَ  سَـلِيم،...وَبَادَرَ الُْ

ـبيِلِ«))(. ـجَ السَّ الْحَوْبَـةَ))(، فَقَـدْ أُقِيـمَ عَـىَ الطَّرِيـقِ، وَهُـدِيَ نهَْ

لقـد شـبه الهـدى بالبيت في قولـه: »وبادر الهدى قبـل أن تغلق أبوابه وتقطع أسـبابه«، 
أي  المبـادر  بلفـظ  وجـرد  الأبـواب،   وهـي  مايناسـبه،،  وذكـر  منـه،  المسـتعار  وحـذف 
المسـارعة للهـدى، وكذلـك شـبه نفسـه، وأئمة الهدى بالأبـواب التي يوتى إليها، ورشـح 
بذكـر الغلـق، واسـتعار لفـظ الأسـباب لهـم، ووجـه الشـبه كونهـم هـم السـبيل للهـدى، 
ورشـح بذكـر القطـع وأراد به موتهـم؛ إذا اجتمع في العبارة  الرشـيح والتجريد فتعارضا 

فتسـاقطا فكانـت مطلقة.

رَبحَِـتْ  فَـمَ  ـدَىَ  باِلُْ الضّلَالَـةَ  واْ  اشْـتَُ الّذِيـنَ  أُوْلَـَـئكَِ   ﴿ وهـي مماثلـة لقولـه تعـالى: 
مْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾)3(  شُـبهِت الضالة بسـلعة تباع وتشـرى, وحُذف المسـتعار  ارَتُُ تَّ
منـه ودُل عليـه بازمـه وهـو فعـل الـشراء, وهـي القرينـة المانعة مـن إرادة المعنـى الأصي 
لأن الضالـة لا تبـاع ولا تشـرى, أمـا كلمـة رَبحَِتْ فتناسـب المسـتعار منه المشـبه به وهو 
ارَتُهُـمْ]  السـلعة التـي مـن شـأنها أن يربـح فيهـا فـكان قولـه عـز وجـل:[ فَـاَ رَبحَِـتْ تّجَ
ترشـيحا، والآيـة أيضـا فيهـا تجريـد في قولـه: ﴿ وَمَـا كَانُـواْ مُهْتَدِيـنَ﴾ فكانـت مناسـبة 

). الحَوْبة بفتح الحاء: الاثم، وإماطتها: تنحيتها.

). النهج، خطبة:)))، ص446، شرح النهج: ج4، ص8)، م.س.

3. سورة: البقرة ، الآية: 6)
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للمشـبه كلمـة﴿ الضّلَالَـةَ﴾ لأن مـن شـأن مـن اعتنـق الضالـة أن لا يهتـدي فـكان ذلـك 
تجريـدا؛ إذا الآيـة الكريمـة اجتمـع فيهـا الرشـيح والتجريـد فتعارضـا فتسـاقطا فكانـت 

مطلقـة))(.

ولقـد احتلـت الاسـتعارة المرشـحة الصـدارة وقصـب السـبق مـن الناحيـة الفنيـة، 
فتفوقـت عـى الاسـتعارة المجـردة، والاسـتعارة المطلقـة في حضورها الافـت في خطاب 
الإمـام، فهـي تحتضـن الخصائـص اللغويـة والباغيـة معـا، ويعـود ذلـك لحقيقـة كـون 
الـكام المشـتمل عـى الاسـتعارة فيهـا أبلـغ، وأقـوى مـن الاطـاق والتجريـد؛ لاشـتاله 
عـى تقويـة المبالغـة وكالها، فـإن المحور الذي يـدور عليه الرشـيح إنا هو تناسي التشـبيه 
وادعـاء أن المشـبه هـو المشـبه به نفسـه وكأن الاسـتعارة غر موجـودة))(، وقـد رأينا ذلك 
جليـا في طيـات كتـاب نهـج الباغة، فالإمـام يجدُّ في إنكارهـا، ويخيل إلى المتلقـي أن الأمر 
عـى مايقـول حقيقـة، كـا أن المطلقـة أبلـغ مـن المجـردة؛ لأن التجريـد يذكـر بالتشـبيه 
فيضعـف دعـوى الاتحاد)3(، وعى هذا الأسـاس تـكاد تخلو منها خطب الإمـام وكلاته . 

). انظر:الجــارم عــي، أمــن مصطفــى، الباغــة الواضحــة، دار المعــارف، القاهــرة ، ص 89- علــوم الباغــة، 
ص34)- جواهــر الباغــة، ص)7)، م.س.

). انظر:علوم الباغة ، ص35)- جواهر الباغة، ص77)، م.س.

3. المصدر السابق نفسه.
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ز- ال�ستعارة باعتبار الم�ستعار له:
 تنقسم الاستعارة باعتبار المستعار له إلى قسمن))(:

1. ال�ستعارة التحقيقيّة: 
وهـي مـا كان المسـتعار لـه فيهـا محققـاً حسّـاً، أو عقـا بـأن كان اللفـظ منقـولا إلى أمر 

معلـوم يمكـن الإشـارة إليـه إشـارة حسـية أو عقلية))(.

  مـن كام لـه -عليـه السـام- قالـه لّمـا اضطـرب عليـه أصحابـه في أمـر الحكومـة: 
ـرْبُ، وَقَـدْ،  ، حَتَّـى نَهكََتْكُـمُ)3( الحَْ ـهُ لَمْ يَـزَلْ أَمْـري مَعَكُـمْ عَـىَ مَـا أُحِـبُّ اسُ، إنَِّ َـا النّـَ »أَيهُّ

كُـمْ أَنْهـَكُ....« )4(. وَاللهِ أَخَـذَتْ مِنكُْـمْ وَتَرَكَـتْ، وَهِـيَ لعَِدُوِّ

لفـظ النهـك واسـتناده للحـرب صـور فيـه الحـرب -المسـتعار لـه- وقـد أضعفتهـم 
بالثـوب –المسـتعار منـه- لشـبههم بالثوب الذي أخلقـه اللبس فقد اسـتعار الثوب الخلق 

للحـرب وهـو محقـق عقـاً و حسـاً فهـي تحقيقية 

المسـتقيمون،  قـل  وإن  الإعوجـاج،  عـن  النهـي  في  السـام-  له-عليـه  كام  مـن 
ـةِ أَهْلِـهِ، فَـإنَِّ  اسُ،لاَ تَسْتَوْحِشُـوا فِي طَرِيـقِ الْهـُدَىُ لقِِلَّ َـا النّـَ والوصيـة بإنـكار المنكـر:» أَيهُّ
اسَ قَـدِ اجْتَمَعُـوا عَـلَ مَائـِدَة شِـبَعُهَا قَصِـرٌ، وَجُوعُهَـا طَوِيـلٌ«)5(،  فقـد اسـتعار لفـظ  النّـَ

المائـدة للدنيـا- مسـتعارله- بجامـع كونهـا مجمـع اللـذات، والدنيـا محققـة حسـاً. 

). علوم الباغة ، ص30)- جواهر الباغة، ص64)، م.س.

). المصدر السابق نفسه.

3. نَهِكَتْه: خلقتكم.

4. النهج، خطبة:06)، ص438، شرح النهج: ج4، ص4)، م.س.

5. )(النهج، خطبة:99)، ص433، شرح النهج: ج3، ص)44، م.س.
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2. ال�ستعارة التخييلية: 

وهـي مـا كان المسـتعار لـه فيها موهوماً، غـر محقق، لا عقاً ولا حسّـاً، بل هو صورة  

محضة لا يشـوبها شيء من التحقيق))(.

ـوَاطِعِ،)3(  السَّ بـِالآيْ))(  وا  الوعظ:»...وَاعْتَـبِرُ في  السـام-  له-عليـه  خطبـة  مـن 

البُِ  كْـرِ وَالْمَوَاعِـظِ، فَـكَأَنْ قَـدْ عَلقَِتْكُـمْ مََ ذُرِ)4( الْبَوَالـِغِ،)5( وَانْتَفِعُـوا باِلذِّ وَازْدَجِـرُوا باِلنّـُ

إلِى  ـيَاقَةُ  الأمُورِ،)6(وَالسِّ مُفْظِعَـاتُ  تْكُـمْ  وَدَهِمَ الأمْنيَِّـةِ،  عَلَائـِقُ  مِنْكُـمْ  وَانْقَطَعَـتْ  الْمَنيَِّـةِ، 

المسـتعار  المنيـة-  وَشَهِيدٌ)8(﴾..«)9(.شـبه  سَـائقٌِ  مَعَهَـا  نَفْـس  الَمـوْرُودِ،﴿وَكُلُّ  الْـوِرْد)7( 

لـه- بالوحـش- المسـتعار منـه- بجامـع اغتيال النفوس بذكـر ما يائمه، وهـي المخالب، 

وإثبـات المخالـب للمنيـة غـر محقـق لا عقـاً ولا حسـاً.

 ومـن كام لـه يجـري نفـس المجرى وكان كثراً ما ينـادي بـه أصحابه:»..وَاعْلَمُوا أَنَّ 

). جواهر الباغة، م.س، ص64) ، علوم الباغة، م.س، ص30).

). الآي جمع أية وهي: الدليل

3. السواطع: الظاهرة الدلالة.

4. النذُّر: جمع نذير بمعنى الانذار.

5. البوالغ: جمع البالغة غاية البيان لكشف عواقب التفريط. 

6. المفظعات: من »أفظع الامر« إذا اشتد.

7. الوِرْد بالكسر: الاصل فيه الماء يُورَدُ للريّ، والمراد به الموت أوالمحشر.

8. سورة ق- الآية:)).

9. النهج، خطبة:84، ص76)، شرح النهج: ج)، ص83)، م.س.
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تْكُمْ  كُمْ بمَِخَالبِهَِا وَقَدْ نَشِـبَتْ)3( فيِكُـمْ، وَقَدْ دَهَمَ مَلَاحِـظَ الْمَنيَِّـةِ))( نَحْوَكُـمْ دَانيَِةٌ))(، وَكَأَنَّ

فيِهَا مُفْظِعَـاتُ الامُْورِ.. «)4(. 

صـور المنيـة -المسـتعار لـه- تـارة بالإنسـان -المسـتعار منـه- الـذي يلحـظ مـا حولـه 
ويرقـب، ويتحـن الفرصـة، فأعطـاه صفة الشـخوصية، وتـارة أخرى بالحيـوان المفرس 
-المسـتعار منـه- فهـو يصـور المقـدر القريـب وقوعـه، وهـو لحـوق المـوت لهـم، وتربصـه 
بهـم، ونسـبه لمخالـب المنيـة لوقـوع ذلـك بسرعـة فيهـم، وهـي غـر محققـة لا حسـاً، ولا 

عقـاً بـل وهميـة محضـة لا يشـوبها شيء مـن التحقيـق .

ح- ال�ستعارة باعتبار اللفّظ الم�ستعار:
 تنقسم الإستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى)5(:

1. الإ�ستعارة الأ�سلية:
وهـي مـا كان لفـظ المسـتعار فيهـا اسـا لـذات، وتصـدق عـى كثريـن ولـو تأويـاً، 

كاسـتعارة الأسـد للشـجاع، والقتـل للـرب الشـديد)6(.

). مَاحِظ المنيّة: منبعث نظرها.

). دانية: قريبة.

3. نَشِبَتْ: علقت بكم.

4. النهج، خطبة:)0)، ص435، شرح النهج: ج4، ص7، م.س.

ــة،م.س،  ــر الباغ ــة، م.س، ص)3)، جواه ــوم الباغ ــة،م.س، ص56)، عل ــوم الباغ ــاح في عل 5. الإيض
ــة، م.س، ص6)). ــة العربي ص67)، الباغ

6. المصدر السابق نفسه.
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  مـن خطبـة له-عليـه السـام- في ابتداء خلق السـاء و الأرض و وصـف آدم و ذكر 
نهََـا بزِينـَةِ الكَوَاكِـبِ، وَضِيـاءِ الثَّوَاقِبِ))(، وَأَجْـرَى فيِها  الحجـج و حكمتـه : ».... ثُـمَّ زَيَّ

اجـاً مُسْـتَطِراً))(، وَقَمَـراً مُنـِراً في فَلَك دَائِر، وَسَـقْف سَـائِر، وَرَقِيـم)3( مَائِر«)4(. سَِ

اسـتعار لفـظ الثواقـب للشـهاب، وهـي الأجسـام التـي تثقب جسـا آخر وينفـذ فيه، 
ووجـه المشـابهة التـي لأجلهـا سـمي الشـهاب ثاقبـا؛ لأنـه يثقـب بنـوره الهـواء، ولكثـرة 
الاسـتعال فيـه صـار إطاقـه عليـه حقيقة أو قريبـاً منها، واسـتعار لفظ السراج للشـمس 
بجامـع النـور والضيـاء في كل، ثـم اسـتعار لفـظ الرقيـم للفلك تشـبيها له باللـوح المرقوم 
فيـه ثـم كثـر اسـتعال هـذا اللفـظ في الفلـك حتـى صـار اسـا مـن أسـائه، واشـتهرت 

مسـمياتها بوصفيـة.

نْيَـا عَمِـلَ،   وقوله-عليـه السـام- في التزهيـد في الدنيـا:»..إنِْ دُعِـيَ إلَِ حَـرْثِ)5( الدُّ
أوْ إلَِ حَـرْثِ الخِْـرَةِ كَسِـلَ! كَأَنَّ مَـا عَمِـلَ لَـهُ وَاجِـبٌ عَلَيْـهِ، وَكَأَنَّ مَـا وَنَى فيِهِ)6( سَـاقِطٌ 

.»)7( عَنهُْ! 

لقـد اسـتعار الإمـام لفظ الحـرث إلى الأعال صالحهـا، وطالحها بجامـع نتاج الحصاد 

). الثّوَاقب: المنرة المشرقة.

). مُسْتَطِراً: منتشر الضياء، وهو الشمس.

3. الرّقِيمُ: اسم من اساء الفلك: سُمّي به لأنه مرقوم بالكواكب.

4. النهج، خطبة:)، ص34، شرح النهج: ج)، ص)4)، م.س.

5. الحَرْث هنا : كل ما يُصْنعَ ليُثمر فائدة.

6. وَنَى فيه: تَرَاخَى فيه.

7. النهج، خطبة:)0)، ص5))، شرح النهج: ج3، ص7)، م.س..
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في كل، مسـتلزمة للمكاسـب الدنيويـة، والأخرويـة كـا أن الحرث كذلك، فهي اسـتعارة 
تريحيـة أصليـة، فقـد صـور مـا عمـل لـه مـن حـرث الدنيـا بالواجـب عليـه في مبادرتـه 
إليـه، ومواظبتـه عليـه، ونسـبة مـا قـر عنـه مـن حـرث الآخـرة بالسـاقط عنـه فرضـه في 
تكاسـله، وقعـوده عنـه مـع أن الأمـر منـه ينبغـي أن يكـون بالعكـس، وفي ذلك دعـوة منه 

للعمـل الأخرويـة للفـوز بالحيـاة الأبدية.

2. ال�ستعارة التبعية:
 وهي ما كان لفظ المستعار فيها فعاً مثل))(: 

نحـو خطبـة له-عليه السـام- في شرعة الإسـام: »حَتَّـى أَوْرَى))( قَبَسـاً لقَِابسِ،)3( 
يـنِ، وَبَعِيثُـكَ)6( نعِْمةً،  ابـِس)5(، فَهُـوَ أَمِينـُكَ الْمَأْمُونُ، وَشَـهِيدُكَ يَوْمَ الدِّ وَأَنَـارَ عَلَـمً)4( لِحَ

وَرَسُـولُكَ باِلْحـقِّ رَحْمَةً)7(«.
يمتـدح النبـي و يذكـر جهـاده، واجتهـاده في الديـن، واسـتعار-عليه السـام- لفـظ 
القبـس وهو اسـم مشـتق لأنـوار الدين، فهي مشـتعلة تقتبـس منها الخائق أنـوار الهدى، 
وهـي اسـتعارة تريحيـة تبعيـة، وكذلك اسـتعار لفظ الإنارة للعلم، وأسـند إليـه تنويره، 

ــة،م.س،  ــر الباغ ــة، م.س، ص)3)، جواه ــوم الباغ ــة،م.س، ص56)، عل ــوم الباغ ــاح في عل ). الإيض
ــة، م.س، ص6)). ــة العربي ص67)، الباغ

). أوْرَى: أوْقَدَ.

3. القَبَس بالتحريك: الشّعلة من النار تُقْتَبَسُ من مُعْظَم النار، والقابسُِ: اَخِذُ النار من النار.

ته. 4. وأنار له علاً: أي وضع له ناراً في رأس جبل ليستنقذه من حَرَْ

ةً منه لا يدري كيف يهتدي فيقف عن السر. 5. الحَابسِ: من حَبَسَ نَاقَتَهُ وَعَقَلَها حَرَْ

6. بَعِيثك: مبعوثك.

7. النهــج، خطبة:05))وقــد مــضى هــذا الــكام في روايتــن مــع الاختــاف في بعــض العبــارات(، ص30)، 
شرح النهــج: ج3، ص33، م.س.
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فالإنـارة مـن لـوازم المسـتعار منـه وهـو الشـعلة، أو القبـس فهـي اسـتعارة تبعيـة، والعلم 
هنـا كنايـة كنـى بها عـن آيات الكتـاب، والسـنن، ونفهم من ذلـك أنَّ النبي محمـداً- صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم- أظهـر أنـوارا جعلهـا أعامـا يهتـدي بهـا في سـبيل الله مـن حبسـته 

ظلمـة الحـرة، ولا يسـتطيع الحراك مـن مكانه. 
كَ بقَِلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ«))(. َّ مِنْ صَدْرِ غَرِْ وكا قال-عليه السام-: »احْصُدِ الشَّ

اسـتعار لفـظ الفعـل الحصـاد الـدال عـى المسـتعار منـه إلى المسـتعار لـه، وهـو الـشر 
لشـبهها بالـزرع، ومـا يقتضيـه في زيادتـه كذلـك زيـادة إضـار العـداوة في صدر عـدوه با 

يضنـه هـو مـن عداوتـه، ونقصانـه وعدمـه بعدمهـا، فهـي اسـتعارة تبعيـة. 

 ومثلـه قولنـا: عضنـا الدهـر بنابـه وذلـك التجـوز في الفعـل باعتبـار حدثـه، وإذا كان 
تعالى:﴿وَنَـادَى  نحوقولـه  القيديـن  باعتبـار  المصدريـن  بـن  التغايـر  كان  زمانـه  بعتبـار 
أَصْحَـابُ الْجَنَّـةِ))(﴾ أو اسـاً مشـتقّاً مثـل قولـه تعـالى:﴿ مَـنْ بَعَثَنَـا مِـنْ مَرْقَدِنَـا﴾)3(,  أو 
مْ عَدُواًّ وَحَزَناً﴾ )4(، ومدار الاسـتعارة التبعية  حرفـاً مثل:﴿فَالْتَقَطَـهُ آلُ فرِْعَـوْنَ ليَِكُونَ لَُ
في الأفعـال والصفـات المشـتقة منهـا عى نسـبتها إلى الفاعـل نحو: نطقت الحـال بكذا، أو 
المفعـول الأول، أو إلي المفعـول الثـاني أو الأول والثـاني أو إلى المجـرور نحـو قولـه تعـالى: 

هُـمْ بعَِذَابٍ أَليِـمٍ)5(﴾.)6( ْ ﴿فَبَشِّ

). النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:78)، ص667، شرح النهج: ج5، ص5)3، م.س.

). سورة الأعراف،الآية:44.

3. سورة  يس،الآية :)5.

4. سورة القصص، الأية :8.

5. سورة آل عمران ،الآية: )).

6. انظر: علوم الباغة ، ص)3)، م.س.
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ط-الت�سخي�ص ال�ستعاري :
 وللتشـخيص دوراً بـارزاً في اسـتعارات الإمـام عـي فهـي سر مـن أسرار جمالهـا ، 
وذلـك  بتجسـيم الأمـور المعنوية، وإبرازهـا للعيان في صورة شـخوص، وخلع الصفات 
الإنسـانية عليهـا، وهـو لون من ألـوان التخييل«يتمثـل في خلع الحياة عى المـواد الجامدة، 

أوالظواهـر الطبيعيـة والانفعـالات الوجدانية »))(.

بـا هـو مصطلـح  ، وإن لم يعرفـوه  القدمـاء الإشـارة إلى هـذا الموضـوع   ولم يغفـل 
عليـه حديثـا، فقـد بـن عبـد القاهـر الجرجـاني مـا للتشـخيص مـن دور مهـم في جماليـة 
الصـورة الاسـتعارية وقيمتهـا الدلاليـة، وذلـك بقولـه :» فانـك لـرى بهـا الجـاد حيـاً 
ناطقـاً، والأعجـم فصيحـاً، والأجسـام الخـرس مبينـة ، والمعاني الخفيـة بادية جليـة،.. إن 
شـئت أرتـك المعـاني اللطيفـة التـي هـي مـن خبايـا العقـل ، كأنها قد جسـمت حتـى رأتها 

.)(( العيـون..« 

وقـد ورد التشـخيص بالاسـتعارة في مواضع كثرة في نهج الباغـة ومنها قول الإمام 
اتِ،  -عليـه السـام- في التزهيـد مـن الدنيا ووصـف المـوت :»... أَلَ فَاذْكُرُوا هَـادِمَ اللَّذَّ
ـهَوَاتِ، وَقَاطعَِ الأمْنيَِاتِ، عِنْدَ الْمُسَـاوَرَةِ )3( للِأعْمَلِ الْقَبيِحَةِ، وَاسْـتَعِينُوا اللهَ  وَمُنَغِّصَ الشَّ

ـهِ، وَمَا لَ يُحْىَ مِـنْ أَعْدَادِ نعَِمِهِ وَإحِْسَـانهِِ )4(. عَـلَ أَدَاءِ وَاجِـبِ حَقِّ

). سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار المعارف، 963)م، ص57.

). أسرار الباغة، ص،37 م. س.

3. الُمسَــاوَرَة: الُموَاثَبَــة. كأنــه يــرى العمــل القبيــح ـ لبعــده عــن ماءمــة الطبــع الانســاني بالفطــرة الالهيــة ـ ينفــر 
فــه كــا ينفــر الوحــش، فــا يصــل إليــه المغبــون إلا بالوثبــة عليــه. مــن مُقْرَِ

4. النهج، خطبة: 98، ص0))، شرح النهج: ج3، ص3))، م.س.
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ذكـر الإمـام عـي المـوت ووصفـه بلوازمـه المنفـردة عنـه، وهـي كونـه هادمـاً للـذات 
المعنويـة، ومنغصـاً لشـهواتها، وقاطعـاً للأمنيـات فيهـا، وحـدد وقـت ذلـك، وهـو عنـد 
قيامهـم بالأعـال القبيحـة؛ ليكـون ذكـره زاجرا لهـم عنها، وقـد جاء هـذا النص بخاف 
مـا اعتـادوا عليـه وألفـوه عـن المـوت الـذي أصبـح عندهـم شـيئاً طبيعيـاً، فقـد اسـتطاع 
الإمـام بصـورة اسـتعارية صـوره فيهـا بهيئـة مرعبـة تهـز النفـوس، وتوقـظ الأذهـان، فقد 
جـاء بهيئـة الظـالم المتجـبر، الـذي يطيـح بالنفـوس قتـاً، وبالأموال نهباً وسـلباً، فـا يبقي 

عـى شيء إلا دمـره وسـحقه ، وبذلـك أعطـاه صـورة الشـخوصية.

وقـد جـاء مثـل هـذا المعنـى أيضـا في قولـه -عليـه السـام-: »...فَـإنَِّ الْمَـوْتَ هَـادِمُ 
بُـوب، وَقِـرْنٌ ))( غَـرُْ  رُ شَـهَوَاتكُِمْ، وَمُبَاعِـدُ طِيَّاتكُِـمْ ))(، زَائِـرٌ غَـرُْ محَْ اتكُِـمْ، وَمُكَـدِّ لَذَّ
مَغْلُـوب، وَوَاتـرٌ )3(غَـرُْ مَطْلُـوب، قَـدْ أَعْلَقَتْكُـمْ حَبَائِلُـهُ )4(، وَتَكَنَّفَتْكُـمْ )5( غَوَائِلُـهُ )6(، 
وَأَقْصَدَتْكُـمْ)7( مَعَابلُِـهُ)8(، وَعَظُمَـتْ فيِكُمْ سَـطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدْوَتُـهُ)9(، وَقَلَّتْ 

).  طِيّاتكم: جمع طِيّة ـ بالكسر ـ: منزل السفر، والمراد أن السفر يباعد رحيل القوم.

).  القِرْن ـ بالكسر ـ: الكفؤ في الشجاعة.

3.  الواتر: الجاني. 

4.  أعلقتكم الحَبَائل: أوقعتكم فيها فاقتنصتكم، وهي جمع حِبالة: المصيدة من الحبال.

5. تكنفتكم: أحاطتكم.

6. غوائله: دواهيه ومصائبه.

7. قصده: رماه بسهم فأصاب مقتله.

8. الَمعَابلُِ ـ جمع مِعْبَلة كمِكْنسَة بكسر الميم ـ وهي: النصل الطويل العريض.

9. العَدْوة ـ بالفتح ـ: العُدْوان.
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عِلَلِـهِ،  ظُلَلِهِ)5(،وَاحْتـِدَامُ)6(  دَوَاجِـى)4(  تَغْشَـاكُمْ)3(  أَنْ  فَيُوشِـكُ))(  نَبْوَتُـهُ))(،  عَنكُْـمْ 
أَطْبَاقِـهِ)))(،   )(0( إرِْهَاقِهِ)9(،وَدُجُـوُّ وَأَليِـمُ  سَـكَرَاتهِِ،  غَمَرَاتهِِ)8(،وَغَـوَاشِي  وَحَنـَادِسُ)7( 
كُـمْ)4)(،  قَ نَدِيَّ وَجُشُـوبَةُ)))( مَذَاقِـهِ; فَـكَأَنْ قَـدْ أَتْاكُـمْ بَغْتَـةً فَأَسْـكَتَ نَجِيَّكُـمْ)3)(، وَفَـرَّ
بَـنَْ  تُرَاثَكُـمْ)6)(،  يَقْتَسِـمُونَ  اثَكُـمْ،  وُرَّ وَبَعَـثَ  دِيَارَكُـمْ،  وَعَطَّـلَ  آثَارَكُـمْ)5)(،  ـى  وَعَفَّ

ـزَعْ..«)8)(. ـزُون لَمْ يَمْنـَعْ، وَآخَـرَ شَـامِت لَمْ يَجْ حَميِـم)7)( خَـاصٍّ لَمْ يَنفَْـعْ، وَقَرِيـب مَحْ

). النبَْوة ـ بالفتح ـ: أن يخطىء في الربة فا يصيب.

). يوشك: يقرب.

3. تَغْشاكم: تحيط بكم.

4. الدواجي ـ جمع دَاجِية ـ أي: مظلمة.

5. الظلَل ـ جمع الظُلة ـ أي: السحابة.

6. الاحتدام: الاشتداد.

7. الحنادِس ـ جمع حِندِْس بكسر الحاء والدال ـ: الظلمة الشديدة.

8. الغَمَرَات: الشدائد.

9. إرهاقه ـ بالراء ـ أي: إعجاله، من أرهقه إذ أَعجله.

0). الدُجُوّ: الاظام.

)). أطباقه ـ جمع طَبَق ـ ويراد به تكاثف الظلات طبقاً فوق طبق.

)). الُجشُوبة: غلظ الطعام وخشونته.

3). النجَِيّ: القوم يتناجون.

4). الندَِيّ: الجاعة يجتمعون للمشاورة.

5). عَفّى الاثار: محاها.

6). الراث: المراث.

7). الَحمِيم: الصديق.

8). النهج، خطبة:7))، ص 474، شرح النهج: ج4، ص90، م.س.،.
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الصـورة  عـى  بظالـه  ألقـى  قـد  التشـخيص  أن  ناحـظ  الخطـابي  النـص  هـذا  في 
الاسـتعارية ، فظهـر المـوت بهيئـة شـخص منبـوذ غـر مرغـوب فيـه، فهـو هـادم اللذات، 
مكـدر الشـهوات، مباعـد طياتهـم، زائـر غـر محبـوب للتنفـر منه، وغـر مغلـوب؛ ليهتم 
بالإسـتعداد لـه، والوتـر لأنـه غـر مطلـوب، ولاينتصـف منـه؛ لشـبهه بالرجـل البالـغ 
الشـجاعة بحيـث لايغلـب، واسـتعار لفظ الحبائـل للأوصـاب، والأمـراض البدنية التي 
هـي داعيـة المـوت كحبالـه الصائـدة ورشـح بوصـف الأعـاق، وتكنفتكـم غوائلـه أي 
أحاطـت بكـم مصائبـه، واسـتعار لفـظ المعابـل للأفـات الداعيـة للمـوت أيضـا لكونهـا 
قاتله، ورشـح بذكر الإقصاد، واسـتعار لفظ السـطوة لشـبهه بالسـلطان القاهر، أو السبع 
الضـاري في قـوة أخده، وشـدة بطشـه، وكذلـك العـدوة باعتبار كون أخـده عى غر حق 

لـه كالظـالم، ولفـظ الأخـذ يصـدق عـى ذي الحيـاة وهـو يريـد بذلـك السـلب المطلـق.

وكذلـك لفـظ الاحتـدام لعلـه لشـبهها في نزولهـا بالرجـل المستشـيط غضبـاً في قـوة 
الأخـذ، ولفـظ الحنـادس لمـا يتوهمـه الإنسـان مـن الظلـم في غمـرات المـوت وسـكراته، 
وكذلـك لفـظ مذاقـه لوجدانـه باعتبـار المشـاركة في الإدراك، وباعتبـار ايامـه وصفـه 
بالجشـونه، والتخويـف بإتيانـه بغته وأردف بذكر لوازمه المخوفة وهي إسـكات المتناجن 

وتفريـق المجتمعـن وتعفيـة الآثـار وتعطيـل الديـار وبعـث الورثـة لإقتسـام المـراث.

وقـال الإمـام -عليـه السـام- في الخطبـة ذاتها في وصـف الدنيـا أيضـا :».. فَاحْذَرُوا 
ارَةٌ خَـدُوعٌ، مُعْطيَِةٌ مَنُوعٌ، مُلْبسَِـةٌ نَـزُوعٌ))(،...«. ـَا غَـرَّ نْيَـا فَإنِهَّ الدُّ

 يظهـر التشـخيص الاسـتعاري في هـذا النـص وقد خلع عـى الصورة طابـع الحيوية، 
والحركـة حتـى بـدت متصفة بصفات إنسـانية مختلفة، غـرارة لكونها سـببا ماديا للإغرار 

). مُلْبسَِة نَزوعٌ: ما ألبست إلاّ نزعت لباسها عمن ألبسته.
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بهـا، والخـدوع فهـي تخـدع بزينتهـا مـن يتبعها لمـا فيهـا من الفتـن، والمعطيـة المنـوع لكونها 
سـبباً ماديـاً للإنتفـاع بـا فيهـا مـن خراتهـا، وسـببا لمنعـه، والغـرض مـن كل ذلـك التنفر 
عـا يتوهـم فيهـا مـن الخـر ممـا تعطيـه وتسـلبه، ويدعـو إلى ضرورة الابتعـاد عـن الدنيـا 
وملذاتهـا، والاقتصـار عـى مـا ينفـع الإنسـان في آخرته، أي لا تغـروا بالدنيا كـا اغر بها 

مـن كان قبلكم .

 ومـن صـور التشـخيص الاسـتعاري قول الإمام -عليه السـام- في وصـف الدنيا : 
رَةً، ..« ))( ةً أَنْ تُسَِْ لَـهُ مُتَنَكِّ ».. وَحَـرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَـتْ لَـهُ مُنْتَـرَِ

بالصفـات  واتصفـت   ، الحيـاة  فيهـا  بثـت  وقـد  الدنيـا  كلمـة  تظهـر  النـص  هـذا  في 
الإنسـانية، حيـث تظهـر بصفـة الشـخص الذي يقـدم العـون، والنرة للأخريـن وذلك 
بقولـه -عليـه السـام- أصبحـت لـه منتـرة ، أمـا قوله تمـي له متنكـرة ، فتظهـر بصفة 

الشـخص الـذي يسـعى بالخـراب والدمـار ، ويتنكـر لأقـرب النـاس إليـه.

يريـد الإمـام مـن قولـه أن يبـن للمتلقـي أن هـذه الدنيـا وأن انتـرت لـه  في فرة من 
فـرات حياتـه، فأعطتـه المـال والجـاه والصحـة وغرهـا، فإنها لابـد أن يأتي الوقـت الذي 
تظهـر لـه وجههـا الحقيقـي، فتجرعه مـن آلآم المرض، وفقـد الأحبة، والجـاه، والمال، وفي 
النهايـة تسـلبه كل مـا أعطتـه، فيخـرج منهـا كـا دخـل إليهـا أول مـرة، كـا ولدتـه أمه ولا 

يحمـل منهـا إلا عملـه صالحـا كان أم طالح .

هْـرَ مُوترٌِ   وفي هـذا المعنـى أيضـا قـال الإمـام -عليه السـام-: »... فَمِنَ الْفَنـَاءِ أَنَّ الدَّ

). النهج، خطبة:0))، ص 43)، شرح النهج: ج4، ص90، م.س.
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حِيـحَ  ـيَّ باِلْمَـوْتِ وَالصَّ طـِىءُ سِـهَامُهُ، وَلَ تُؤْسَـى))( جِرَاحُـهُ، يَرْمِـي الْحَ قَوْسَـهُ))(، لَ تُْ
ـقَمِ، وَالنَّاجِـيَ باِلْعَطَـبِ، آكلٌِ لَ يَشْـبَعُ، وَشَـارِبٌ لَ يَنْقَـعُ ، )3(....«)4(. باِلسَّ

يصـور النــص الدهــر بصـورة الإنسـان الرامـي الذي لا تخطئ سـهامه ، وهي سـهام 
المصائـب، والمنايـا، ولفـظ الجـراح لنوائـب الدهـر لاشـراكها في الإيـام ورشـح بذكـر 
عـدم المـداوة وكذلـك صـوره بالشـخص النهــم، الـذي لا يشبــع، ولا يرتـوى، ويفنـي 
الإتعـاظ  بـرورة  يوحـي  والنـص  الخلـق،  يفنـي  الدهـر  وكذلـك  والـشراب،  الطعـام 
والاعتبـار بهـذا المعنـى، فالمـوت الـذي نـال ممن سـلف من الآبـاء والأجداد لابد سـينالهم 

قريب.  عـا 

فالإمام-عليـه السـام- توغـل في قلوب المتلقن عن طريق التشـخيص الاسـتعاري 
بصـور دقيــقة مبدعـة، مراعية لبتـكار ماهو جديـد في اختيار الألفاظ التـي توحي بالمعنى 
المــراد، وإيصـال الأطروحـة المـرادة للمتلقـي مـع مراعاة العــاقة بن المعنين، فاسـتطاع 
أن يبـن للنـاس صـورة الدنيـا في اسـتعارات متعـددة ، وعـى وجـوه مختلفـة، ممـا يتناسـب 

ولغـة العـرب، وباغتهـم بـل فاق ذلـك بكثر. 

). الدّهْر مُوترٌِ قوْسَهُ: شَبّهه بمن أوْتَرَ قوسَهُ لرمي بها أبناءه.

). تُؤسى: تُداوى، من »أسَوْتُ الجراح« داويته.

3. لا يَنقَْع: لا يَشْتَفِي من العطش بالشرب.

4. النهج، خطبة:3))، ص50)، شرح النهج: ج3، ص)9، م.س.
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ثانياً:المجاز المركب بالاستعارة: 

» هـو اللفـظ المركـب المسـتعمل فيـا شـبه بمعنـاه الأصـي تشـبيه التمثيـل للمبالغة في 
التشـبيه، أي تشـبيه إحـدى صورتـن منتزعتـن مـن أمريـن، أو أمـور بالأخـرى«))( ،أي 
مـن متعـدد لعاقة المشـابهة، كقولهـم للمردّد:» أراك تقـدّم رجاً وتؤخّر أخرى« تشـبيهاً 
بالمـردّد في السـر، وقولهـم لمـن يريـد أن يعمـل مـا لا يقـدر عليـه وحـده: »اليـد لا تصفّـق 
وحدهـا« تشـبيهاً لـه باليـد الواحـدة، هذا في النثـر، وإذا كثر اسـتعال الاسـتعارة التمثيليّة 
وشـاع كان مثـاً، فـا يغـرَّ مطلقـاً، وإنـا يخاطـب بـه المفـرد والمذكّـر وفروعهـا بلفـظ 

واحـد، دون أيّ تغيـر))(.

نحـو خطبـة له-عليـه السـام- بعـد مقتـل طلحـة والزبـر في هدايـة النـاس و كـال 
ارِ)4(،  لْـاَءِ، وَتَسَـنَّمْتُمُ العلْيَـاءَ)3(، وبنِـَا انْفَجَرْتُـم عَـنِ الـسرَِّ يقينـه: » بنِـَا اهْتَدَيْتُـمْ في الظَّ
رُبـِطَ  يْحَـةُ؟  تْـهُ الصَّ مَـنْ أَصَمَّ النَّبْـأَةَ)7(  يُرَاعِـي  كَيْـفَ  يَفْقَـهِ الوَاعِيَـةَ)6(،  سَـمْعٌ لَْ  وُقِـر)5( 

). انظر:القزويني،الإيضاح في علوم الباغة: ص60).

ــة  ــة، ص75)، الباغ ــر الباغ ــة، ص)4)، جواه ــوم الباغ ــة، ص60)، عل ــوم الباغ ــاح في عل ). الإيض
العربيــة، ص3))، تهذيــب الباغــة ، ص94، م.س.

3. تَسَنمّْتم العلياءَ: ركبتم سَنامها، وارتقيتم إلى أعاها.

ار:آخر ليلة في الشهر يختفي فيها القمر، وهو كناية عن الظام. 4. السرِّ

5. وُقِرَ: صُمّ.

ــهُ فهــي  ــرَتْ أُذُنُ ــر ووُقِ ــبَرة والمواعــظ الشــديدة الاث ــا العِ ــة: الصارخــة والــراخ نفســه، والمــراد هن 6. الواعي
ــم عــى مــن لم يفهــم الزواجــر والعــبر. ــتْ، دعــاء بالصّمَ ــمِعَتْ: صُمّ ــرَت كسَ ــورة، وَوَقِ مَوْقُ

7. النبّْأة: الصوت الخفي.
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الَخفَقَـانُ«))(. يُفَارِقْـهُ  لمَْ  جَنـَانٌ))( 

 فقولـه »وقـر سـمع لم يفقه الواعية« عى سـبيل التمثيل للتوبيخ، وهـي دعاء بالصمم 
لمن لا يسـمع الزواجر، والعبر.

زَعُ «)3(. يقال لشـدة المصيبة،  بُْ أَهْلَكَهُ الَْ  وكقوله-عليه السـام-: »مَنْ لَْ يُنْجِهِ الصَّ
وكـون الصـبر ينجـي منهـا، ويتخطاهـا صاحبهـا، والجـزع يهلكـه، أي إنِْ لم تنجـه فضيلـة 

الصـبر هلـك برذيلـة الجزع، وهـي للحث عـى الأولى، والتنفر مـن الثانية. 

«)4(. أي قـد أوضحـت لك  بْـحُ لـِذِي عَيْنَـنِْ  وقوله-عليـه السـام-: »قَـدْ أَضَـاءَ الصُّ
الحـق إنِْ كنـت تبـره ومثلـه:» كالشـمس لاتخفى عـن الأبصار«.

كـا قال-عليـه السـام-:» كَمْ مِنْ أَكْلَـة مَنَعَتْ أَكَلَات!« )5(.وذلـك تمثيا لمن يعاشر 
ملكا،ً ويسـعد بالانبسـاط معه فيكون ذلك سـببا لبعده عنه وزوال سـعادته منه.

). رُبط جنانه رِباطةً  بكسر الراء: اشتدّ قلبه.

). النهج، خطبة:4، ص58.

3. النهج ، من باب المختار من حكمه ومواعظه:89)، ص668، شرح النهج: ج5، ص7)3، م.س.

4. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:69)، ص666، شرح النهج: ج5، ص3)3، م.س. 

5. النهج، من باب المختار من حكمه ومواعظه:)7)، ص666، شرح النهج: ج5، ص3)3، م.س.
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ثالثاً:العامل التناصي: 

وقفنـا في هـذا البـاب عـى الاسـتعارة في كتـاب نهـج الباغـة وفـق المنهـج الوصفـي 
التحليـي، ولا ضـر أن نتّطـرق إلى بعـض المناهـج الحديثـة مـن أجل  توصيف الاسـتعارة 
في كتـاب نهـج الباغـة وفـق مناهـج أخـرى لغـرض إثـراء البحـث، فلـو نظرنـا للنـص 
الخطـابي لعـي بـن أبي طالـب -عليـه السـام- لنرصـد العامـل التنـاصي))( في كام أمـر 

المؤمنـن للحظنـا نوعـن مـن العوامـل التناصيـة تميـز بهـا كتـاب نهـج الباغـة: 

اأ- العامل الإرجاعي :
نلحـظ أن السـمة الإرجاعيـة في بعـض اسـتعارات الإمـام عي-عليه السـام- تتميز 
بكونهـا إعـادة إنتـاج اسـتعارات موجـودة مسـبقاً في النص القـرآني، بحيث أنـه حينا يقرأ 
المـرء اسـتعارات الإمام عـي سرعان ما يتبادر إلى ذهنه الاسـتعارات القرآنيـة، أو النبوية، 
وهـذا الاسـتحضار، أو الإحيـاء التنـاصي لا يقلـل أبداً مـن أصالتها، وباغتهـا، وقدرتها 
الجاليـة في إدهـاش القـارئ مثـل مـا هـو حـال أي اسـتعارات أصليـة أخـرى، حيـثُ إنَّ 
الاسـتعارات الإرجاعيـة لا تفـرق في شيء عـن الاسـتعارة الأصليـة الأخـرى كـا يذكـر 

الباغيون.

 كقوله-عليـه السـام-في وصيـة لابنـه محمد ابن الحنفية بالثبـات والحذق في الحرب: 
ـن ذَا الَّـذِي يُقْـرِضُ اللهَّ  »..اعـر الله جمجمتـك..« ))(  مأخـوذة مـن قولـه عـز وجـل: ﴿مَّ

). يعــرف »ديبوجرانــد« »«ودرســلر« التنــاص فى كتابهــا »مقدمــة فى علــم لغــة النــص » عــى انــه »الســبل التــى 
يعتمــد فيهــا انتــاج نــص مــا واســتقباله عــى معرفــة المشــاركن بنــص أخــر«

). النهج، خطبة: ))، ص64، شرح النهج: ج)، ص350، م.س..



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

(56

قَرْضًـا حَسَـنًا فَيُضَاعِفَـهُ لَـهُ أَضْعَافًـا كَثرِ﴾))(،وقولـه أيضـا: ﴿مَـن ذَا الَّـذِي يُقْـرِضُ اللهََّ 
قَرْضًـا حَسَـناً فَيُضَاعِفَـهُ لَـهُ وَلَـهُ أَجْـرٌ كَرِيـمٌ﴾))( فهـي تلقى الضـوء عى الأبعـاد التناصية 
فى اسـتعارة الإمـام عـى المتمثلـة في الفعـل »اعـر« فبينـا  يتحـدث القـرآن الكريـم عـن 
»قـرض حسـن « فـإن الإمـام عـي يحـدد هـذا القـرض الحسـن وهو»الجمجمـة« وقولـه 
بعـد انرافـه مـن صفـن يصـف فيهـا حـال النـاس بعـد بعثـة النبـي وتنتهـي بمزايـا ال 
يـنِ، وَتَزَعْزَعَـتْ سَـوَارِي)4( الْيَقِنِ...«  اسُ في فتَِـن انْجَـذَمَ)3( فيِهـا حَبْلُ الدِّ البيت:»وَالنّـَ
)5( وهنـا فـإن البعـد التناصى يلعب دورا كبرا في فهم الاسـتعارة، حيث يشـبه الإمام عي 

العقيـدة الإسـامية بالحبـل المتـن الـذي ينقطع بوقـوع النـاس في براثن الفتـن، والضال 
والزيـغ، وهـذه الاسـتعارة ترتبـط تناصيـا مـع قولـه تعالى:﴿وَاعْتَصِمُـواْ بحَِبْـلِ اللهِّ جَميِعـاً 

قُـواْ﴾)6( .     وَلَ تَفَرَّ

كـا في قوله-عليـه السـام-:» وَمَـا كُلُّ ذِي قَلْـبٍ بَلَبيِبٍ، وَلاَ كُلُّ ذِي سَـمْعٍ بسَِـمِيعٍ، 
مْ  ـا وَلَُ ـمْ قُلُـوبٌ ل يَفْقَهُونَ بَِ وَلاَ كُلُّ نَاظِـرٍ ببَِصِـرٍ«)7( فإنـه مأخـوذ مـن قولـه تعـالى: ﴿لَُ
ـا ﴾)8(، وأما اقتباسـاته من كام الرسـول  ـمْ آذَانٌ ل يَسْـمَعُونَ بَِ ـا وَلَُ ونَ بَِ أَعْـنٌُ ل يُبْـرُِ

). سورة البقرة،آية:45).

). سورة الحديد،آية- )).

3. انْجَذَمَ: انقطع.

عامة. 4. السّوارِي: جمع سارية، وهي العَمُود والدِّ

5. النهج،، خطبة: )، ص47، شرح النهج: ج)، ص93)، م.س..

6. سورة آل عمران، من آية:03).

7. النهج، خطبة :88، شرح النهج: ج)، ص0)3، م.س..

8. سورة الأعراف الآية:79).
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ةٌ «))( مأخـوذ مـن قولـه عليـه الصـاة  ـَا حُلْـوَةٌ خَـرَِ نْيَـا فَإنِهَّ رُكُـمُ الدُّ قولـه:» فَـإنِيِّ أُحَذِّ
ةٌ، وَإنَِّ اللهََّ مُسْـتَخْلِفُكُمْ فيِهَا, فَناَظِرٌ كَيْـفَ تَعْمَلُونَ«))(.  نْيَـا حُلْـوَةٌ خَـرَِ والسـام:» إنَِّ الدُّ

بـن  التنـاص  ولحظنـا  بالاسـتعارات  السـام-  عي-عليـه  الإمـام  كام  امتـلأ  لقـد 
الخطـب، والقـرآن، والحديـث النبوي، وذلك لايشـتمل عى المعنى فحسـب وإنا يشـمل 
جمـاً تامـة أحيانـاً، ومفاهيـم مطابقة، وذلك لربط المـاضي بالحاضر عبر اقتبـاس مفردات 
القـرآن، والحديـث النبوي، وحفـظ مضامينه في كام الإمام عـي، أو كتاب نهج الباغة، 
وهـو دلالـة واضحـة عـى ارتباطـه القوي بـالله، وإيانـه المتجذر عـى خطى المعلـم الأول 
الرسـول الأكـرم صـى الله عليـه وآلـه وسـلم، حتـى أبهـر الخطبـاء والبلغـاء مـن خطابـه 
-عليـه السـام- لما لـه من تداخل وتشـابك مع النهج الرسـالي الربوي المتعلـق بالقرآن، 

النبوي. والخطـاب 

 ولـو ألقينـا نظـرة فاحصـة عـى اسـتعارات الامـام -عليه السـام-وجدناه يسـتعمل 
الألفاظ الموضوعة للأمور المحسوسـة في الدلالة عى الأمور المعنوية،  وهذا هو أسـلوب 
القـران الكريـم أيضـاً، مسـتفيدا بذلـك مـن الطــاقة الإيحائية لهـذه الكلـات، حيث تجعل 
المتلقـي يحـس بالمعنـى أكمـل إحسـاس، ويتصور المشـهد بالعـن وينتقل الصـوت للأذن، 

وهـذا هو الســرّ في جمال التعبر الاسـتعاري في نهــج الباغة. 

). النهج، خطبة:0))،ص43) شرح النهج: ج)، ص99، م.س.

). الري شهري محمدي، ميزان الحكمة، دار النشر والتحقيق)دار الحديث(، قم المقدسة، ج4.
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ب- عامل ال�سورة المركزية:
 حيـث تشـرك مجموعـة مـن الاسـتعارات في صـورة مركزيـة واحـدة، ومـن الماحظ 
مـن النصـوص الأنفـة الذكـر أن الإمـام عي-عليـه السـام- يسـتقي أكثـر اسـتعارته من 
واقـع البيئـة الصحراويـة، وبالخصـوص فيا يتصـل بالإبل، حيث كانـت الإبل، أو بعض 
خصائصهـا عامـاً مركزيـاً لصـورٍ كثرٍ مـن خُطباء ذلك العر، وشـعرائه، ولعل سـبب 
اختيـار الإمـام للإبـل هـو لشـدة قربهـا إلى النـاس، وكثـرة ترددهـا عـى أعينهـم، فعندمـا 
يـرد هـذا المشـهد الـذي كان قـد ألفه العربي لرسـم صـورة مـا، كان المتوقع أن تخـرج باهتة 
سـاذجة، ومبتدلـه، لأنهـا مسـتقاة مـن المألـوف، ولكـن عـى العكس مـن ذلك تمامـاً، فقد 
جـاءت الصـور بـارزة موحيـة، تحمل الكثر مـن المعاني الجديـدة، والمؤثرة والتـي لم يألفها 

العربي.

وقـد عـبرت الاسـتعارات عـن حـالات إنسـانية نفسـية، وذهنيـة، وروحيـة، أبهـرت 
المتلقـن بتميزهـا وتفردهـا منهـا: قولـه -عليـه السـام- في إدبـار الدنيا، وإقبـال الأخرة، 
نَّـة«))(،  ـبَقَةُ))( الَْ ـبَاقَ، وَالسَّ والحـث عـى التـزود لهـا: » أَلاَ وَإنَِّ الْيَـوْمَ المضِْـمَرُ، وَغَـداً السِّ
وقـال في خافتـه وحكايـة حالـه مـع من سـبق في الخطبـة الشقشـقية، وفيها تألمـه من جور 
مثـري الفتـن :»تلـك شقشـقة)3( هدرت)4(ثـم قـرت«)5(، وفي ذم المتقاعدين عـن القتال 

بَقَة بالتحريك : الغاية التي يجب عى السابق أن يصل إليها. ). السَّ

). النهج، خطبة: 8)، ص93، شرح النهج: ج)، ص40، م.س.

3. الشّقْشِقَةُ بكسر فسكون فكسر: شيء كالرّئَهِ يخرجه البعر من فيه إذا هاج.

4. هَــدَرَتْ: أَطْلَقَــتْ صوتــاً كصــوت البعــر عنــد إخــراج الشِقْشِــقَةِ مــن فيــه، ونســبة الهديــر إليهــا نســبة إلى 
الالــة.

5. النهج، خطبة:3، ص50 ، شرح النهج: ج)، ص308، م.س.
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سَِ ))(وَتَثَاقَلْتُـمْ تَثَاقُـلَ  مَـلِ الأَْ :»دَعَوْتُكُـمْ إلَِى نَـرِْ إخِْوَانكُِـمْ فَجَرْجَرْتُـم ))(جَرْجَـرَةَ الَْ
دْبَـر)4(«)5(، و في حـال النـاس قبـل البعثـة: »وَلَقَـدْ نَزَلَـتْ بكُِـمُ الْبَلِيَّـةُ جَائلًِا  النِّضْـوِ)3( الأَْ
خِطَامُهَـا، رِخْـواً بطَِانُهـَا«)6(، كـا قـال في بيـان صفـات المتقـن وصفـات الفسـاق :»حَتَّـى 
النـاس وكـال  أُمَيَّـةَ«)8(، وقولـه في هدايـة  بَنـِي  )7(عَـىَ  مَعْقُولَـةٌ  نْيَـا  اَلدُّ أَنَّ  اَلظَّـانُّ  يَظُـنَّ 
لْـاَءِ، وَتَسَـنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ)9(«)0)(،وقوله)))(: »حَتَّى اسْـتَقَرَّ  يقينه:»بنِـَا اهْتَدَيْتُـمْ في الظَّ
ئـاً أَوْطَانَـهُ«)3)(، وأيضـاً في ذم اصحابـه : »كَـمْ أُدَارِيكُمْ  سْـاَمُ مُلْقِيـاً جِرَانَـهُ )))( وَمُتَبَوِّ الْإِ

كَاَ تُـدَارَى الْبـِكَارُ الْعَمِـدَةُ)4)(«)5)(

). جَرْجَرْتُمْ الجرجرة: صوت يردده البعر في حنجرته عند عَسْفِهِ.

ر، وهو مرض في كَرْكَرَة البعر، أي زَوْرِهِ، ينشأ من الدّبَرَةِ والقرحة. : المصاب بداء السّرَ ). الاسَرّ

3. النضّْوِ: المهزول من الابل

4. الادْبَرَ: المدبور، أي المجروح المصاب بالدّبَرة ـ بالتحريك ـ وهي العَقْرِ والجرح من القَتَبِ ونحوه.

5. النهج، خطبة:38، ص)))، شرح النهج: ج)، ص99، م.س.

6. النهج، خطبة:89، ص 86)، شرح النهج: ج)، ص0)3، م.س.

7. معقولةعليهم: مسخّرة لهم، كأنّهم شدّوها بعقال كالناقة.

8. النهج، خطبة:88، ص84)، شرح النهج: ج)، ص0)3، م.س.

9. تَسَنمّْتم العلياءَ: ركبتم سَنامها، وارتقيتم إلى أعاها.

0). النهج، خطبة:4، ص 4))، شرح النهج: ج)، ص)33، م.س.

)). النهج، من كام له: 56، ص 9))، شرح النهج: ج)، ص45)، م.س..

)). . جِران البعر بالكسر : مقدّمُ عنقه من مذبحه إلى مَنحَْره; وإلقاء الِجران كناية عن التمكّن.

3). النهج،من كام له:54، ص8))، شرح النهج: ج)، ص47)، م.س..

4). البكِار جمع بكر: الفتيّ من الابل العَمِدة التي انفضح داخلُ سناَمِها من الركوب، وظاهُرهُ سليم.

5). النهج، خطبة: 69، ص44)، شرح النهج: ج)، ص)9)، م.س..
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ويتضـح مـن خـال البحـث مـا ذهـب لـه العلـاء في كـون الفـرق الوحيد بـن المجاز 
المرسـل والاسـتعارة، يكمـن في العاقـة وحدهـا، فهـي في المجـاز المرسـل قائمـة عى غر 
المشـابهة، وفي الاسـتعارة قائمـة عـى المشـابهة، وبعبـارة أخـرى تشـبيه بليـغ حـذف أحـد 
طرفيـه، وأول مـن نبـه الآخريـن إلى ذلـك - الفـرق بن المجاز المرسـل والاسـتعارة-  هو 
عبـد القاهـر الجرجـاني في حديثـه عـن المجـاز اللغـوي، مـن خـال النظـر إلى العاقـات 

المشـابهة والغـر مشـابهة))(، والسـكاكي أول مـن أطلـق هـذه التسـمية عليـه))(.

مركبـاً،  أو  مفـرداً،  يـأتي  أن  إمـا  والاسـتعارة  المرسـل،  المجـاز  مـن  كل  أن  ويتضـح 
فيصبحـان أربعـة أقسـام: مجاز مفرد مرسـل، مجاز مركّب مرسـل، مجاز مفرد بالاسـتعارة، 
مجـاز مركّب بالاسـتعارة، ويجـري الأول والثالـث في الكلمة، والثـاني والرابع في الكام.

وإن مـن يمتلـك ذوقنـا أدبيـاً، وحسـاً مرهفـاً، ويتأمـل في الاسـتعال المجـازي للإمام 
عى-عليـه السـام- يـدرك أنـه قـد حقـق أغراضـه في التأثـر، والإيحـاء بالإطروحـات 
المـراد إيصالهـا للمتلقـي، والـسر في ذلك يرجـع إلى دقة الإمام وحسـن اختيـاره للألفاظ، 
ووضوحهـا وجمالهـا وحداثتهـا، فخرجـت ألفاظـه غايـة في الرصانـة، وحسـن السـبك، 
والوضـوح، وتحمـل بـن طياتها أفكار سـامية تحقـق التأثـر في المتلقن، وتنفـذ في قلوبهم، 
وهـو غايـة مايسـعى لـه الإمـام،  وهـذا مـا ذهـب لـه ابـن أبي الحديد المعتـزلي فقـال عرفان 
بحقـه: » فيـا لله وللعجـب مـن قـوم زعمـوا أن الـكام إنـا يفضـل بعضـه بعضا لاشـتاله 
عـى أمثـال هـذه الصنعة، فـإذا وجدوا في مائـه ورقة كلمتـن أو ثاثا منها أقامـوا القيامة، 
ونفخـوا في الصـور، وملئـوا الصحـف بالاستحسـان لذلـك، والاسـتظراف ثـم يمـرون 

). عبد القاهر، أسرار الباغة، ص376، م. س.

). السكاكي، مفتاح العلوم،  95)، م. س.
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عـى هـذا الـكام المشـحون كلـه بهـذه الصنعـة عى ألطـف وجـه، وأرصع وجه، وأرشـق 
عبـارة، وأدق معنـى، وأحسـن مقصـد ثـم يحملهـم الهـوى، والعصبية عى السـكوت عن 
تفضيلـه إذا أجملـوا، وأحسـنوا، ولم يتعصبـوا لتفضيـل غـره عليـه عـى أنـه لا عجـب فإنه 
كام عي-عليـه السـام- وحـظ الـكام حـظ المتكلم و أشـبه »امـرؤا بعض بـزه))(«))(.

وكان الجاحـظ  في)البيـان والتبيـن( أحـد أركان الأدب الأربعـة)3( يكـرر الإعجـاب 
والثنـاء عـى كام الإمام-عليـه السـام-، ففـي الجـزء الأول ينقـل هذه الكلمـة المعروفة 
عـن الإمام-عليـه السـام-:« قِيمَـةُ كُلِّ امْـرِئٍ مَـا يُحْسِـنهُُ« )4( ثـم يثنـي عـى هـذه الجملـة 
مـا يبلـغ نصـف صفحـة، ويقـول: » فلـو لم نقـف مـن كتابنـا هـذا إلا عـى هـذه الكلمـة 
لوجدناهـا كافيـة شـافية، ومجزيـة مغنية، بـل لوجدناها فاضلـة عى الكفايـة وغر مقرة 
عـن الغايـة، وكأن الله عـزّ وجـلّ قـد ألبسـه مـن الجالـة، وغشـاه مـن نـور الحكمـة عـى 

حسـب نيـة صاحبـه وتقـوى قائلـه«)5( .

فالإمـام عـي، ذو جـذور مغرقة في الباغة، والأصالة فقـد كون مجموعة من عشرات 
الآلاف مـن الألفـاظ، لم تكـن موجـودة مـن قبـل، أو أعـاد صياغتهـا بطريقـة مسـتحدثة 
غـر متكلفـة، ولـو أنـه كـرر الألفـاظ نفسـها لـكان الـكام واحـداً، والتفـاوت في الجودة 

). قاله سهيل بن عمروا أو ذو الاصبع العدواني، ابو هال العسكري: جمهرة الأمثال – ج)- ص5).

). ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة: ج6 – ص)45.

3.  والأركان الثاثــة الأخــرى هــي:أدب الكاتــب لابــن قتيبــة ،الكامــل للمبرد،النــوادر لأبي عــي القــالي، ابــن 
ــد الله  ــق عب ــدون، المحق ــن خل ــد ب ــن محم ــد الرحم ــن عب ــة ولي الدي ــن خلدون،العام ــة اب ــدون، مقدم خل

محمــد الدرويــش، دار يعــرب، ج)، الفصــل 46، ص376.

4. النهج، من حكمه ومواعظه:)8، ص)64- شرح النهج: ج4، ص7، م.س.

5. الجاحظ، البيان والتبين، أبو عثان عمرو بن بحر، دار الفكر العربي، مر، 957)م، ص)0).
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الفصاحـة  يمثـل  الباغـة بحـق  والامتيـاز مفقـوداً، ولذهبـت خصائصـه فكتـاب نهـج 
والباغـة، والبيـان في آن واحـد، » وعـي ابـن أبي طالب-عليه السـام- إمـام الفصحاء، 
والبلغـاء، ومنـه تعلـم النـاس الخطابـة، والكتابـة فهـو أفصـح مـن كل ناطق بلغـة العرب 
مـن الأولـن، والآخريـن))( إلا كام الله، وكام رسـوله« فهـو يعتمـد في لغـة خطابه عى 
أمريـن المفـردات، والمركبـات، فناحـظ تصويراتـه، ومفرداتـه سلسـة غـر وحشـية، ولا 
معقـدة، ومركباتهـا حسـنة المعنـى، وسريعـة الوصـول إلى المتلقـي، وهـي الصناعـة التـي 
أنشـاء عليهـا الباحثـن علـم البديـع، والبيـان، والمعـاني وعى رأسـها المجاز بحيـث ابتكر 
ألفاظـاً جديدة نثرها للدارسـن، وسـطعت عليها أشـعة الشـمس ليزيـد إشراقها، وجمالها 

والمتأملن. للناظريـن، 

ــة عــن الإمــام عــي،  ــة اعتزالي ــن أبي الحديد–رؤي ). منشــد النــر الله، جــواد كاظــم،شرح نهــج الباغــة لاب
ذوي القربــى، ط)، النجــف الأشرف.



الخاتمة   

(63

خاتمة البحث ونتائجه

 تعـددت شروح نهـج الباغـة في علـم اللغـة والأدب، ومـع هذا التعـدد لم يكن هناك 
فـرق كبـر بـن السـابق والاحـق وبالخصـوص في اسـتجاء المجـاز اللغـوي ) المجـاز 
المرسـل أو الاسـتعارة( - وهـو بمثابـة الـرأس مـن الجسـد - فقـد عُـرض كجـزء مـن كل 
في خضـم الباغـة الواسـع وذكـر بعـض أنواعـه وأغفل الآخـر، ومن خال هـذا البحث 
المتواضـع أدليـت بدلـوي بـن الـدلاء فلربا اسـتطعت أن أملأ ثغـرة، أو أكمل مـا أخل به 

غـري، أو أُبـرز جانبـاً في اللغـة أغفلـه مـن سـبقني والله ولي التوفيق.

وبعـد- فـإن العناية ببحث المجاز بدأت مبكرة، ولكن التعريفات، والاصطاحات، 
والتقسـيات المختلفـة لـه لم تتضـح  معالمهـا، وتتحـد إلا بعـد قـرون مـن البحـث الخطـي 

المضنـي، والمتواصـل للوصـول إلى تعريف دقيـق  للمجاز.

واقتضـت دراسـة المجـاز اللغـوي في كتـاب نهـج الباغـة أن أبـدأ البحـث بدراسـة 
حـول المجـاز عنـد القدماء والمحدثـن، فوجـدت أن في الباحثن القدماء مـن ينكر المجاز 
في اللغـة عامـة ومنهـم مـن يجهد في نفيه من القـرآن وتنزيه كام الله عنـه، ويعود إنكارهم 
ـم فهمـوا أن المجـاز  لـه كـا اتضـح لي إلى عـدم معرفتهـم للمدلـول الصحيـح لـه، إذ إنهَّ
خـاف الحقيقـة فهـو أخـو الكذب -كـا يزعمـون- والقرآن منـزه عن ذلـك، وفي المقابل 
يـرى البعـض أن أكثـر اللغـة العربيـة مجـاز، ممـا قادهـم إلى عـد الكثـر مـن الاسـتعالات 

الحقيقيـة مـن المجاز.

وقـد تتبعـت جهـود جهابـذة علـم المعـاني والبيـان مـن الـرواد الأوائـل حـول المجـاز 
التأصيـل  انتقلـت إلى المجـاز في مرحلـة  ثـم  المتسـع،  العـام وبإطـاره  واسـتعاله بمعنـاه 
ووضحـت ثمـرة جهـد العلاء فيه ووجـدت أن المجـاز انطلق من خال المحـور الرئيي 
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للثقافـة العربيـة والإسـامية وهو القرآن الكريم، وسـلطت الضوء عـى دور المحدثن في 
المجـاز ومـا لهـم مـن دور بـارز في أواخـر الربـع الأول من القـرن العشريـن، ووقفت عى 

المجـاز بـن اللغـة والاصطـاح ودور الباحثـن في تحديـد المدلـول الحقيقـي له.

ومـن ثـم أقمت عند تقسـيم المجاز إلى عقي، ولغوي، وما له مـن أصالة عند العرب، 
وتحديـد تفريعـات الشـق الثـاني منـه، وانتهيـت إلى تشـخيص المجـاز اللغـوي -المرسـل 
والاسـتعارة- في خطـب ورسـائل وكلـات منتقـاة مـن  كتـاب نهـج الباغـة للإمـام عـي 
، فعرضـت مـا تيـسر لي وخلصـت إلى تحديـد الكثـر منـه وفق تفريعـات المجـاز اللغوي-

المرسـل والاسـتعارة- بـا لم أجـده عنـد الآخريـن وفق الدراسـات الحديثـة المعاصرة .

وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:

 اأولً: 
قامـت الدراسـة بالنظـر لمسـألة المجـاز و تعريفـه،  باعتبـاره كل معقد يحتـاج إلى تحليل 
وتفكيـك وتوضيـح، لمـا يخفيـه في طياتـه مـن حاجـة للغـوص في أعاقـه لتخريـج اللؤلـؤ 

والمرجـان ممـا يبهـر النظـار بأسـاليبه وجمالـه في صـورة سـهلة واضحـة يفهمهـا الدارس.

ثانياً: 
 تبـن مـن الدراسـة بـأن اللغويـن كانـوا أسـبق مـن غرهـم إلى بحـث المجـاز، ولكـن 
الباغيـن كانـوا أكثـر عنايـة بـه، وكان لهـم النصيـب الأكـبر في صـوغ الاصطاحـات، 

والتعريفـات.    
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ثالثاً:
وعـى الصعيـد الفنـي قامـت الدراسـة بحـر المدلـول الحقيقـي للمجـاز فهـو ليـس 
مـا ذهـب إليـه أصحـاب المذهـب الأول بنفـي المجـاز، ولا الثـاني بإطـاق العنان لـه، إنا 
هو:«انتقـال اللفـظ مـن معناه الحقيقـي إلى معنى آخر ليس موضوعاً لـه في الأصل لعاقة 

مـع قرينـة مانعة مـن إرادة المعنـى الحقيقي«.

رابعاً:
وكباقـي أنـواع البيـان للمجـاز أهميـة كـبرى في اللغـة الإنسـانية؛ لأن اللغـة الرياضيـة 
لا تتناسـب مـع التعبـر عـن العاقـات الإنسـانية ولا يتمكـن فيهـا الفـرد مـن الإفصـاح 
عـا يخالـج نفسـه مـن مشـاعر وأحاسـيس مما يجعلـه بحاجة ماسـة للمجـاز بسـبب تركيبه 
بـا يناسـب مـع الواقـع، فهـو يسـاعدنا عـى عبـور المسـافة بـن النـص، والواقـع ويحولهـا 
لمجـاز بالتفاعـل، و يعطـي قـدرة كبرى عى التعبر عـن المركب، والامحـدود، ويربط بن 
المحسـوس، والامحسـوس، والمعنوي، والمادي، والمعقول، والامعقـول فيندمج الاثنان 
في واحـد وتصـل إلى درجـة أنَّ بعـض الألفـاظ تلتصـق بالمسـميات التصاقـا وتعـرف بهـا 

اسـتعالها. لكثرة 

خام�ساً:
يهـدف المجـاز في اللغـة  إلى الانتقـال باللفـظ مـن معنـاه الأصـي إلى معنـى جديـد، مما 
جعـل تناولهـا سـها مـن أجـل فهم قريـب المنـال في موضع، ثـم ينقلـك نقلة بعيـدة المنال 
في موضـع آخـر تحتـاج معهـا إلى إعـال فكـر، واشـتغال بصـرة، وهـو هـدف حاسـم مـن 
أهدافهـا إذ تجعـل البعيـد متحققـاً قريباً عبر التجـاذب، والتنافر، وعبر مـا تحويه من ألفاظ 
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ومعـانٍ نبحـر معهـا إلى عـالم آخـر مـن الخيـال، وهـي دليـل واضـح عـى تمكـن الإمـام من 
اختيـار الألفـاظ لمـا يناسـبها فأعطـى المتباعـدات لفـظ المقـرب، وأعطـى المتباينـات لفظـة 

المقـارن، وأعطـى المتعاديـات لفظـة المؤلف.

�ساد�ساً:
إن النـص الخطابي للإمام عي-عليه السـام- يظهـر جمالية المجاز وتأثره عى المتلقي 
بـا يحويـه مـن خطاب لغـوي غني بآليات اشـتغال الـكام، وهو أصلٌ مـن الأصول التي 

اسـتنتجت منه مدلولات ومفاهيم المجاز.

�سابعاً:
السـام-  عي-عليـه  الإمـام  خطـاب  في  اللغـوي  المجـاز  بحضـور  البحـث  اعتنـى 
بوصفـه حامـاً لآليـات التعبـر، ومـا يخالـج النفـس، وطريقـة مـن طرائـق إعـال الفكـر 
وتبـن مـن خـال البحـث أن كتـاب نهـج الباغـة إنجـاز باغـي مـن الدرجـة الأولى في 
الفكـر الإنسـاني فمـن خالـه اسـتطاع الإمـام عـي الربـط بـن عالمـن مختلفـن وهمـا عـالم 

الواقـع المتحقـق وعـالم المجـاز المتخيـل.

ثامناً:
لقـد تـم رصـد المجـاز اللغـوي في كتـاب نهـج الباغـة بقراءتـه قـراءة متفـردة بمنـأى 
عـن باقـي فـروع البيـان، حيـث وضعتـه تحـت مجهـر الـدرس الوصفـي التحليـي باعتباره 
جـزءاً لا يتجـزأ مـن جمـال اللغـة العربيـة، ومالـه مـن فعاليـة في النـص الخطابي، ممـا جعله 
مرتكـزاً أساسـياً للدراسـات، والنقـد، والتحليـل، وذلك وفـق التقسـيات، والتفريعات 
الحديثـة لأنـواع المجـاز، فلقـد لاحظـتُ في الدراسـات السـابقة لكتـاب نهـج الباغـة أنها 
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لم تذهـب إلى المجـاز بأنواعـه المختلفـة، وربـا يعـود ذلـك إلى أن طبيعـة دراسـته كفرع من 
فـروع البيـان فـكان مفـردة من علم أو جـزءاً من أبواب، فلم يحظَ بدراسـة مسـتقلة تخرج 

مكنوناتـه وإيحاءاتـه وعمقـه وجماله .

تا�سعاً:
لقـد أظهـر البحث بعداً جديـداً للمجاز اللغوي، وكيفية حلولـه في النصوص النثرية 
مسـتفيدة مـن المـوروث الباغي العربي، ومما وصلـت إليه الباغة المعاصرة؛ فهو يشـكل 
جوهـراً أساسـياً في علـم اللغـة، وما له من ارتبـاط بالذات الإنسـانية، وتحريك الجمود في 
اللغـة للحـد مـن تكـرار الألفاظ، والمشـاهد بعينهـا، وخلق عـالم مختلف وفق حلـة مجازية 

مرصعة بالمجاز المرسـل، والاسـتعارة، فتجـذب المتلقي بتلألؤها.   

عا�سراً:
هنـاك حضـور لافـت للمجـاز المرسـل في كتـاب نهـج الباغة وسـعة انتشـار وذيوع،  
ومـادة لغويـة فـذة با يحويه من باغـة، وفصاحة، وجمال يُعجـز الباحثن وهم يتصفحون 

طياته.

حادى ع�سر:
خلصـت الدراسـة إلى أن الإمام-عليـه السام-سـكب كلاتـه المجازيـة في قوالـب 
مليئـة بالأحاسـيس، بحيـث تتناسـب مـع الحـدث الـذي يصـوره، وآثـر بعـض عاقـات 
المجـاز المرسـل عـى بعـض، لمـا فيها من دلالـة إيحائيـة تقوي المعنـى وتعاضـده، ومن هذه 
العاقـات التـي كثـرت عنـد الإمـام العاقـة السـببية، والجزئيـة، والمسـتقبلية والازميـة 
فهـم  مـن  المتلقـي  مايميزهـا عـن غرهـا، ويمكـن  والتـي تحمـل في طبيعـة صياغتهـا   ،
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مدلولاتهـا والتعمـق فيهـا، وكذلـك بالنسـبة لاسـتعارة، فقـد تفـوق بعضهـا عـى بعـض 
كل عـى حسـب أهميتـه، والموضـوع المسـتعار لـه، ومـدى تأثرهـا عـى المتلقـي. 

ثاني ع�سر:
والأحاسـيس،  بالمشـاعر  حافلـة  السـام-  -عليـه  الإمـام  اسـتعارات  جـاءت  لقـد 
وخاصـة مـا جـاء منهـا بألفـاظ جديـدة، فقـد حـرص الإمـام عـى اختيـار الألفـاظ ذات 
التأثـر النفـي، والتـي تسـهم وبشـكل كبـر في نقـل الفكـرة التـي أراد الإمـام إيصالهـا 
للمتلقـي، وقـد عكسـت هـذه الأفـكار الحالـة النفسـية للإمـام، والتـي كانـت تنـم عـن 
مشـاعر صادقـة تنبـض بالحرص عى الإسـام والمسـلمن، وهـي نصـوص حجاجية من 

الأولى. الدرجـة 

ثالث ع�سر:
تمتـع خطـاب الإمـام عـى -عليـه السـام- وكلاتـه بخصائـص، وتقاليـد، وأعراف، 
وأثـر واضـح للبيئـة، أو ما يسـمى بالطبيعة الداخليـة المكونة لنصوصه في المجاز المرسـل، 

والاسـتعارات مثل:الإبـل وصفاتهـا، ويعـد ذلك أساسـاً جوهريـاً مميزا لتلـك الكلات.

رابع ع�سر:
الباغـة في  الدراسـة تحالـف نصـوص نهـج  أبـرزت  فقـد  التنـاصي  المسـتوى  وعـى 
اللغـة مـع نصـوص أخـرى، وأهمها آيـات القرآن الكريـم، فأبـرز بذلك طبيعـة الخطاب، 
وعاقتـه مـع المـوروث القريـب والبعيـد، و لقـد اتبـع الإمـام أسـلوب القـرآن الكريـم في 
اسـتعاله للصـور الاسـتعارية، مـن خـال اختيـاره للألفـاظ، فهـو يعـبر عـن الدلالة عى 
الأمـور المعنويـة باسـتعاله الألفـاظ الموضوعـة للدلالـة عـى الأمـور الحسـية، مسـتفيداً 
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بذلـك مـن الطاقـة الإيحائيـة لهـذه الكلـات، حيـث تجعـل المتلقـي يحـس بالمعنـى،  دون 
جـرح للعواطـف، أو خدش للمشـاعر، أو اشـمئزاز النفوس، حيث توخـى منها ما يرى 
فيـه قـوة ووضوحـا وجمـالا، ليحمّلـه المعـاني والأفـكار التـي يريـد نقلهـا للمتلقـي، وهذا 

سر مـن أسرار جمـال التعبـر الاسـتعاري في النهـج . 

خام�ص ع�سر:
مـن خـال اسـتجاء المجـاز اللغـوي لاحظـتُ أن كل جملـة لـدى الإمـام عي-عليـه 
السـام- تامـة الإخبـار مـن أجـل اسـتنباط الصـورة التـي تريد؛ فتمـت دراسـتها بصورة 
منفصلـة، أمـا عاقتهـا مـع السـياق فـا هـي إلا غايـة للفهـم الـدلالي، والمضمـون النصي.

وفي الختام:
تـم بعـون الله وصـول البحث للغاية المرجوة باسـتجاء المجاز اللغـوي في كتاب نهج 
الباغة وفق الدراسـات المعاصرة؛ فنهج الباغة شـعلة في دلالات الألفاظ واستعالاتها 
وانتقالهـا وبـا يحويـه مـن وشي كلاتهـا، وينضـده مـن دررهـا، وينشره مـن أريجهـا، ويجنيه 
مـن ثمرهـا، وتبقـى سـفينة المجـاز تبحـر لا تقـف عنـد حـدّ، ولا يسـتوعبها أحـد، فهـي 
تشـق العبـاب لرسـخ أصالتـه تـارة، وتستكشـف ماهـو جديـد تـارة أخـرى، وتجمـع من 
هـذا وذاك الأحجـار الكريمـة لتنثرهـا مـن جديـد في حلـة جديـدة لتزيـن العقـول بتألقها 
وتثلـج الصـدور بجالهـا فتشرئـبُّ لهـا الأعنـاق منبهـرة بجال صورتهـا وروعـة صياغتها 
فتنـر للسـالكن دروب العلـم، والمعرفـة، ولعـي بهـذا البحـث المتواضـع حملت قبسـاً من 

نـور يتوهـج بـن تلـك الأضواء السـاطعة في سـاء اللغـة العربية.





الفهارس الفنية
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أولًا: فهرس الآيات القرآنية

الصفحةرقم الآية السورةالآية

ـدَىَ فَمَ  واْ الضّلَالَةَ باِلُْ ﴿أُوْلَـَـئكَِ الّذِيـنَ اشْـتَُ
ـمْ وَمَـا كَانُـواْ مُهْتَدِينَ﴾ ارَتُُ رَبحَِـتْ تَّ

16139البقرة

ـا إلَِيْهِ رَاجِعونَ﴾ 156125البقرة﴿إنَِّا للهِِّ وَإنَِّ

ادِ التَّقْوَى﴾ 19773البقرة﴿خَرَْ الزَّ

حَسَـنًا  قَرْضًـا  اللهَّ  يُقْـرِضُ  الَّـذِي  ذَا  ـن  ﴿مَّ
كَثـِر﴾ أَضْعَافًـا  لَـهُ  فَيُضَاعِفَـهُ 

245155البقرة

نْيَـا كَمَثَلِ  يَاةِ الدُّ ﴿مَثَـلُ مَـا يُنفِقُـونَ فِ هِـذِهِ الْحَ
رِيـحٍ فيِهَـا صٌِّ أَصَابَـتْ حَـرْثَ قَـوْمٍ ظَلَمُـواْ 
وَلَكـِنْ  اللهُّ  ظَلَمَهُـمُ  وَمَـا  فَأَهْلَكَتْـهُ  أَنفُسَـهُمْ 

يَظْلمُِـونَ﴾ أَنفُسَـهُمْ 

1725آل عمران

هم بعذاب أليم﴾ 21118آل عمران ﴿فبشِّ

قُواْ﴾ 103156آل عمران﴿وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللهِّ جَميِعاً وَلَ تَفَرَّ

122118الأنعام﴿أومن كان مّيْتاً فأحييناه﴾  

44146الأعراف﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾
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أَخَـذَ  الْغَضَـبُ  وسَـى  مُّ عَـن  سَـكَتَ  وَلَمَّـا   ﴿
ذِيـنَ  لِّلَّ ـةٌ  وَرَحْمَ هُـدًى  نُسْـخَتهَِا  وَفِ  الألَْـوَاحَ 

يَرْهَبُـونَ﴾ ـِمْ  لرَِبِّ هُـمْ 
15427الأعراف

أَعْـنٌُ ل  ـمْ  ـا وَلَُ يَفْقَهُـونَ بَِ ـمْ قُلُـوبٌ ل  ﴿لَُ
ـا ﴾ بَِ يَسْـمَعُونَ  آذَانٌ ل  ـمْ  وَلَُ ـا  بَِ ونَ  يُبْـرُِ

179156الأعراف

قُـوا فتِْنَـةً لَ تُصِيبَـنَّ الَّذِينَ ظَلَمُـوا مِنْكُمْ  ﴿وَاتَّ
ةً﴾ خَاصَّ

8115الأنفال

﴿ إذَا جَـاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْـتَأْخِرُونَ سَـاعَةً وَلَ 
يَسْتَقْدِمُونَ﴾

4982يونس

تـِي بـِوَادٍ غَرِْ ذِي  يَّ نـَا إنِيِّ أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّ  ﴿رَبَّ
مِ﴾ زَرْعٍ عِنْـدَ بَيْتـِكَ الْمُحَرَّ

3757إبراهيم

بنٌِ ﴾  10322النحل﴿عَرَبِيٌّ مُّ

ـارَةٌ وَلَ بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ  ﴿رِجَـالٌ لَ تُلْهِيهِـمْ تَِ
اللهِ﴾

3645النور

عَـدُواًّ  ـمْ  لَُ ليَِكُـونَ  فرِْعَـوْنَ  آلُ  ﴿فَالْتَقَطَـهُ 
﴾ نـاً حَزَ وَ

8146القصص 
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لَ  ذِيـنَ  للَّ نَجْعَلُهَـاِ  الآخِـرَةُ  ارُ  الـدَّ ﴿تلِْـكَ 
يُريـدُونَ عُلُـوّاً ف الأرَْضِ وَلَ فَسَـاداً وَالعَاقِبَـةُ 

﴾ للِْمُتَّقِـنَ
8379القصص

52146يــس﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾

21142ق﴿وَكُلُّ نَفْس مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ﴾

حَسَـنًا  قَرْضًـا  اللهََّ  يُقْـرِضُ  الَّـذِي  ذَا  ﴿مَـن 
كَرِيـمٌ﴾ أَجْـرٌ  وَلَـهُ  لَـهُ  فَيُضَاعِفَـهُ 

11156الحديد

ِنَّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ  ﴿ أُولئـِك حِـزْبُ الله* أَلَ 
الْمُفْلحُِـونَ﴾

2271المجادلة

إلَِ  وَيُدْعَـوْنَ  سَـاقٍ  عَـن  يُكْشَـفُ  يَـوْمَ   ﴿
يَسْـتَطيِعُونَ﴾ فَـلَا  ـجُودِ  السُّ

4295القلم

ارِيَةِ﴾ لْنَاكُمْ فِ الَْ ا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَ 11138الحاقة﴿ إنَِّ

اكُمُ التَّكَاثُرُ*حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ﴾ 148_2التكاثر﴿ أَلَْ
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9-

بة 
لط

تَسْـمَعُ ا للِْقُلُـوبِ،  جِـلَاءً  كْـرَ  الذِّ جَعَـلَ  سُـبْحَانَهُ  اللهَ  »إنَّ 
بـِهِ بَعْـدَ الْوَقْـرَةِ، وَتُبْـرُِ بـِهِ بَعْـدَ الْغَشْـوَةِ، وَتَنْقَـادُ بـِهِ بَعْـدَ 

الْمُعَانَـدَةِ،..«.
45

99
ة-

طب
ودِ ال لْـقِ فَضْلَهُ، وَالْبَاسِـطِ فيِهمْ باِلُْ اشِِ فِ الَْ مْـدُ للهِ النّـَ » الْحَ

يَدَهُ،..«.
46
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حلْف كتبه بن 
اليمن وربيعة 

312-

وَبَادِيَـا،  هَـا  حَاضُِ الْــيَمَنِ  أَهْـل  عَلَيْـهِ  اجْتَمَـعَ  مَـا  »هـذَا 
بَـدَلً،  بـِهِ  يَرْضَـوْنَ  وَلَ   ،.... وَبَادِيَـا  هَـا  حَاضُِ وَرَبيِعَـةُ 
ـُمْ يَـدٌ وَاحِـدَةٌ عَـلَ مَـنْ خَالَـفَ ذَلـِكَ وَتَرَكَـهُ، أَنْصَـارٌ  وَأَنهَّ

لبَِعْـض..«.  بَعْضُهُـمْ 

47

من حكمه 
ومواضعه - 15

»أَقِيلُـوا ذَوِي الْمُـرُوءَاتِ عَثَرَاتِـِمْ، فَـمَ يَعْثُـرُ مِنْهُـمْ عَاثـِرٌ إلَِّ 
وَيَـدُهُ بيَِـدِ اللهِ يَرْفَعُهُ«. 

47

من حكمة 
ومواعضه- 130 

»فَـإنَِّ تَقْـوَى اللهِ مِفْتَـاحُ سَـدَاد، وَذَخِـرَةُ مَعَـاد، وَعِتْـقٌ مـنْ 
الطَّالـِبُ،  يَنْجَـحُ  ـا  بَِ هَلَكَـة،  كلِّ  مِـنْ  وَنَجَـاةٌ  مَلَكَـة  كلِّ 

غَائـِبُ،...«. الرَّ وَتُنَـالُ  ـارِبُ،  الَْ وَيَنْجُـوا 
48

الطبة - 218 
»كَـمْ أَكَلَـتِ الأرْضُ مِـنْ عَزِيـزِ جَسَـد، وَأَنيِـقِ لَـوْن، كَانَ 
ورِ فِ  ُ ف! يَتَعَلَّـل بالـرُّ نْيَـا غَـذِيَّ تَـرَف، وَرَبيِـبَ شََ فِ الدُّ

ـلْوَةِ ...«. سَـاعَةِ حُزْنـِهِ، وَيَفْـزَعُ إلَِ السَّ
49
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الطبة-212 
ا،  ا، وَلْيَحْـذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولَِ »فَلْيَقْبَـلِ امْـرُؤٌ كَرَامَةً بقَِبُولَِ

امِهِ،..«. وَلْيَنْظُـرِ امْرُؤٌ فِ قَصِرِ أَيَّ
49

الطبة -108 
كُلِّ  غِنـى  بـِهِ  قَائـِمٌ  ء  شَْ وَكُلُّ  لَـهُ،  خَاشِـعٌ  ء  شَْ كُلُّ   «

فَقِـر...«
50

الطبة- 196

لنَِفْسـهِ،  اصْطَفَـاهُ  الَّـذِي  اللهِ  دِيـنُ  السْْـلَامَ  هـذَا  إنَِّ  ثُـمَّ   «
ةَ خَلْقِهِ، وَأَقَـامَ دَعَائمَِهُ  وَاصْطَنَعَـهُ عَـل عَيْنـِهِ، وَأَصْفَاهُ خِـرَْ
عَـلَ مَحَبَّتـِهِ، أَذَلَّ الدْْيَانَ بعِِـزّه، وَوَضَعَ الْملَِـلَ برَِفْعِهِ، وَأَهَانَ 

أَعْـدَاءَهُ بكَِرَامَتـِهِ..«.

50

الطبة - 192 

ـداً عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ، خَـاضَ إلَِ رِضْوَانِ اللهِ  »وَنَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
نَ لَـه الأدْنَوْنَ،  ـة، وَقَـدْ تَلَوَّ عَ فيِـهِ كُلَّ غُصَّ ـرَّ كُلَّ غَمْـرَة، وَتََ
أَعِنَّتَهَـا،  الْعَـرَبُ  إلَِيْـهِ  وَخَلَعَـتْ  القْْصَـوْنَ  عَلَيْـهِ  وَتَأَلَّـب 
أَنْزَلَـتْ  حَتَّـى  رَوَاحِلهَِـا،  بُطُـونَ  مُحَارَبَتـِهِ  إلَِ  بَـتْ  وَضََ

بسَِـاحَتهِِ عَدَاوَتَـهَ «

51
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من وصية له 
للحسن بن علي 

269-

» وَتَلَافيِـكَ مَـا فَـرَطَ مِـنْ صَمْتـِكَ أَيْـرَُ مِـنْ إدِْرَاككَِ مَـا 
فَـاتَ ... وَمَـرَارَةُ الْيَـأْسِ خَـرٌْ مِـنَ الطَّلَـبِ إلَِ النَّـاسِ«

52

الطبة -236
كُـمْ حِلْمُهُمْ عَنْ  بُِ هْـلِ، يُْ  »هُـمْ عَيْـشُ الْعِلْـمِ، وَمَـوْتُ الَْ

عِلْمِهِـمْ، وَصَمْتُهُـمْ عَـنْ حِكَـمِ مَنْطقِِهِمْ،... «
52

الطبة -.9
ا، وَتَسْـتَخْرِجُ  ييِ مَوَاتََ ا نَاشِـئَةَ سَـحَاب تُْ »...حَتَّى أَنْشَـأَ لََ

اقِ لُمَعِهَ وَتَبَايُـنِ قَزَعِهِ ...« ـا، أَلَّـفَ غَمَمَهَا بَعْـدَ افْتَِ نَبَاتََ
53

الطبة -196 

عَمَـى  وَبَـرَُ  قُلُوبكُِـمْ،  دَاءِ  دَوَاءُ  اللهِ  تَقْـوَى  »...فَـإنَِّ 
فَسَـادِ  وَصَـلَاحُ  أَجْسَـادِكُمْ،  مَـرَضِ  وَشِـفَاءُ  أَفئِدَِتكُِـمْ، 
عَشَـا  وَجِـلَاءُ  أَنْفُسِـكُمْ،  دَنَـسِ  وَطُهُـورُ  صُدُورِكُـمْ، 

كُـمْ..« رِ بْصَا أَ

53
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الطبة- 109 

ـلُونَ إلَِ اللهِ سُبْحَانَهُ: اليْمَِنُ  ـلَ بهِِ الْمُتَوَسِّ »إنَِّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّ
الإسْـلَامِ،  ذِرْوَةُ  ـهُ  فَإنَِّ سَـبيِلهِِ  فِ  هـادُ  وَالِْ وَبرَِسُـولهِِ،  بـِهِ 
ةُ،  اَ الْملَِّ ـلَاةِ فَإنِهَّ اَ الْفِطْـرَةُ، وَإقَِامُ الْصَّ وَكَلمَِـةُ الخْْـلَاصِ فَإنِهَّ
ـَا فَرِيضَـةٌ وَاجِبَـةٌ، وَصَـوْمُ شَـهْرِ رَمَضَانَ  كَاةِ فَإنِهَّ وَإيِتَـاهُ الـزَّ

ـهُ جُنَّـةٌ مِنَ الْعِقَـاب...«. فَإنَِّ

55

من كتاب -296 
ـامِ،  ـا الْتَقَيْنـَا وَالْقَـوْمُ مِـنْ أَهْـلِ الشَّ »..وَكَانَ بَـدْءُ أَمْرِنَـا أَنَّ
نَا وَاحِدٌ، وَنَبيَِّنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتَنَا فِ الإسْـلَامِ  وَالظَّاهِـرُ أَنَّ رَبَّ
وَاحِدَةٌ، لَ نَسْـتَزِيدُهُمْ فِ الإيمَنِ باللهِ وَالتَّصْدِيقِ برَِسُـولهِِ«

55

الطبة- 136
ـامِ، وَفَحَـصَ  برَِايَاتـِهِ فِ ضَوَاحِي  »..كأَنيَّ بـِهِ قَـدْ نَعَقَ باِلشَّ
وسِ، وَفَرَشَ الأرْضَ  ُ كُوفَـانَ، فَعَطَـفَ عَلَيْهَا عَطْفَ الـرَّ

ؤُوسِ،..«. باِلرُّ
56

الطبة - 190
قُطْـراً،  الأوْدِيَـةِ  بُطُـونِ  وَأَضْيَـقِ  مَـدَراً،  نْيَـا  الدُّ نَتَائـِقِ   ...«
بَـنَْ جِبَـال خَشِـنةَ، وَرِمَـال دَمِثَـة، وَعُيُـون وَشِـلَة، وَقُـرىً 
ـا خُـفٌّ وَلَ حَافـِرٌ وَلَ ظلِْـفٌ،...«. مُنْقَطعَِـة، ل يَزْكُـو بَِ

56
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من حكمه 
ومواعظه-437

»مَالـكٌ وَمَـا مَالـِكٌ! وَاللهِ لَـوْ كَانَ جَبَـلًا لَـكَانَ فنِْـداً، وَلَـوْ 
افـِرُ، وَلَ يُـوفِ عَلَيْـهِ  كَانَ حَجَـراً لَـكَانَ صَلْـد ليََرْتَقِيـهِ الْحَ

الطَّائـِر....«.
58

من كلام له- 253

الأعْنَـاقُ،  تِ  وَمُـدَّ الْقُلُـوبُ،  أَفْضَـتِ  إلَِيْـكَ  هُـمَّ  »اللَّ
وَشَـخَصَتِ الأبْصَـارُ، وَنُقِلَتِ الأقْـدَامُ، وَأُنْضِيَـتِ الأبْدَانُ 
مَرَاجِـلُ  وَجَاشَـتْ  ـنآَنِ،  الشَّ مَكْنـُونُ  حَ  صََّ قَـدْ  هُـمَّ  اللَّ

.»..... الأضْغَـانِ 

58

الطبة- 104
» إنَِّ لـِكُلِّ دَم ثَائـِراً، وَلَـكُلِّ حَقٍّ طَالبِاً، وَإنَِّ الثَّائـِرَ فِ دِمَائنَِا 
مَـنْ  يُعْجِـزُهُ  الَّـذِي لَ  اللهُ  وَهُـوَ  نَفْسِـهِ،  حَـقِّ  اكـِمِ ف  كَالْحَ

طَلَـبَ، وَلَ يَفُوتُـهُ مَـنْ هَـرَبَ.. «.
59

من حكمه 
ومواعظه-145

»كَـمْ مِـنْ صَائـِم لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ صِيَامِـهِ إلَِّ الظَّمَأُ، وَكَـمْ مِنْ 
قَائـِم لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ قِيَامِـهِ إلَِّ الْعَنَـاءُ، حَبَّـذَا نَـوْمُ الأكْيَـاسِ 

وَإفِْطَارُهُـمْ!«
60
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الطبة -190
بَ عَـلَ آدَمَ لأصْلهِِ، وَطَعَـنَ عَلَيْهِ فِ  ـا إبِْليِـسُ فَتَعَصَّ » ...أَمَّ

.». خِلْقَتـِهِ، فَقَـالَ: أَنَا نَارِيٌّ وَأَنْـتَ طيِنيٌِّ
61

من كلام له -231

ـُمْ كَانُـوا  مَبَـادِىءُ طيِنهِِـمْ، وَذلـِكَ أَنهَّ بَيْنَهُـمْ  قَ  فَـرَّ ـمَ  »..إنَّ
وَسَـهْلهَِا،  تُرْبَـة  وَحَـزْنِ  ـا،  وَعَذْبَِ أَرْض  سَـبَخِ  مِـنْ  فلِْقَـةً  
قَـدْرِ  وَعَـلَ  يَتَقَارَبُـونَ،  أَرْضِهِـمْ  قُـرْبِ  عَـلَ حَسَـبِ  فَهُـمْ 

يَتَفَاوَتُـونَ،..«. اخْتلَِافهَِـا 

61

الطبة -1
تهِِ،  ـاهُ كَلمَِـةَ رَحْمَ »..ثُـمَّ بَسَـطَ اللهُ سُـبْحَانَهُ لَـهُ ف تَوْبَتـِهِ، وَلَقَّ
وَتَنَاسُـلِ  الَبَليَِّـةِ،  دَارِ  إلَِ  فَأَهْبَطَـهُ  جَنَّتـِهِ،  إلَِ  الَمـرَدَّ  وَوَعَـدَهُ 

ـةِ...«. يَّ رِّ الذُّ
62

خطبة- 189
يُـودُ  ـدُودُ وَالْحَ الْكَنُـودُ وَالْعَنُـودُ الصَّ حُـودُ  ـأُون وَالَْ »..الَْ

.»... هَـا ذُلٌّ ـا زِلْـزَالٌ، وَعِزُّ ـا انْتقَِـالٌ، وَوَطْأَتَُ الْمَيُـودُ حَالَُ
63

من وصية للحسن– 
269

مَـانِ، الْمُدْبـِرِ الْعُمُرِ، الْمُسْتَسْـلمِِ  »مِـنَ الْوَالـِدِ الْفَـانِ، الْمُقِرِّ للِزَّ

ـةً، لَيْـسَ  هْـر،...... بَـادِرِ الْفُرْصَـةَ قَبْـلَ أَنْ تَكُـونَ غُصَّ للِدَّ
كُلُّ طَالـِب يُصِيـبُ، وَلَ كُلُّ غَائـِب يَـؤُوبُ.،...«

64
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من حكمه 
ومواعظة -235

فَـإنَِّ  فَأَجِـبْ،  إلَِيْهَـا  دُعِيـتَ  وَإنِْ  مُبَـارَزَة،  إلَِ  تَدعُـوَنَّ  »لَ 
.» وعٌ  مَـرُْ وَالبَاغِـيَ  بَـاغ،  اعِـيَ  الدَّ

64

الطبة – 286
».. والله الله ف الهـاد بأموالكـم وأنفسـكم وألسـنتكم ف 

سـبيل الله..«.
65

من حكمه 
ومواعظة -181

لُ مَا تُغْلَبُـونَ عَلَيْهِ  عـن أبي جُحَيْفَـةَ قولـه عليه السـلام: »أَوَّ
هَـادُ بأَِيْدِيكُمْ، ثُـمَّ بأَِلْسِـنَتكُِمْ، ثُـمَّ بقُِلُوبكُِمْ;  هَـادِ الِْ مِـنَ الِْ
قُلـِبَ  مُنْكَـراً،  يُنْكـِرْ  وَلَْ  مَعْرُوفـاً،  بقَِلْبـِهِ  يَعْـرِفْ  لَْ  فَمَـنْ 

فَجُعِـلَ أَعْـلَاهُ أَسْـفَلَهُ، وَأَسَـفَلُهُ أَعْـلَاهُ.. «.

65

من حكمه 
ومواعظة- 377

فَذَلـِكَ  وَقَلْبـِهِ  وَلسَِـانهِِ  بيَـدِهِ  للْمُنْكَـرِ  الْمُنْكـِرُ  »فَمِنْهُـمُ 
وَقَلْبـهِ  بلِسَِـانهِِ  الْمُنْكـِرُ  وَمِنْهُـمُ   ، ـرِْ الَْ صَـالِ  لِِ الْمُسْـتَكْمِلُ 
رِْ  ـكٌ بخَِصْلَتنَِ مِـنْ خِصَالِ الَْ وَالتَّـارِكُ بيَِدِهِ فَذلكَِ مُتَمَسِّ
وَمُضَيِّـعٌ خَصْلَـةً، وَمِنْهُـمُ الْمُنْكرُِ بقَِلْبهِِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلسَِـانهِِ 
ـكَ  صْلَتَنِْ  مِنَ الثَّلَاثِ وَتَسََّ فَ الَْ فَذلـِكَ الَّـذِي ضَيَّـعَ أَشَْ
بوَاحِـدَة، وَمِنْهُـمْ تَـارِكٌ لأنْـكَارِ الْمُنكَـرِ بلِسَِـانهِِ وَقَلْبـِهِ وَيَـدِهِ 

فَذلـِكَ مَيِّـتُ الأحْيَـاءِ«.

66
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من كتاب له للأشت 
النخعي- 292

بـِهِ  أَمَـرَ  مَـا  بَـاعِ  وَاتِّ طَاعَتـِهِ،  وَإيِثَـارِ  اللهِ،  بتَِقْـوَى  أَمَـرَهُ   «
إلَِّ  أَحَـدٌ  يَسْـعَدُ  الَّتـِي لَ  وَسُـنَنهِِ،  فَرَائضِِـهِ  مِـنْ  كتَِابـِهِ:  فِ 
وَأَنْ  وَإضَِاعَتهَِـا،  مَـعَ جُحُودِهَـا  إلَِّ  يَشْـقَى  بَاعِهَـا، وَلَ  باِتِّ
ـهُ، جَلَّ اسْـمُهُ،  يَنـْرَُ اللهَ سُـبْحَانَهُ بَيَـدِهِ وَقَلْبـِهِ وَلسَِـانهِِ، فَإنَِّ

هُ..«. أَعَـزَّ مَـنْ  هُ، وَإعِْـزَازِ  نَـرََ مَـنْ  بنَِـرِْ  ـلَ  تَكَفَّ قَـدْ 

66

من حكمه 
ومواعظة -373

وَمُنْكَـراً  بـِهِ  يُعْمَـلُ  عُدْوَانـاً  رَأَى  مَـنْ  ـهُ  إنَِّ الْمُؤْمِنُـونَ،  ـا  َ »أيُّ
يُدْعَـى إلَِيْـهِ، فَأَنْكَـرَهُ بقَِلْبـِهِ فَقَدْ سَـلمَِ وبـريء، وَمَـنْ أَنْكَرَهُ 
بلِسَِـانهِِ فَقَـدْ أُجِـرَ وَهُـوَ أَفْضَـلُ مِـنْ صَاحِبـِهِ، وَمَـنْ أَنْكـرَهُ 
الظَّالمـِِنَ  وَكَلمَِـةُ  الْعُلْيَـا  هِـيَ  اللهِ  كَلمَِـةُ  لتَِكُـونَ  ـيْفِ  باِلسَّ
ـدَى، وَقَـامَ عَـلَ  ـفْلَ، فَذلـِكَ الَّـذِي أَصَـابَ سَـبيلَ الُْ السُّ

رَ فِ قَلْبـِهِ الْيَقِـنُ«. الطَّريـق، وَنَـوَّ

67
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الطبة- 230

سَـانَ بَضْعَـةٌ مِـنَ الإنسـان، فَلَا يُسْـعِدُهُ الْقَوْلُ إذَِا  »أَلَ إنَِّ اللِّ
ـا لأمَـرَاءُ الْـكَلَامِ،  سَـعَ، وَإنَِّ امْتَنَـعَ، وَلَ يُمْهِلُـهُ النُّطْـقُ إذَِا اتَّ
لَـتْ غُصوُنُـهُ. وَاعْلَمُوا  ـبَتْ عُرُوقُـهُ ، وَعَلَيْنـَا تََدَّ وَفيِنـَا تَنَشَّ
سَـانُ  قِّ قَليِلٌ، واللِّ كُـمْ فِ زَمَان الْقَائلُِ فيِهِ بالْحَ كُـمُ اللهُ أَنَّ رَحِمَ

ـدْقِ كَليِلٌ ،..«. عَـنِ الصِّ

68

من حكمه 
ومواعظة – 92

سَـانِ، وَأَرْفَعُهُ مَـا ظَهَرَ فِ  »أَوْضَـعُ الْعِلْـمِ  مَـا وَقَـفَ عَـلَ اللِّ
وَالأرْكَانِ«. وَارِحِ  الَْ

68

من حكمه 
ومواعظة

364 

بلَِحْـم،  ـمُ  وَيَتَكَلَّ بشَِـحْم،  يَنْظُـرُ  النْسَـانِ  لِـذَا  »اعْجَبُـوا 
خَـرْم!«. مِـنْ  ـسُ  وَيَتَنَفَّ بعَِظْـم  وَيَسْـمَعُ 

69

من حكمه 
ومواعظة -147

انُ المْـوَالِ وَهُـمْ أَحْيَـاءٌ،  » يَـا كُمَيْـل بْـن زِيـاد، هَلَـكَ خُـزَّ
مْ فِ  هْـرُ أَعْيَانُهمُْ مَفْقُـودَةٌ، أَمْثَالُُ وَالْعَلَـمَءُ بَاقُـونَ مَـا بَقِيَ الدَّ

مَوْجُـودَةٌ..«. الْقُلُوبِ 
70
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من كتبه إل 
عثمن بن حنيف 
الأنصاري-283

افَـتْ عَـنْ  » فيِـا مَعْـشَ أَسْـهَرَ عُيُونَهـُمْ خَـوْفُ مَعَادِهِـمْ، تََ
شِـفَاهُهُمْ،  ـِم  رَبِّ بذِِكْـرِ  هَمَـتْ  وَهَْ ـمْ،  جُنُوبُُ مَضَاجِعِهِـمْ 
مْ )أُولئـِك حِزْب الله،  ـعَتْ بطُِـولِ اسْـتغِْفَارِهِم ذُنُوبُُ وَتَقَشَّ

أَلَ ِنَّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ الْمُفْلحُِـونَ(«.

71

الطبة -190

وَبَعْـدَ  أَعْرَابـاً،  جْـرَةِ  الِْ بَعْـدَ  تُـمْ  صِْ كُـمْ  أَنَّ »...وَاعْلَمُـوا 
باِسْـمِهِ،  إلَِّ  الإسْـلَامِ  مِـنَ  قُـونَ  تَتَعَلَّ مَـا  أحْزَابـاً،  الْمُـوَالةَِ  
النَّـارَ وَلَ  تَقُولُـونَ:  رَسْـمَهُ،  إلَِّ  مِـنَ الإيـمَنِ  تَعْرِفُـونَ  وَلَ 
وَجْهِـهِ،  عَـلَ  الإسْـلَامَ  تُكْفِئُـوا  أَنْ  تُرِيـدُونَ  كُـمْ  الْعَارَ!كَأَنَّ
لَكُـمْ  اللهُ  وَضَعَـهُ  الَّـذِي  لميِِثَاقِـهِ  وَنَقْضـاً  رِيمِـهِ،  لِحَ انْتهَِـاكاً 

خَلْقِـهِ…«. بَـنَْ  وأَمْنـاً  أَرْضِـهِ،  فِ  حَرَمـاً 

72
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من حكمه 
ومواعظة -131

وَالْقُبُـورِ  الْمُقْفِـرَةِ   وَالْــمَحَالِّ  الْمُوحِشَـةِ،  يَـارِ  الدِّ »يَاأَهْـلَ 
بَـةِ، يَا أَهْـلَ الْغُرْبَـةِ، يَا أَهْـلَ الْوَحْدَةِ،  ْ الْمُظْلمَِـةِ، يَـا أَهْـلَ التُّ
يَـا أَهْـلَ الْوَحْشَـةِ، أَنْتُـمْ لَنـَا فَـرَطٌ سَـابقٌِ وَنَحْـنُ لَكُـمْ تَبَـعٌ 
فَقَـدْ  الأزْوَاجُ  ـا  وَأَمَّ سُـكنَِتْ،  فَقَـدْ  ورُ  الـدُّ ـا  أَمَّ لحَِـقٌ، 
ـا الأمْـوَالُ فَقَـدْ قُسِـمَتْ،هذَا خَـبَُ مَـا عِنْدَنَا،  نُكحَِـتْ، وَأَمَّ
فَـمَ خَـبَُ مَـا عِنْدَكُـمْ؟ ثـم التفـت إلِ أَصحابه فقـال: أَمَا لَوْ 
ادِ التَّقْـوَى(«. وكُـمْ أَنَّ )خَـرَْ الـزَّ ـمْ فِ الْـكَلَامِ لأخْبَُ أُذِنَ لَُ

72

من حكمه 
ومواعظة -147

مـن كلام لـه لكُمَيْـل بـن زيـاد النخعي:»هَجَـمَ بِـِمُ الْعِلْـمُ 
وا رُوحَ الْيَقِـنِ، وَاسْـتَلَانُوا  عَـلَ حَقِيقَـةِ الْبَصِـرَةِ، وَبَـاشَُ
اهِلُونَ،  فُونَ، وَأَنسُِـوا بمَِ اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الَْ مَااسْـتَوْعَرَهُ الْمُتَْ
قَةٌ باِلْــمَحَلِّ الأعْلَ،  نْيَـا بأَِبْدَان أَرْوَاحُهَـا مُعَلَّ وَصَحِبُـوا الدُّ
عَـاةُ إلَِ دِينهِِ، آهِ آهِ شَـوْقاً  أُولئـِك خُلَفَـاءُ اللهِ فِ أَرْضِـهِ، وَالدُّ

فْ إذَا شِـئْتَ.« إلَِ رُؤْيَتهِِـمْ! انْـرَِ
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من عهد له كتبه 
للأشت النخعي- 

291

الْـوُلةَِ،  وَزَيْـنُ  عِيَّـةِ،  الرَّ بـِإذِْنِ اللهِ، حُصُـونُ  نُـودُ،  »...فَالُْ
إلَِّ  عِيَّـةُ  الرَّ تَقُـومُ  وَلَيْـسَ  الأمْـنِ،  وَسُـبُلُ  يـنِ،  الدِّ وعِـزُّ 

بِـِمْ...«
75

من كتبه للأشت 
النَّخَعي رحمه الله-

300

وَلرَِسُـولهِِ  نَفْسِـكَ لله  فِ  أَنْصَحَهُـمْ  جُنُـودِكَ  مِـنْ  »..فَـوَلِّ 
وَلأمَامِـكَ، وَأَنْقَاهُـمْ جَيْبـاً، وَأَفْضَلَهُـمْ حِلْـمً،... ثُـمَّ أَهْـلِ 
اعٌ مِنَ  ـُمْ جِمَ ـمحَةِ، فَإنِهَّ ـخَاءِ وَالسَّ ـجَاعَةِ، وَالسَّ النَّجْدَةِ وَالشَّ

الْكَـرَمِ، وَشُـعَبٌ مِـنَ الْعُـرْفِ....«

75

الطبة – 205
داً  ـهُ عَدْلٌ عَـدَلَ، وَحَكَمٌ فَصَلَ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ »وَأَشْـهَدُ أَنَّ
لْـقَ فرِْقَتَنِْ  مَ نَسَـخَ اللهُ الَْ عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ وَسَـيِّدُ عِبَـادِهِ، كُلَّ
فيِـهِ  بَ  ضََ وَلَ  عَاهِـرٌ،  فيِـهِ  يُسْـهِمْ  لَْ  ـا،  هَِ خَرِْ فِ  جَعَلَـهُ 

فَاجِـرٌ....«

76

الطبة -190

ا لنَفْسِـهِ  يَاءَ،وَاخْتَارَهَُ مْـدُ لله الَّـذِي لَبـِسَ الْعِـزَّ وَالْكبِِْ » الْحَ
ا  هِ، وَاصْطَفَاهَُ دُونَ خَلْقِـهِ، وَجَعَلَهُـمَ حِمىً وَحَرَماً عَلَ غَـرِْ
عْنَـةَ عَـلَ مَـنْ نَازَعَهُ فيِهِـمَ مِنْ عِبَـادِهِ، ثُمَّ  لَالـِهِ وَجَعَـلَ اللَّ لَِ

بنَِ..«. اخْتَبََ بذِلـِكَ مَلَائكَِتَـهُ الْمُقَرَّ

76
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الطبة -189
حُـودُ الْكَنوُدُ،  ـأُون، وَالَْ ـرُونُ، وَالْمَائنِـَةُ الَْ امِحَـةُ الْحَ ».. وَالَْ
ا  ـا انْتقَِـالٌ، وَوَطْأَتَُ يُـودُ الْمَيُـودُ حَالَُ ـدُودُ، وَالْحَ وَالْعَنُـودُ الصَّ

».. ، هَـا ذُلٌّ زِلْـزَالٌ، وَعِزُّ
77

فَ كَالْعِلْـمِ، وَلَ  »لَ مَـالَ أَعْـوَدُ مِـنَ الْعَقْـلِ، .....، وَلَ شََ
مُظَاهَـرَةَ أَوْثَـقُ مِن مُشَـاوَرَة«.

78

الطبة -3

بُعِ، يَنْثَالُونَ عَلَيَّ  ».. فَـمَ رَاعَنـِي إلَّ وَالنَّاسُ إلَّ كَعُـرْفِ الضَّ
مِنْ كُلِّ جَانبِ، حَتَّى لَقَدْ وُطىِءَ الَحسَـنَانِ، وَشُـقَّ عِطْفَايَ 
مُْتَمِعِـنَ حَـوْل كَرَبيِضَـةِ الغَنـَمِ فَلَـمَّ نَهضَْتُ باِلأمْـرِ نَكَثَتْ 
ـُمْ لَْ  طَائفَِـةٌ، وَمَرَقَـتْ أُخْـرَى، وَفَسَـقَ وقسـط آخَـرُونَ كَأَنهَّ
ارُ الآخِـرَةُ نَجْعَلُهَاِ  يَسْـمَعُوا اللهَ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: )تلِْـكَ الـدَّ
وَالعَاقِبَـةُ  فَسَـاداً  وَلَ  الأرَْضِ  عُلُـوّاً ف  يُريـدُونَ  ذِيـنَ لَ  للَّ

للِْمُتَّقِـنَ(، بَـلَ! وَاللهِ ...«

79

خطبة – 189

تَمِلُـهُ إلَِّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ  »...إنَِّ أَمْرَنـا صَعْبٌ مُسْـتَصْعَبٌ، لَ يَحْ
امْتَحَـنَ اللهُ قَلْبَـهُ للِإيمَنِ، وَلَ يَعِي حَدِيثَنَا إلَِّ صُدُورٌ أَمِينَةٌ، 
ا النَّاسُ، سَـلُوني قَبْـلَ أَنْ تَفْقِدُوني، فَلَانَا  َ وَأَحْـلَامٌ رَزِينَةٌ،أيُّ
ـمءِ أَعْلَـمُ مِنِّـي بطُِـرُقِ الأرْضِ، قَبْـلَ أَنْ تَشْـغَرَ  بطُِـرُقِ السَّ

برِِجْلهَِـا فتِْنَـةٌ تَطَأُ فِ خِطَامِهَـا وَتَذْهَبُ بأَِحْـلَامِ قَوْمِهَا«.

80
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من كتاب له للأشت 
276-

»مِـنْ عَبْـدِ اللهِ عَـلِيّ أَمِرِالْمُؤْمِنـنَ، إلَِ الْقَـومِ الَّذِيـنَ غَضِبُـوا 
ـوْرُ  بَ الَْ ـهِ، فَـرََ لله حِـنَ عُـيَِ فِ أَرْضِـهِ، وَذُهِـبَ بحَِقِّ

ادِقَـهُ عَـلَ الْـبَِّ  وَالْفَاجِـرِ،..« سَُ
80

خطبة-92

ـا النَّـاسُ فَـإنِيِّ فَقَـأْتُ عَـنَْ الْفِتْنـَةِ، وَلَْ يَكُـنْ  َ ـا بَعْـد، أَيُّ »أَمَّ
ي بَعْـدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا، وَاشْـتَدَّ  ىءَ عَلَيْهَـا أَحَـدٌ غَرِْ ليَِجْـتَِ
كَلَبُهَـا فَاسْـأَلُوني قَبْـلَ أَنْ تَفْقِـدُونِي، فَـوَ الَّـذِي نَفْـسِ بيَِـدِهِ 
ـاعَةِ، وَلَ عَـنْ  ء فيَِـم بَيْنَكُـمْ وَبَـنَْ السَّ لَ تَسْـأَلُوني عَـنْ شَْ
ـدِي مائـةً وَتُضِـلُّ مائـةً إلَِّ نَبَّأْتُكُـمْ بنَِاعِقِهَـا وَقَائدِِهَـا  فئَِـة تَْ
ـا، وَمَـنْ يُقْتَـلُ مِـنْ  ـا، وَمَحَـطِّ رِحَالَِ وَسَـائقِِهَا، وَمنَـاخِ ركَابَِ

أَهْلهَِـا قَتْـلًا، وَمَـنْ يَمُـوتُ مِنْهُـمْ مَوْتـاً«

81

خطبة-147

فِ  مِنْـهُ  يَفِـرُّ  بـِمَ  لقَ  امْـرِىء  كُلُّ  النَّـاسُ،  ـا  َ أَيُّ قولـه:» 
ـرَبُ مِنـْهُ مُوَافَاتُـهُ كَمْ  فـِرَارِهِ، وَالأجَـلُ مَسَـاقُ النَّفْـسِ، وَالَْ
ـامَ أَبْحَثُهَـا عَـنْ مَكْنـُونِ هـذَا المَْـرِ، فَأَبَـى اللهُ  أَطْـرَدْتُ اليََّ
ـا وَصِيَّتـِي: فَـاللهَ لَ  إلَِّ إخِْفَـاءَهُ، هَيْهَـاتَ! عِلْـمٌ مَْـزُونٌ! أَمَّ

ـداً فَـلَا تُضَيِّعُـوا سُـنَّتَهُ، ...«. كُـوا بـِهِ شَـيْئاً، وَمُحَمَّ تُشِْ
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الطبة القاصعة 
190-

تُ  وَكَـرَْ الْعَـرَبِ،  بَـكَلَاكلِِ  غَـرَ  الصِّ فِ  وَضَعْـتُ  »..أَنَـا 
، وَقَـدْ عَلمِْتُـمْ مَوْضِعِـي مِـنْ   نَوَاجِـمَ قُـرُونِ رَبيِعَـةَ وَمُـرََ
رَسُـولِ اللهِ )صـل الله عليه وآلـه( باِلْقَرَابَةِ الْقَرِيبَـةِ، وَالْمَنْزِلَةِ 
إلَِ  نـِي  يَضُمُّ وليـدٌ  وَأَنَـا  حِجْـرِهِ  فِ  وَضَعَنـِي  صِيصَـةِ:  الَْ
نيِ  ـنيِ جَسَـدَهُ، وَيُشِـمُّ صَـدْرِهِ، وَيَكْنُفُنـِي فِ فرَِاشِـهِ، وَيُمِسُّ
لِ  وَجَـدَ  وَمَـا  يُلْقِمُنيِـهِ،  ثُـمَّ  ءَ  ْ الـيَّ يَمْضَـغُ  وَكَانَ  عَرْفَـهُ، 

كَذْبَـةً فِ قَـوْل، وَلَ خَطْلَـةً فِ فعِْـل.....«

83

من كتبه- 312

»وَمـن حلْـف كتبـه عليـه السـلام بـن اليمـن وربيعـة نُقـل 
مـن خـط هشـام بـن الكلبي:»هـذَا مَـا اجْتَمَـعَ عَلَيْـهِ أَهْـل 
مُْ  هَـا وَبَادِيَـا أَنهَّ هَـا وَبَادِيَـا، وَرَبيِعَـةُ حَاضُِ الْــيَمَنِ حَاضُِ
عَـلَ كتَِـابِ اللهِ يَدْعُـونَ إلَِيْـهِ، وَيَأْمُـرُونَ بـِهِ، وَيُيِبُـونَ مَـنْ 

دَعَـا إلَِيْـهِ وَأَمَـرَ بـِهِ، ...«

84

ومن كلام له عليه 
السلام - 74

الُ  هَّ » أَوَلَْ يَنْـهَ بَنـِي أُمَيَّـةَ عِلْمُهَـا بِي عَنْ قَرْف؟ أَوَمَـا وَزَعَ الُْ
مَتيِ؟! وَلَمَـا وَعَظَهُمُ اللهُ بهِِ أَبْلَغُ مِنْ لسَِـاني،  سَـابقَِتيِ عَـنْ تَُ
أَنَـا حَجِيـجُ الْمَارِقِـنَ، وَخَصِيـمُ الْمُرْتَابـِنَ، عَـلَ كتَِـابِ اللهِ 

ـازَى الْعِبَادُ!« ـدُورِ تَُ تُعْـرَضُ الأمْثـالُ، وَبـِمَ فِ الصُّ

84
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خطبة-27
مَسَـاقُ  وَالأجَـلُ  فـِرَارِهِ،  فِ  مِنْـهُ  يَفِـرُّ  بـِمَ  لقَ  امْـرِىء  كُلُّ   «

لنَّفْـسِ«. ا
86

خطبة-147
ليـلًا ونهـاراً  القـوم  قتـال هـؤلء  إل  قـد دعوتكـم  وإنّـی  »أل 

وساً وأعلانـاً وقلـت لكـم: إغزوهـم قبل أن يغزوكـم: فو اللهّ 

مـا غـزی قـوم قـط فـی عقـر دارهـم إلّ ذلـوا«.

86

خطبة-1
تـِهِ،  ـاهُ كَلمَِـةَ رَحْمَ » ثُـمَّ بَسَـطَ اللهُ سُـبْحَانَهُ لَـهُ ف تَوْبَتـِهِ، وَلَقَّ

وَوَعَـدَهُ الَمـرَدَّ إلَِ جَنَّتـِهِ«.
87

الطبة-114

تْ أَرْضُناَ، وَهَامَتْ  هُـمَّ قَدِ انْصَاحَـتْ جِبَالُناَ، وَاغْـبََّ »..اللَّ
الثَّـكَالَ  عَجِيـجَ  ـتْ  وَعَجَّ مَرَابضِِهَـا،  تْ ف  َ ـرَّ وَتََ نَـا،  دَوَابُّ
إلَِ  وَالَحنـِنَ  مَرَاتعِِهَـا،  ف  دَ  دُّ َ الـتَّ ـتِ  وَمَلَّ أَوْلدَِهَـا،  عَـلَ 
هُمَّ  ـةِ! اللَّ انَّ ـةِ، وَحَننَِ الْحَ هُـمَّ فَارْحَـمْ أَننَِ النَّْ مَوَارِدِهَـا .اللَّ
هُـمَّ  هَا!اللَّ مَوَالِِ ف  وَأَنيِنَهَـا  مَذَاهِبهَِـا،  فِ  ـا  تََ حَرَْ فَارْحَـمْ 
ـننَِ،  السِّ حَدَابـِرُ  عَلَيْنَـا  اعْتَكَـرَتْ  حِـنَ  إلَِيْـكَ  خَرَجْنـَا 
جَاءَ للِْمُبْتَئـِس، وَالْبَلَاغَ  ودِ; فَكُنـْتَ الرَّ وَأَخْلَفَتْنَـا مََايـِلُ الُْ
للِْمُلْتَمِـسِ نَدْعُـوكَ حِنَ قَنَطَ الأنَـامُ، وَمُنعَِ الْغَـمَمُ، وَهَلَكَ 
بذُِنُوبنَِـا،  تَأْخُذَنَـا  وَلَ  بَأَعْمَلنِـَا،  تُؤَاخِذَنَـا  أَلَّ  ـوَامُ،  الْسَّ
بيِـعِ الْمُغْدِقِ،  ـحَابِ الْمُنْبَعِقِ، وَالرَّ تَـكَ باِلسَّ وَانْـشُْ عَلَيْنَـا رَحْمَ
ييِ بـِهِ مَا قَدْ مَـاتَ، وَتَرُدُّ بهِِ  وَالنَّبَـاتِ الْمُونـِقِ، سَـحّاً وَابـِلًا تُْ

مَـا قَدْ فَـاتَ«.
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من حكمه 
ومواعظه -259

الْمَـكَارِمِ،  كَسْـبِ  يَرُوحُـوا  ف  أَنْ  أَهْلَـكَ  مُـرْ  كُمَيْـلُ،  »يَـا 
ـوا  فِ حَاجَـةِ مَـنْ هُـوَ نائـِمٌ، فَوَالَّـذِي وَسِـعَ سَـمْعُهُ  وَيُدْلُِ
وراً إلَِّ وَخَلَقَ اللهُ لَهُ  الْأصَْـوَاتَ مَـا مِـنْ أَحَـدٍ أَوْدَعَ قَلْبـاً سُُ
ور لُطْفـاً، فَـإذَِا نَزَلَـتْ بـِهِ نَائبَِـةٌ  جَـرَى إلَيْهَا  ُ مِـنْ ذلـِكَ الـرُّ
غَرِيبَـةُ  تُطْـرَدُ  كَـمَ  عَنـْهُ  يَطْرُدَهَـا  حَتَّـى  انْحِـدَارِهِ  فِ  كَالْمَـاءِ 

بـلِ«. الْإِ

88

من كلام له-118

يـا  منهـم:  قـوم  فقـال  ؟  أَنْتُـمْ  أَمُْرَسُـونَ  بَالُكُـمْ  »مَـا 
أمرالمؤمنـن، إن ستَ سنـا معـك فقـال: مَـا بَالُكُـمْ! لَ 
دْتُمْ لرُِشْـد! وَلَ هُدِيتُـمْ لَقَصْـد! أَفِ مِثْلِ هـذَا يَنْبَغِي لِ  سُـدِّ
نْ أَرْضَـاهُ مِـنْ  ّـَ ـمَ يَْـرُخ فِ مِثْـلِ هـذَا رَجُـلٌ مِ أَنْ أَخْـرُجَ؟ إنَِّ
نْـدَ،  أَدَعَ الُْ أَنْ  يَنْبَغِـي لِ  بَأْسِـكُمْ، وَلَ  شُـجْعَانكُِمْ وَذَوِي 
بَـنَْ  وَالْقَضَـاءَ  الأرْضِ،  وَجِبَايَـةَ  الْمَـالِ،  وَبَيْـتَ   ، وَالْمـِرَْ
الْمُسْـلمِِنَ، وَالنَّظَـرَ ف حُقُـوقِ الْمُطَالبِنَِ، ثُمَّ أَخْـرُجَ فِ كَتيِبَة 
مَ  فِـرِ الْفَارِغِ، وَإنَِّ أَتْبَـعُ أُخْـرَى، أَتَقَلْقَـلُ تَقَلْقُلَ الْقِدْحِ فِ الَْ
فَارَقْتُـهُ  فَـإذَِا  بمَِـكَاني،  وَأَنَـا  عَـلَيَّ  تَـدُورُ  حَـا،  قُطْـبُ الرَّ أَنَـا 
أْيُ  ـا هـذَا لَعَمْـرُ اللهِ الـرَّ اسْـتَحَارَ مَدَارُهَـا، وَاضْطَـرَبَ ثفَِالَُ

ـوءُ«. السُّ

89



 لمجاز �للغ�ي في كتاب نهج �لبلاغة لأمير �لم�ؤمنين علي بن �أبي طالب�

(94

القسم الثاني: الاستعارة وتجلياتها في نهج الباغة

الطبة -1

القَائلُِـونَ، وَلِ يُحْـيِ  مِدْحَتَـهُ  يَبْلُـغُ  الَّـذَي لَ  » الَحمْـدُ للهِ 
لَ  الَّـذِي  الُمجْتَهِـدُونَ،  ـهُ  حَقَّ يُـؤَدِّي  ونَ، ولَ  العَـادُّ نَعْـمَءَهُ 
يُدْركُـهُ بُعْـدُ الِمَـمِ، وَلَ يَنَالُـهُ غَـوْصُ الفِطَـنِ، الَّـذِي لَيْسَ 

نَعْـتٌ مَوْجُـودٌ،...« لصِِفَتـِهِ حَـدٌّ مَحْـدُودٌ، وَلَ 

99

الطبة -1
فطِْرَتـِهِ،  مِيثَـاقَ  ليَِسْـتَأْدُوهُمْ  أَنْبيِـاءَهُ،  إلَِيْهِـمْ  »..وَوَاتَـرَ 
بَالتَّبْليِـغِ،  عَلَيْهِـمْ  ـوا  وَيَحْتَجُّ نعِْمَتـِهِ،  مَنـْسَِّ  رُوهُـمْ  وَيُذَكِّ
الْمَقْـدِرَةِ..«  آيَـاتِ  وَيُرُوهُـمْ  الْعُقُـولِ،  دَفَائـِنَ  ـمْ  لَُ وَيُثـِرُوا 

100

الطبة -1

مِنْـهُ  ى  فَسَـوَّ مُنْفَهِـق،  وَجَـوٍّ  مُنْفَتـِق،  هَـوَاء  فِ  فَرَفَعَـهُ   ..«
سَـبْعَ سَـموَات، جَعَلَ سُـفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفـاً، وَعُلْيَاهُنَّ 
يَدْعَمُهَـا،  عَمَـد  بغَِـرْ  مَرْفُوعـاً،  وَسَـمْكاً  مَحْفُوظـاً،  سَـقْفاً 
الكَوَاكـِبِ، وَضِيـاءِ  بزِينـَةِ  نَهَـا  زَيَّ ثُـمَّ  يَنْظمُِهـا،  دِسَـار  وَل 
اجـاً مُسْـتَطرِاً، وَقَمَـراً مُنـِراً:  الثَّوَاقِـبِ، وَأَجْـرَى فيِهـا سَِ

ف فَلَـك دَائـِر، وَسَـقْف سَـائرِ، وَرَقِيـم مَائـِر«.
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الطبة- 1 
ـد صـل الله عليـه لقَِـاءَهُ، ...  »...ثُـمَّ اخْتَـارَ سُـبْحَانَهُ لمحَِمَّ
كُوهُمْ  فَـتِ النْْبيَـاءُ ف أُمَهِـا، إذْ لَ يَتُْ ـفَ فيِكُـمْ مَـا خَلَّ وَخَلَّ

ـلًا، بغَِـرْ طَريـق واضِـح، ولعََلَـم قَائـِم ...«. هََ
102

الطبة -3
فَسَـدَلْتُ   ، الطَّـرُْ إلََِّ  يَرْقَـى  وَل  ـيْلُ،  السَّ عَنِّـي  »..يَنْحَـدِرُ 
دُونَهـَا ثَوْبـاً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْـحاً، وَطَفِقْـتُ أَرْتَئيِ بَنَْ أَنْ 

اءَ، أَوْ أَصْـبَِ عَـلَ طَخْيَـة عَمْيَـاءَ،...« أَصُـولَ بيَِـد جَـذَّ
103

الطبة-1

ـا،  َ مُرَبَّ وَأَدَامَ  مَهَبَّهَـا،  اعْتَقَـمَ  رِيحـاً  سُـبْحَانَهُ  أَنْشَـأَ  »...ثُـمَّ 
وَأَعْصَـفَ مَْرَاهـا، وَأَبْعَـدَ مَنْشَـاهَا، فَأَمَرَهـا بتَِصْفِيـقِ الَمـاءِ 
ـقَاءِ،  ـارِ، وَإثَِـارَةِ مَـوْجِ البحَِـارِ، فَمَخَضَتْـهُ مَْـضَ السِّ خَّ الزَّ

...،حملـه عـل متـن الريـح العاصفـة....«

104

الطبة -2 
»...زَرَعُـوا الفُجُـورَ، وَسَـقَوْهُ الغُـرُورَ، وَحَصَـدُوا الثُّبُورَ، 
ةِ أَحَدٌ،  د-عليهم السـلام- مِنْ هـذِهِ المَُّ ل يُقَـاسُ بـِآلِ مُحَمَّ

ى بِـِمْ مَـنْ جَـرَتْ نعِْمَتُهُمْ عَلَيْـهِ أبَداً،...«. وَل يُسَـوَّ
  105

الطبة -5 
جُوا  وا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بسُِـفُنِ النَّجَـاةِ، وَعَرِّ ـا النَّـاسُ، شُـقُّ » أَيُّ

عَنْ طَريقِ الــمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا تيِجَانَ الــمُفَاخَرَةِ..«
106
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من كلام له-11 

أَعِـرِاللهَ   نَاجِـذِكَ،  عَـلَ  عَـضَّ  تَـزُلْ!  وَلَ  الِبَـالُ  »تَـزُولُ 
أَقْـىَ  كَ  ببَِـرَِ ارْمِ  قَدَمَـكَ،  الأرْضِ  ف  تـِدْ  جُمجُمَتَـكَ، 
اللهِ  عِنْـدِ  مِـنْ  النَّـرَْ  أَنَّ  وَاعْلَـمْ  كَ،  بَـرََ وَغُـضَّ  القَـوْمِ، 

.» نَهُ سُـبْحَا

107

خطبة -21
»وهـي كلمـة جامعة للعظة والحكمـة  فإنَِّ الغَايَـةَ أَمَامَكُمْ، 
ـمَ  فَإنَّ تَلْحَقـوا،  فُـوا  فَّ تََ دُوكُـمْ،  تَْ ـاعَةَ  السَّ وَرَاءَكُـمُ  وَإنَِّ 

لكُِـمْ آخِرُكُـمْ«. يُنْتَظَـرُ بأِوَّ
108

الطبة- 104 

نْتُمْ مِنْ رَضَاعِ  ـا، وَلَ تَكََّ تَِ نْيَـا لَكُمْ فِ لَذَّ » فَـمَ احْلَوْلَـتْ الدُّ
خِطَامُهَـا،  جَائـِلًا  صَادَفْتُمُوهَـا  مَـا  بَعْـدِ  مِـنْ  إلَِّ  أَخْلَافهَِـا 
ـدْر  قَلقِـاً وَضِينُهَـا، قَـدْ صَـارَ حَرَامُهَا عِنْـدَ أَقْوَام بمَِنْزِلَةِ السِّ

ـا بَعِيـداً غَـرَْ مَوْجُود ..«  الْــمَخْضُودِ، وَحَلَالَُ

108

الطبة-88  

تُـمْ بَعْدَهُـمْ شَـيْئاً جَهِلُـوهُ، وَلَ أُصْفِيتُـمْ  ْ »... وَوَاللهِ مَـا بُرِّ
خِطَامُهَـا،  جَائـِلًا  الْبَليَِّـةُ  بكُِـمُ  نَزَلَـتْ  وَلَقَـدْ  وَحُرِمُـوهُ،  بـِهِ 
كُـمْ مَـا أَصْبَـحَ فيِـهِ أَهْـلُ الْغُـرُورِ،  نَّ رِخْـواً بطَِانُهـَا، فَـلَا يَغُرَّ

ـمَ هَـوَ ظـِلٌّ مَـْدُودٌ، إلَِ أَجَـل مَعْـدُود....«. فَإنَِّ

110
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خطبة -9

ـجِ  وَلَُ مُسْـتَفْحِلَة،  أَمْـوَاج  مَـوْرِ  عَـل  الرْْضَ  »...كَبَـسَ 
وَتَصْطَفِـقُ  أمْواجِهَـا،  أَوَاذِيُّ  تَلْتَطـِمُ  زَاخِـرَة،  بحَِـار 
مُتَقَاذِفَـاتُ أَثْبَاجِهـا، وَتَرْغُـو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنـْدَ هِيَاجِهَا، 
لهَِـا، وَسَـكَنَ هَيْـجُ  ـاحُ الْمَـاءِ الْمُتَلَاطـِمِ لثِقَِـلِ حَمْ فَخَضَـعَ جِمَ
كَـتْ عَلَيْهِ  ارْتِاَئـِهِ إذِْ وَطئَِتْـهُ بكَِلْكَلهِـا وَذَلَّ مُسْـتَخْذِيا إذِْ تَعَّ
سَـاجِياً  أَمْوَاجِـهِ،  اصْطخَِـابِ  بَعْـدَ  فَأَصْبَـحَ  بكَِوَاهِلهَِـا، 
لِّ مُنْقَاداً أَسِـراً، وَسَـكَنَتِ الرْْضُ  مَقْهُوراً، وَفِ حَكَمَةِ الذُّ
تْ مِـنْ نَخْـوَةِ بَـأْوِه وَاعْتلَِائـِهِ،  ـةِ تَيَّـارِهِ، وَرَدَّ ةً فِ لَُّ مَدْحُـوَّ
وَشُـمُوخِ أَنْفِـهِ وَسُـمُوِّ غُلَوَائـِهِ، وَكَعَمَتْـهُ عَلَ كظَِّـةِ جَرْيَتهِِ، 
فَهَمَـدَ بَعْـدَ نَزَقاتـِهِ، وبَعْـدَ زَيَفَـانِ وَثَبَاتـِهِ، فَلَـمَّ سَـكَنَ هَيْـجُ 
خِ  الْبُـذَّ بَـالِ  الِْ شَـوَاهِقِ  ـلِ  وَحَمْ أَكْنَافهَِـا،  ـتِ  تَْ مِـنْ  الْمَـاءِ 
أُنُوفهَِـا،  عَرَانـِنِ  مِـنْ  الْعُيُـونِ  يَنَابيِـعَ  ـرَ  فَجَّ أَكْتَافهَِـا،  عَـلَ 
ـا  حَرَكَاتَِ لَ  وَأَخَادِيدِهَا،وَعَـدَّ بيِدِهَـا  سُـهُوبِ  فِ  قَهَـا  وَفَرَّ
ـمِّ مِنْ  ـنَاخِيبِ الشُّ اسَـيَاتِ مِـنْ جَلَامِيدِهَا، وَذَوَاتِ الشَّ باِلرَّ

صَيَاخِيدِهَـا...«

110

  الطبة -174 
جَمُـوحٌ  سَـانَ  اللِّ هـذَا  فَـإنَّ  لسَِـانَهُ،  جُـلُ  الرَّ »...وَلْيَخْتَـزِنَ 

بصَِاحِبـِهِ،..« 
114
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الطبة -  101
وَلَ  قَائمَِـةٌ،  ـا  لََ تَقُـومُ  لَ  الْمُظْلـِمِ،  يْـلِ  الْلَّ كَقِطَـعِ  فتَِـنٌ   ..«
فِزُهَـا قَائدُِهَـا،  ـا رَايَـةٌ، تَأْتيِكُـمْ مَزْمُومَـةً مَرْحُولَـةً يَحْ تُـرَدُّ لََ

رَاكبُِهَـا،...«  هَدُهَـا  وَيَْ
115

الطبة-105  
تَصْـدُرُ،  وَعَنْكُـمْ  تَـرِدُ،  عَلَيْكُـمْ  اللهِ  أَمُـورُ  وَكَانَـتْ   ..«
نْتُـمُ الظَّلَمَـةَ مِـنْ مَنْزِلَتكُِـمْ، وَأَلْقَيْتُـمْ  وَإلَِيْكُـمْ تَرْجِـعُ، فَمَكَّ

تَكُـمْ..« أَزِمَّ إلَِيْهِـمْ 
116

الطبة-149 
ـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَنَجِيبُـهُ وَصَفْوَتُـهُ،  ».. وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ـبَُ فَقْـدُهُ، أَضَـاءَتْ بـِهِ الْبـِلَادُ بَعْـدَ  لَ يُـؤَازَى فَضْلُـهُ، وَلَ يُْ
افيَِةِ، ..« فْـوَةِ الَْ هَالَـةِ الْغَالبَِـةِ، وَالَْ لَالَـةِ الْمُظْلمَِـةِ، وَالَْ الضَّ

116

 من حكمه 
ومواعظه-366

ـا مـلأت  ـغَفَ بَِ ـا النَّـاسُ،... ، وَمَـنِ اسْتَشْـعَرَ الشَّ  »يَـا أيُّ
هَـمٌّ  قَلْبـِهِ  سُـوَيْدَاءِ  عَـل  رَقْـصٌ  ـنَّ  لَُ أَشْـجاناً،  ضَمِـرَهُ 

زُنُـهُ،..«. يَحْ وَغَـمٌّ  يَشْـغَلُهُ، 
117

الطبة -86 
ى عَالمـِاً وَلَيْسَ بـِهِ،.....لَ يَعْـرِفُ بَابَ  »...وَآخَـرُ قَـدْ تَسَـمَّ
ـدَى فَيَتَّبعَِـهُ، وَلَ بَـابَ الْعَمَـى فيَصُـدَّ عَنـْهُ، فَذلـِكَ مَيِّتُ  الُْ

الأحْيَاءَ!..«.
118
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الطبة -86 
»...وَاللهِ لبَْـنُ أَبي طَالـِب آنَـسُ بالَمـوْتِ مِـنَ الطِّفْـلِ بثَِـدْي 
ـهِ، بَلِ انْدَمَْـتُ عَلَ مَكْنُونِ عِلْم لَوْ بُحْـتُ بهِِ لضَْطَرَبْتُمُ  أُمِّ

اضْطرَِابَ الرْْشِـيَة ف الطَّـوِيِّ البَعِيدَةِ«
120

الطبة - 1 
ـوا عَلَيْهِمْ بَالتَّبْليِغِ،  رُوهُـمْ مَنـْسَِّ نعِْمَتهِِ، وَيَحْتَجُّ ».... وَيُذَكِّ

مْ دَفَائـِنَ الْعُقُولِ،....«  وَيُثرُِوا لَُ
121

الطبة - 149 
جُـوفِ، وَالْقَاصِمَةِ  »....ثُـمَّ يَـأْتِ بَعْـدَ ذلكَِ طَالـِعُ الْفِتْنَةِ الرَّ
حُـوفِ، فَتَزِيـغُ قُلُوبٌ بَعْدَ اسْـتقَِامَة، وَتَضِـلُّ رِجَالٌ بَعْدَ  الزَّ

سَلَامَة،...«. 
122

الطبة -103

داً)صـل الله عليـه  بَعْـدُ، فَـإنَِّ اللهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحَمَّ ـا  »أمَّ
..... كتَِابـاً،  يَقْـرَأُ  الْعَـرَبِ  مِـنَ  أَحَـدٌ  وَلَيْـسَ  وآلـه(، 
لَقَـدْ  اللهِ،  مْوَايْـمُ  قَنَاتُُ وَاسْـتَقَامَتْ  رَحَاهُـم،  فَاسْـتَدَارَتْ 
كُنْـتُ مِـنْ سَـاقَتهَِا حَتَّـى تَوَلَّـتْ بحَِذَافرِِهَـا، وَاسْتَوْسَـقَتْ 
وَلَ  خُنـْتُ،  وَلَ  جَبُنـْتُ،  وَلَ  ضَعُفْـتُ،  مَـا  قِيَادِهَـا،  فِ 
ـقَّ مِنْ  وَهَنْـتُ، وَايْـمُ اللهِ، لبَْقُـرَنَّ الْبَاطـِلَ حَتَّـى أُخْـرِجَ الْحَ

تـِهِ!«  خَاصَِ

122
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من حكمه 
ومواعظه-375

قَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، وَإنَِّ الْبَاطلَِ خَفِيفٌ وَبِيءٌ«. 124»إنَِّ الْحَ

كلام له - 199 
ـةِ أَهْلـِهِ،  ـدَىُ لقِِلَّ ـا النَّـاسُ، لَ تَسْتَوْحِشُـوا فِ طَرِيـقِ الُْ َ » أَيُّ
قَصِـرٌ،  شِـبَعُهَا  مَائـِدَة  عَـلَ  اجْتَمَعُـوا  قَـدِ  النَّـاسَ  فَـإنَِّ 

طَوِيـلٌ.....«  وَجُوعُهَـا 
124

الطبة - 200

ـلَامُ عَلَيْـكَ يَـا رَسُـولَ اللهِ عَنِّـي، وَعَـنِ ابْنَتـِكَ النَّازِلَـةِ  » السَّ
ــا إلَِيْـهِ  ـا للهِِّ وَإنَِّ حَـاقِ بـِكَ!..  )إنَِّ يعَـةِ اللَّ ِ فِ جِـوَارِكَ، وَالرَّ
هِينَةُ!  جِعَتِ الْوَدِيعَةُ، وَأُخِـذَتِ الرَّ رَاجِعـونَ(، فَلَقَـدِ اسْـتُْ

»..

125

الطبة - 182
»اسْـكُتْ قَبَّحَـكَ اللهُ  يَـا أَثْرَمُ ، فَوَاللهِ لَقَـدْ ظَهَرَ الْحقُّ فَكُنْتَ 
فيِـهِ ضَئيِلًا  شَـخْصُكَ، خَفِيّاً صَوْتُـكَ، حَتَّى إذَِا نَعَر الْبَاطلُِ 

نَجَمْتَ نُجُـومَ قَرْنِ الْمَاعِز.«
125
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من حكمه 
ومواعظه-369

غْبَةُ مِفْتَاحُ النَّصَبِ، وَمَطيَِّةُ التَّعَبِ، ..«  126».. وَالرَّ

الطبة - 122
بَـابِ لَ تَأْخُذُونَ  ـونَ كَشِـيشَ الضِّ »وَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِيْكُمْ تَكشُِّ
فَالنَّجَـاةُ  وَالطَّرِيـقَ،  يتُـمْ  خُلِّ قَـدْ  ضَيْـمً  تَنَْعُـونَ  وَلَ  حَقّـاً 

مِ«. لَلْمُتَلَـوِّ لَكَـةُ  وَالَْ لَلْمُقْتَحِـمِ، 
127

الطبة- 108
قْتَ إلَِيْهِ اشْـتَاقُوا. بْتَ رَغِبُوا، وَلَ إلَِ مَا شَـوَّ »..وَلَ فيَِم رَغَّ
أَقْبَلُـوا عَـلَ جِيفَـة قَـدْ افْتَضَحُـوا بأَِكْلهَِـا، وَاصْطَلَحُـوا عَلَ 

حُبِّهَا،..«.
128

الطبة - 107
يَـاءِ، وَذُؤَابَـةِ  ».اخْتَـارَهُ مِـنْ شَـجَرَةِ الأنْبيَِـاءِ، وَمِشْـكَاةِ الضِّ

الْعَلْيَـاءِ،..«
128

من حكمه 
ومواعظه- 244

، وَاجْعَـلْ بَيْنَـكَ وَبَـنَْ اللهِ  ـقِ اللهَ بَعْـضَ التُّقَـى وَإنِْ قَـلَّ »اتَّ
.» رَقَّ وَإنِْ  سِـتْاً 

129

بُوحِ!«.الطبة- 148 كْمَةِ بَعْدَ الصَّ 130 »..وَيُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِ
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الطبة- 108
»..أَقْبَلُـوا عَـلَ جِيفَـة قَـدْ افْتَضَحُـوا بأَِكْلهَِـا، وَاصْطَلَحُـوا 
وَأَمْـرَضَ  هُ،  بَـرََ أَعْشَـى  شَـيْئاً  عَشِـقَ  وَمَـنْ  حُبِّهَـا،  عَـلَ 

يَنْظُـرُ بعَِـنْ غَـرِْ صَحِيحَـة..«  قَلْبَـهُ، فَهُـوَ 
130

131».. فَسَدَلْتُ دُونَهاَ ثَوْباً،. أَوْ أَصْبَِ عَلَ طَخْيَة عَمْيَاءَ..« الطبة - 3

الطبة- 151
مَعْصِيَتهِِـمْ،  جَـزَاءِ  عَـنْ  ـمْ  لَُ كَشَـفَ  إذَِا  »..حَتَّـى 
مُدْبـِراً،  اسـتَقْبَلُوا  غَفْلَتهِِـمُ،  جَلَابيِـبِ  مِـنْ  وَاسْـتَخْرَجَهُمْ 

مُقْبـِلًا..« وَاسْـتَدْبَرُوا 
131

الطبة- 107
يَـاءِ، وَذُؤَابَـةِ  »..اخْتَـارَهُ مِـنْ شَـجَرَةِ الأنْبيَِاءِ،وَمِشْـكَاةِ الضِّ
وَيَنَابيِـعِ  الظُّلْمَـةِ،  وَمَصَابيِـحِ  الْبَطْحَـاءِ،  ةِ  وَسَُّ الْعَلْيَـاءِ، 

.».. كْمَـةِ.  الْحِ
132

الطبة-107
»..أمْواجِهَـا، وَتَصْطَفِـقُ مُتَقَاذِفَـاتُ أَثْبَاجِهـا، وَتَرْغُـو زَبَداً 
احُ الْمَـاءِ الْمُتَلَاطمِِ لثِقَِلِ  كَالْفُحُـولِ عِنْـدَ هِيَاجِهَـا، فَخَضَعَ جِمَ

حَمْلهَِ..« 
133
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الطبة-11

عَ حِزْبَهُ وَاسْـتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجِلَهُ  ـيْطَانَ قَـدْ جَمَ »أَلَ وإنَّ الشَّ
 ، وإنَِّ مَعِـي لَبَصِـرَت مَـا لَبَّسْـتُ عَـلَ نَفْـسِ، وَلَ لُبِّـسَ عَلَيَّ
هُ! لَ يَصْـدِرُونَ عَنْهُ،  ـمْ حَوْضاً أَنَا مَاتُِ وَايْـمُ اللهِ لفَْرِطَـنَّ لَُ

وَلَ يَعُـودُونَ إلَِيْهِ«.

134

الطبة-190

رِدَاءَ  اللهَ  وَنـازَعَ  الْعَصَبيَِّـةِ،  أَسَـاسَ  وَضَـعَ  »...الَّـذِي 
أَلَ  التَّذَلُّـلِ  قِنَـاعَ  وَخَلَـعَ  زِ،  التَّعَـزُّ لبَِـاسَ  رَعَ  وَادَّ ـةِ،  يَّ بِْ الَْ
عِـهِ، فَجَعَلَـهُ  فُّ هِ، وَوَضَعَـهُ بتََِ ِ ـرَهُ اللهُ بتَِكَـبُّ تَـرَوْنَ كَيْـفَ صَغَّ

سَـعِراً؟!« الخِْـرَةِ  فِ  لَـهُ  وَأَعَـدَّ  مَدْحُـوراً،  نْيَـا  الدُّ فِ 

135

من كتبه-256.

رُكَ  وْفِ عَنْ قُلُوبِمِْ، وَقَـدْ بَلَغَنيِ تَنَمُّ »...وَاحْلُـلْ عُقْـدَةَ الَْ
ـمْ  لبَِنـِي تَيِـم، وَغِلْظَتُـكَ عَلَيْهِـمْ، وَإنَِّ بَنـِي تَيِـم لَْ يَغِـبْ لَُ
مُْ لَْ يُسْـبَقُوا بوَِغْـم فِ جَاهِليَِّة  ـمْ آخَر، وَإنِهَّ نَجْـمٌ إلَِّ طَلَـعَ لَُ

إسِْلَام..« وَلَ 

135

من حكمه 
ومواعظه-448

قولـه عندمـا سـئل:» من أشـعر الشـعراء؟ فقـال: إنَِّ الْقَوْمَ 
ـرُوا فِ حَلبـة تُعْـرَفُ الْغَايَـةُ عِنْدَ قَصَبَتهَِا، فَـإنِْ كَانَ وَلَ  لَْ يَْ

يلُ.«  لِّ بُـدَّ فَالْمَلـِكُ الضِّ
136
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خطبة-202

حِيـلِ، وَأَقِلُّوا  كُـمُ اللهُ! فَقَـدْ نُـودِيَ فيِكُـمْ باِلرَّ ـزُوا رَحِمَ هَّ » تََ
تكُِـمْ مِـنَ  نْيَـا، وَانْقَلبُِـوا بصَِالـِحِ مَـا بحَِرَْ الْعُرْجَةَعَـلَ الدُّ
ادِ، فـإنَّ أَمَامَكُـمْ عَقَبَـةً كَـؤُوداً، وَمَنَـازِلَ مَُوفَـةً مَهُولَـةً،  الـزَّ

لبَُـدَّ مِـنَ الْـوُرُودِ عَلَيْهَـا، وَالْوُقُـوفِ عِنْدَهَـا«.

137

خطبة-1

فطِْرَتـِهِ،  مِيثَـاقَ  ليَِسْـتَأْدُوهُمْ  أَنْبيِـاءَهُ،  إلَِيْهِـمْ  وَوَاتَـرَ   «
بَالتَّبْليِـغِ،  عَلَيْهِـمْ  ـوا  وَيَحْتَجُّ نعِْمَتـِهِ،  مَنـْسَِّ  رُوهُـمْ  وَيُذَكِّ
ـمْ دَفَائـِنَ الْعُقُـولِ، وَيُرُوهُـمْ آيَـاتِ الْمَقْـدِرَةِ: مِـنْ  وَيُثـِرُوا لَُ
تَهُـمْ مَوْضُـوع، وَمَعَايشَِ  سَـقْف فَوْقَهُـمْ مَرْفُـوع، وَمِهَاد تَْ

تُفْنيِهـمْ،...« وَآجَـال  ييِهِـمْ،  تُْ

138

خطبة-212
ـدى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ  » فَطُوبَـى لذِِي قَلْب سَـليِم، ... وَبَادَرَ الُْ
وْبَةَ،  أَبْوَابُـهُ، وَتُقْطَـعَ أَسْـبَابُهُ، وَاسْـتَفْتَحَ التَّوْبَـةَ، وَأَمَـاطَ الْحَ

ـبيِلِ«. فَقَـدْ أُقِيـمَ عَلَ الطَّرِيـقِ، وَهُدِيَ نَهجَْ السَّ
139
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الطبة- 438
، حَتَّى  ـهُ لَْ يَـزَلْ أَمْري مَعَكُمْ عَلَ مَـا أُحِبُّ ـا النَّـاسُ، إنَِّ َ » أَيُّ
ـرْبُ، وَقَدْ، وَاللهِ أَخَذَتْ مِنْكُـمْ وَتَرَكَتْ، وَهِيَ  نَهكََتْكُـمُ الْحَ

أَنْهكَُ....«. كُمْ  لعَِدُوِّ
141

خطبة-199
ـةِ أَهْلـِهِ،  ـدَىُ لقِِلَّ ـا النَّـاسُ، لَ تَسْتَوْحِشُـوا فِ طَرِيـقِ الُْ َ »أَيُّ
قَصِـرٌ،  شِـبَعُهَا  مَائـِدَة  عَـلَ  اجْتَمَعُـوا  قَـدِ  النَّـاسَ  فَـإنَِّ 

طَوِيـلٌ«. وَجُوعُهَـا 
141

خطبة-84

ـوَاطعِِ، وَازْدَجِـرُوا باِلنُّـذُرِ الْبَوَالـِغِ،  وا بـِاليْ السَّ »وَاعْتَـبُِ
مََالـِبُ  عَلقَِتْكُـمْ  قَـدْ  فَـكَأَنْ  وَالْمَوَاعِـظِ،  كْـرِ  باِلذِّ وَانْتَفِعُـوا 
تْكُـمْ  وَدَهَِ الأمْنيَِّـةِ،  عَلَائـِقُ  مِنْكُـمْ  وَانْقَطَعَـتْ  الْمَنيَِّـةِ، 
)وَكُلُّ  الَمـوْرُودِ،  الْـوِرْد  إلِ  ـيَاقَةُ  وَالسِّ الأمُـورِ،  مُفْظعَِـاتُ 

».. وَشَـهِيدٌ(  سَـائقٌِ  مَعَهَـا  نَفْـس 

142

خطبة-202
كُـمْ  وَكَأَنَّ  ، دَانيَِـةٌ  نَحْوَكُـمْ  الْمَنيَِّـةِ  مَلَاحِـظَ  أَنَّ  »..وَاعْلَمُـوا 
تْكُمْ فيِهَـا مُفْظعَِاتُ  بمَِخَالبِهَِـا وَقَـدْ نَشِـبَتْ فيِكُمْ، وَقَـدْ دَهََ

المُْـورِ.. «.
142
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خطبة-1
نَهَـا بزِينَـةِ الكَوَاكـِبِ، وَضِياءِ الثَّوَاقِـبِ، وَأَجْرَى  ».. ثُـمَّ زَيَّ
اجاً مُسْـتَطرِاً، وَقَمَـراً مُنرِاً ف فَلَك دَائرِ، وَسَـقْف  فيِهـا سَِ

سَـائرِ، وَرَقِيم مائر..«
144

خطبة-102
نْيَـا عَمِـلَ، أوْ إلَِ حَـرْثِ الخِْـرَةِ  »..إنِْ دُعِـيَ إلَِ حَـرْثِ الدُّ
كَسِـلَ! كَأَنَّ مَـا عَمِـلَ لَـهُ وَاجِـبٌ عَلَيْـهِ، وَكَأَنَّ مَـا وَنَـى فيِهِ 

عَنْهُ!« سَـاقِطٌ 
144

خطبة- 105
فَهُـوَ  ابـِس،  لِحَ عَلَـمً  وَأَنَـارَ  لقَِابـِس،  قَبَسـاً  أَوْرَى  حَتَّـى   «
نعِْمـةً،  وَبَعِيثُـكَ  يـنِ،  الدِّ يَـوْمَ  وَشَـهِيدُكَ  الْمَأْمُـونُ،  أَمِينُـكَ 

ـةً«. رَحْمَ باِلْحـقِّ  وَرَسُـولُكَ 
145

من حكمه 
ومواعظه-178

كَ بقَِلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ«. َّ مِنْ صَدْرِ غَرِْ 146»احْصُدِ الشَّ

خطبة- 122

ـهَوَاتِ،  الشَّ ـصَ  وَمُنَغِّ اتِ،  ـذَّ اللَّ هَـادِمَ  فَاذْكُـرُوا  »..أَلَ 
الْقَبيِحَـةِ،  للِأعْـمَلِ  الْمُسَـاوَرَةِ   عِنْـدَ  الأمْنيَِـاتِ،  وَقَاطـِعَ 
ـهِ، وَمَـا لَ يُحْـىَ مِـنْ  وَاسْـتَعِينوُا اللهَ عَـلَ أَدَاءِ وَاجِـبِ حَقِّ

وَإحِْسَـانهِِ«. نعَِمِـهِ  أَعْـدَادِ 

147
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خطبة- 227

رُ شَـهَوَاتكُِمْ، وَمُبَاعِدُ  اتكُِـمْ، وَمُكَدِّ »..فَـإنَِّ الْمَوْتَ هَـادِمُ لَذَّ
طيَِّاتكُِـمْ ، زَائـِرٌ غَـرُْ مَحْبُـوب، وَقِـرْنٌ  غَـرُْ مَغْلُـوب، وَوَاترٌ 
غَـرُْ مَطْلُـوب، قَدْ أَعْلَقَتْكُـمْ حَبَائلُِهُ ، وَتَكَنَّفَتْكُـمْ  غَوَائلُِهُ ، 
وَأَقْصَدَتْكُـمْ مَعَابلُِـهُ، وَعَظُمَـتْ فيِكُـمْ سَـطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَـتْ 
أَنْ  فَيُوشِـكُ  نَبْوَتُـهُ،  عَنْكُـمْ  ـتْ  وَقَلَّ عَدْوَتُـهُ،  عَلَيْكُـمْ 
تَغْشَـاكُمْ دَوَاجِـى ظُلَلـِهِ وَاحْتـِدَامُ عِلَلهِِ، وَحَنَـادِسُ غَمَرَاتهِِ 
أَطْبَاقِـهِ،  وَدُجُـوُّ  إرِْهَاقِـهِ،  وَأَليِـمُ  سَـكَرَاتهِِ،  وَغَـوَاشِ   ،
وَجُشُـوبَةُ مَذَاقِـهِ; فَـكَأَنْ قَـدْ أَتْاكُمْ بَغْتَـةً فَأَسْـكَتَ نَجِيَّكُمْ، 
ـى آثَارَكُـمْ، وَعَطَّـلَ دِيَارَكُـمْ، وَبَعَـثَ  كُـمْ، وَعَفَّ قَ نَدِيَّ وَفَـرَّ
يَنْفَـعْ،  اثَكُـمْ، يَقْتَسِـمُونَ تُرَاثَكُـمْ، بَـنَْ حَميِـم خَـاصٍّ لَْ  وُرَّ

ـزَعْ..«. وَقَرِيـب مَحْـزُون لَْ يَمْنَـعْ، وَآخَـرَ شَـامِت لَْ يَْ

  148

خطبة-227 
ارَةٌ خَـدُوعٌ، مُعْطيَِـةٌ مَنُـوعٌ،  ـَا غَـرَّ نْيَـا فَإنِهَّ ».. فَاحْـذَرُوا الدُّ

نَـزُوعٌ...« مُلْبسَِـةٌ 
150

رَةً..« خطبة- 110 ةً أَنْ تُسَِْ لَهُ مُتَنَكِّ 151».. وَحَرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَرَِ
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خطبة- 113

طىِءُ سِـهَامُهُ،  هْرَ مُوترٌِ قَوْسَـهُ)، لَ تُْ »..فَمِـنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّ
حِيـحَ  وَالصَّ باِلْمَـوْتِ  ـيَّ  الْحَ يَرْمِـي  جِرَاحُـهُ،  تُؤْسَـى  وَلَ 
ـقَمِ، وَالنَّاجِـيَ باِلْعَطَـبِ، آكلٌِ لَ يَشْـبَعُ، وَشَـارِبٌ لَ  باِلسَّ

يَنْقَـعُ .«

151

خطبة-4
»بنِـَا اهْتَدَيْتُـمْ ف الظَّلْـمَءِ، وَتَسَـنَّمْتُمُ العلْيَاءَ، وبنَِـا انْفَجَرْتُم 
ارِ، وُقِرَ سَـمْعٌ لَْ يَفْقَهِ الوَاعِيَـةَ، كَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ  َ عَـنِ الرِّ

يْحَـةُ؟ رُبطَِ جَنَـانٌ لَْ يُفَارِقْهُ الَفَقَانُ«. تْهُ الصَّ مَـنْ أَصَمَّ
153

من حكمه 
ومواعظه-189

زَعُ«. بُْ أَهْلَكَهُ الَْ 154»مَنْ لَْ يُنْجِهِ الصَّ

من حكمه 
ومواعظه-169

، أي قـد أوضحـت لـك  بْـحُ لـِذِي عَيْنَـنِْ »قَـدْ أَضَـاءَ الصُّ
الحـق أن كنـت تبـره«.

154

من حكمه 
ومواعظه-171

154»كَمْ مِنْ أَكْلَة مَنَعَتْ أَكَلَات«.

155»..اعر الله جمجمتك..«.خطبة- 11



فهر�س الخطب والكتب والكلمات 

(09

خطبة- 2
يـنِ، وَتَزَعْزَعَـتْ  »وَالنَّـاسُ ف فتَِـن انْجَـذَمَ فيِهـا حَبْـلُ الدِّ

الْيَقِـنِ...«. سَـوَارِي 
156

خطبة- 88
» وَمَـا كُلُّ ذِي قَلْـبٍ بَلَبيِـبٍ، وَلَ كُلُّ ذِي سَـمْعٍ بسَِـمِيعٍ، 

وَلَ كُلُّ نَاظـِرٍ ببَِصِـرٍ«.
156

ةٌ«خطبة -110 اَ حُلْوَةٌ خَرَِ نْيَا فَإنِهَّ رُكُمُ الدُّ 157» فَإنِيِّ أُحَذِّ

نَّة«.خطبة- 28 بَقَةُ الَْ بَاقَ، وَالسَّ 158»أَلَ وَإنَِّ الْيَوْمَ المضِْمَرُ، وَغَداً السِّ

158»تلك شقشقة هدرت ثم قرت«.خطبة -3

خطبة-38
مَلِ  » دَعَوْتُكُـمْ إلَِ نَـرِْ إخِْوَانكُِـمْ فَجَرْجَرْتُـمْ جَرْجَـرَةَ الَْ

الْأسََِّ وَ تَثَاقَلْتُـمْ تَثَاقُـلَ النِّضْـوِ الْأدَْبَرِ«.
159

159»وَلَقَدْ نَزَلَتْ بكُِمُ الْبَليَِّةُ جَائلًِا خِطَامُهَا ، رِخْواً بطَِانُهاَ« .خطبة-89

نْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَ بَنيِ أُمَيَّةَ«.خطبة-88 159»حَتَّى يَظُنَّ اَلظَّانُّ أَنَّ اَلدُّ
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159»بنِاَ اهْتَدَيْتُمْ ف الظَّلْمَءِ، وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ«.خطبة-4

خطبة -56
يـمِ يَـوْمَ وِرْدِهَـا، قَدْ أَرْسَـلَهَا  بـِلِ الِْ ـوا عَـلَيَّ تَـدَاكَّ الْإِ »فَتَدَاكُّ

رَاعِيهَـا، وَخُلعَِـتْ مَثَانيِهَـا «.
159

ئاً أَوْطَانَهُ «.خطبة- 54 سْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ  وَمُتَبَوِّ 159»حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِ

159»كَمْ أُدَارِيكُمْ كَمَ تُدَارَى الْبكَِارُ الْعَمِدَةُ«.خطبة- 69
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ثالثاً: فهرس الأعلام

) أ (

31ابن أبي الأصبع 

12ابن أبي الحديد
26ابن تيمية

31ابن الأثر

67ابن الأشعث

67ابن جرير الطبي

21-25-26-28ابن جني 

28ابن رشيق القرواني 
31ابن الزملكاني

31ابن سنان 

70-42-16-15-10ابن قتيبة 
96ابن المعتز

65ابن ملجم

35ابن منظور

34أحمد أحمد بدوي

34أحمد عبدالستار الواري
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34أحمد مطلوب
96أرسطو

30-31الإمام فخر الدين الرازي
21أبو إسحاق الإسفراييني

32أبو حيان أثر الدين محمد الأندلس
106أبو سفيان

26ابو عبيدة معمر بن المثنى 

21أبو علي الفارسي

23أبو مسلم الإصبهاني

28ابو هلال العسكري

106-120أبي بكر  
65أبي جحيفة 

84أمية بن عبد شمس بن عبد عبد مناف

31ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي

31ابي علي الطبسي

30-32-36ابي يعقوب السكاكي

62-76آدم )عليه السلام(

32أمن الول
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)ب(
22-24-31بدر الدين الزركي

125البج بن مسهر الطائي

34بدوي أحمد طبانة

34بكري الشيح أمن

) ث(

96ثعلب

) ج (

12-26-96-161الاحـظ

31جلال الدين السيوطي

34جميل سعيد

) ح (

67الحجاج 

27الحسن بن بشر الآمدي

52-64-79الحسن بن علي بن أبي طالب

65الحسن بن علي بن أبي طالب
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)خ(

32الطيب القزويني
35الليل بن أحمد الفراهيدي

)ر(

84ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

) ز(

153الزبر

)س(

32السبكي

32سعد الدين التفتازاني 

31السيد مرتضى

34السيد قطب

31سليمن بن علي الطوف البغدادي

)ش(

11-28-29-30-32-91الشيف الرضي

31شهاب الدين محمود الحلبي 

12الشيخ محمد عبده
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)ط(

153طلحة

32الطيبي

)ع(

33عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ

106-120العباس

61عبد الله بن يزيد

135عبد الله بن العباس 
67عبد الرحمن ابن أبي ليل

عبد القاهر الرجاني
-30 -29 -26 -25 -22

160 -147 -96 -35
71عثمن ابن حنيف 

81عثمن بن عفان

96علي بن عبد العزيز القاضي الرجاني

27-28-96علي بن عيسى الرماني 

133العقاد
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)ف(

124فاطمة الزهراء عليها السلام

30فتحي احمد عامر
35الفروز آبادي

)ك(

44كمل الدين بن ميثم البحراني

70-73-88كميل ابن زياد
) م (

58-66-80مالك الأشت 

34مالك بن بني

61مالك بن دحية

74محمد بن أبي بكر

34محمد حسن الصغر

13المسعودي

107-134-155محمد بن علي  )ابن الحنفية(

62محمد بن يزيد المبد

34محمد عبد الله دراز

34محمد المبارك 
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30-32محمود بن عمر الزمشي

34مصطفى صادق الرافعي

34مصطفى الصاوي الويني

83مر بن نزار

13معاوية

) ن (

النبي محمد )صل الله عليه وآله وسلم(

-83 -55 -50 --21 -2
-110-109-106-102
-122-120-117-116

1 -125 -123

)ه(

47-84هشام بن الكلبي

)ي(

31يحيى بن حمزة العلوي

61اليمني
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رابعاً: المصادر والمراجع
). القرآن الكريم. 

). ابـن أبي الحديـد) عـز الديـن عبدالحميـد ابـن هبـة الله( )9))-57))هـ، شرح 
نهـج الباغة، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات004)م.

3. ابـن الأثر)ضيـاء الديـن( المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر، تحقيـق محمد 
محـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العرية .

4. ابـن الأثـر )عـز الديـن( أسـد الغـاب في معرفـة الصحابـة، دار إحيـاء الـراث 
بـروت. العـربي، 

5. ابن بطوطة )محمد بن عبدالله ( الرحلة، بروت،)،985)م،54).
6. ابن تيميه)أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبي( كتاب الإيان، بروت،)97)م.

المريـة،  الكتـب  دار  الخصائـص،  جنـي(  ابـن  عثـان  الفتـح  جني)أبـو  ابـن   .7
953)م. القاهـرة، 

8. ابن حجر العسقاني )أحمد بن عي (:
الاصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة ط)، مر، 8)3).

تهديب التهذيب، ط)، تحقيق حيدر أياد، الهند 5)3)-7)3).
المجمـع  خلـدون،   ابـن  مقدمـة  808ه،  ت  الرحمـن(  خلدون)عبـد  ابـن   .9

999)م. لثقـافي، ا
0). ابـن خلكان)شـمس الديـن ( وفيـات الأعيـان، منشـورات الشريـف الرضـي 

برقـم 1364.
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البيـت،  أهـل  الخـواص، مؤسسـة  تذكـرة  ( ت 654ه  الجـوزي) سـبط  ابـن   .((
968)ه. بـروت، 

)). ابـن رشـيق)أبي عـي الحسـن( العمـدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقده،حققـه 
وعلـق عليـه محمـد بـن محيـي الديـن عبـد الحميـد، دار الجيـل للنـشر والتوزيـع، 

بـروت، الطبعـة الرابعـة، )97)م.
3). ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بروت 995)م.

4). ابـن قتيبة،)أبـو محمـد عبـد الله بـن مسـلم الدينـوري( تأويـل مشـكل القـرآن، 
تحقيـق سـعد بـن نجـدت، مؤسسـة الرسـالة بـروت.  

والنهايـة، مكتبـة  القـرشي( ت774هـ،البدايـة  بـن عمـر  ابـن كثر)اسـاعيل   .(5
بـروت. المعـارف 

6). ابـن المعتز)عبـد الله ابـن المعتـز( البديـع، تحقيـق أ.كراتشوفسـكي، مطبوعـات 
جـب التذكاريـة لنـدن، 934)م.

الكبـر، تحقيـق أحمـد زكـي  الصغـر والأدب  المقفـع )عبـد الله( الأدب  ابـن   .(7
مطبعـة محمـد عـي، مـر.

8). ابـن منظـور )جمـال الديـن محمـد بـن مكرم ( لسـان العـرب، دار إحيـاء الراث 
العـربي بروت.

9). ابن ميثم البحراني)كال الدين(:
- شرح نهج الباغة، مكتب الأعام الإسامي، قم، 3)4)هـ. 

- أصـول الباغـة،إشراف وتقديـم آيـة الله جعفر السـبحاني، دار جـواد الأئمة، 
ط))0)،)م.

0). أبو موسى )د. محمد (: 
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- دلالات الراكيـب دراسـة باغيـة، مكتبـة وهبـة، القاهـرة، الطبعـة الثانيـة، 
987)م.

وهبـة،  مكتبـة  المعـاني،  علـم  لمسـائل  تحليليـة  دراسـة  الراكيـب  خصائـص   -
. 996)م  الرابعـة،  الطبعـة  القاهـرة، 

الفكـر، ط)، تحقيـق سـمر  الفـرج( ت356، الأغـاني، دار  )). الأصفهاني)ابـو 
جابـر، بـروت.

)). الآمـدي، )أبـو القاسـم الحسـن بـن بشـر(، الموازنة بـن الطائيـن، تحقيق محمد 
محيـي الديـن عبـد الحميد، مطبعة السـعادة، القاهـرة،950)م. 

3). الأمـن )السـيد محسـن( أعيـان الشـيعة، دار التعـارف للمطبوعـات، بـروت، 
الطبعـة الخامسـة، 998)م.

4). الأمن،)شريف يحيى(، معجم الفرق الإسامية، بروت، دار الأضواء،ط)، 
986)م.

5). الإمام البخاري )أبو محمد عبد الله محمد بن إساعيل إبراهيم(:
- كتاب التاريخ العظيم، دار الكتب العلمية، بروت.

- صحيح البخاري، دار الفكر طبعة 990)م.
6). بنـت الشاطئ)عايشـة عبـد الرحمـن( تفسـر للقـرآن الكريـم، دار المعـارف، 

968)-969)م. القاهـرة 
7). بـدوي )أحمـد أحمد(، أسـس النقد الأدبي عند العـرب، دار نهضة مر للطباعة 

والنشر، الفجالة، القاهرة. )د.ت(. 
8). بـن فـارس)أبي الحسـن أحمـد( معجـم مقاييـس اللغـة، تحقيـق عبـد السـام 

الثانيـة، 970)م. الطبعـة  بمـر،  الحبـى  البـابي  هـارون، مطبعـة مصطفـى 
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9). البصـر) د. كامـل حسـن( بناء الصورة الفنية في البيـان العربي موازنة وتطبيق، 
مطبعـة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 987)م. 

30. بيضون )لبيب( تصنيف نهج الباغة، ط)، 3004، دار المحجة البيضاء.
)3. الرمـذي ) الإمـام محمـد بـن عيسـى بـن سـورة( سـنن الرمـذي، دار الفكـر، 

930)م. ط) 
السـنة  مطبعـة  المنـر،  الكوكـب  شرح  الفتوحـي(  البقـاء  )أبـو  الديـن  تقـي   .3(

. د.ت  د.ط:  ط)،  المحمديـة، 
33. ثعلـب) أحمـد بـن يحي الشـيباني( قواعد الشـعر، تحقيـق محمد خفاجـي، مطبعة 

البـابي، القاهرة،948)م.
34. الجاحظ )أبي عثان عمرو بن بحر(:

- البيان والتبين، دار الفكر للجميع، 968)، القاهرة.
العربيـة،  الكتـب  إحيـاء  دار  ابراهيـم،  الفضـل  أبـو  الحيـوان، تحقيـق محمـد   -

القاهـرة،957)م.
35. الجحـاف )السـيد محـي الديـن( ارشـاد المؤمنـن إلى معرفـة نهـج الباغـة المبن، 

قـم ))4)هـ .
36. الجرجاني )عبدالقاهر(:

- أسرار الباغـة في علـم المعـاني، تحقيـق: )محمـد رشـيد رضا وأسـامة صاح( 
الديـن، دار إحيـاء العلوم، بـروت، )99)م.

المكتبـة  الفاضـي،  محمـد  تحقيـق  نفسـه،  السـابق  المصـدر   -
. )م 0 0 9 ، ت و بـر ، ية لعر ا

- أسرار الباغـة في علـم البيـان، تحقيـق: )هـ.رتـر، اسـتانبول(، مطبعـة وزارة 
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المعـارف 954)م.
- دلائـل الاعجـاز، تحقيـق:) د.محمـد التنجـي( دار الكتـاب العـربي، بـروت، 

ط955)،)م.
37. جرداق )جورج( روائع نهج الباغة، دار الغدير، ط)، )00)م.

الأعـى  مؤسسـة  الباغـة،  نهـج  حـول  دراسـة  حسـن(  الجالي)محمـد   .38
)00)م.  للمطبوعـات، 

بـن حمـاد( ت 393هــ، الصحـاح، تحقيـق أحمـد عبـد  39. الجواهـري )اسـاعيل 
979)م. ط)،  بـروت،  للمايـن،  العلـم  دار  عطـار،  الغفـور 

40. الحبيب)الشـيخ عبـد العزيـز عبـد الله( منهـاج الحداثـة لنهـج الباغـة، المركـز 
الإسـامي الثقـافي. 

)4. الحي،)ضيـاء الدين عبد الله الحسـيني(، منيـة اللبيب في شرح التهذيب، تحقيق 
ونشر مؤسسـة الإمام الصادق عليه السـام، قم )43)هـ.

)4. الخطيب)السـيد عبد الزهراء الحسيني( مصادر نهج الباغة وأسانيده،))-4( 
دار الزهراء، بروت، ط4، 988)م.

الباغـة))-))(  نهـج  شرح  في  البراعـة  منهـاج  الله(  حبيـب  الخوئي)مـرزا   .43
983)م. ط)،  بـروت،  الوفـاء،  مؤسسـة 

44. الخولي)الشيخ أمن الخولي(: 
-أساس الباغة بن المعاجم، مطبعة أولاد اورقاند، القاهرة، 953)م.

الطنـاني،  مطابـع  والأدب،  والتفسـر  والباغـة  النحـو  في  تجديـد  مناهـج   -
القاهـرة،)96).
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45. الـرازي )فخـر الديـن محمـد بن عمـر( نهاية الإيجـاز في دراية الإعجـاز، مطبعة 
الآداب والمؤيـد، القاهرة، 7)3)هـ.

46. رضـا )محمـد رشـيد(، تاريخ الأسـتاذ الإمام الشـيخ محمد عبـده، الهيئة المرية 
العامة للكتب، ط).

47. الرماني )أبو الحسـن عي بن عيسـى الرماني( النكت في إعجاز القرآن، تحقيق: 
د. محمد خلف الله ود، محمد زغلول سـام، دار المعارف، القاهرة، 976)م.

إحيـاء    دار  الإمـام، ط)،  البيـان في خطـاب  روائـع  الهـادي(  )عبـد  48. رمضـان 
بـروت.  العـربي،  الـراث 

قـم  ميـزان الحكمـة، طبعـة وتحقيـق دار الحديـث،  الـري شـهري )محمـدي(   .49
6)4)هــ.ق. المقدسـة، 

50. زايـد)د. عبـد الـرزاق أبو زيـد( في علم البيان، مكتبة الأنجلـو المرية، الطبعة 
الأولى، 978)م.

)5. الزركي)خر الدين( الأعام، دار العلم للماين، ط)، )00)م.
)5. الزمخشري)أبو القاسم محمود بن عمر(:

- أسـاس الباغـة، تحقيـق محمـد أحمـد قاسـم، وأحمـد حمـصي، المكتبـة العريـة 
الـدار النمودجيـة، بـروت )00)م. 

دار  التأويـل،  الأقاويـل في وجـوه  وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف   -
بـروت. المعرفـة، 

دار  الأدبي،  النقـد  تطـور  في  وأثـره  القـراني  الاعجـاز  مهـدي(  زيتون)عـي   .53
)99)م. بـروت،  المـشرق، 

الباغـة، طهـران ط)،  الصباغـة في شرح نهـج  السـري )محمـد تقـي( نهـج   .54
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409)هــ.
55. سلان)عي محمد عي(المجاز وقوانن اللغة، دار الهادي ط)، 000)م.  

56. السـكاكي )ابـو يعقـوب يوسـف بـن أبي بكر ( مفتـاح العلوم، المطبعـة الأدبية، 
ه. القاهرة،7)3) 

57. الشريـف الرضي)محمـد بـن الحسـن الموسـوي( تلخيـص البيـان في مجـازات 
القـرآن، تحقيـق محمـد عبـد الغنـي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة، 955)م.
المطبعـة  الباغـة،  نهـج  في  دراسـات  مهـدي(  )محمـد  الديـن  شـمس   .58

. )م 9 8 7 لعلميـة ا
59. صالح )صبحي( نهج الباغة، ط طهران، دار الأسوة، 4)4)هـ. 

60. الصغر) محمد حسن(:
- أصول البيان العربي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،986)م.
- الصورة الفنية في المثل القراني، دار الرشيد للنشر، بغداد،)98)م.

- مجاز القران خصائصه الفنية وباغته الغربية، دار المؤرخ، بروت999)م.
)6. طبانه)د. بدوي(:

- علـم البيـان دراسـة تاريخيـة فنيـة، مكتبـة الأنجلـو المريـة، المطبعـة الفنيـة 
967)م. الثانيـة،  الطبعـة  الحديثـة، 

- معجـم الباغـة العربيـة، منشـورات جامعـة طرابلـس، كليـة الربيـة، الطبعة 
الأولى، 977)م.

مطبعـة  شروح،  الباغـة،0))  نهـج  شرح   ) جمعـة  حسـن  )الشـيخ  العامـي   .6(
983)م. ط)،  بـروت،  الفكـر،  وزنكوغـراف 

63. عبـد البديـع )لطفـي( فلسـفة المجـاز بـن العربيـة والفكـر الحديـث، الشركـة 
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العالميـة 997)م . المريـة 
مطبعـة  الإسـامية،  والعقائـد  الفـرق  في  دراسـات  الحميد)عرفـان(  عبـد   .64

الإرشـاد،967)م.
النهضـة  اللغـوي، دار  الـدرس  65. عبـد الجليـل )محمـد بدري(المجـاز وأثـره في 

980)م. العربيـة 
66. عبده )محمد( شرح نهج الباغة، مؤسسة الأعلمي، بروت 993)م.

67. عبـد المطلب)محمـد( الباغـة العربيـة قـراءة أخـرى، مكتبـة لبنـان نـاشرون، 
997)م. ط)،  بـروت، 

النهضـة  دار  بـروت،  البديـع.لا.ط.  البيـان  المعـاني  العزيز(علـم  68. عتيق)عبـد 
العربيـة.

69. العسـقاني)ابو الفضـل أحمـد بن عـي ( فتح البـاري وشرح صحيح البخاري، 
دار العودة، بروت،379)هـ.

70. العسـكري )ابـن هـال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل ( الصناعتـن، تحقيـق 
عـي البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل ابراهيـم، مطبعة عيسـى الحلبـي، القاهرة، 

)97)م.
)7. العقاد)عبـاس محمـود العقـاد( اللغـة الشـاعرة مزايـا الفـن والتعبـر في اللغـة 

العربيـة، المكتبـة العريـة، بـروت.
)7. العلوي)يحيـى بـن حمـزة بن يحيى بن إبراهيم( الطـراز المتضمن لأسرار الباغة 
وعلـوم حقائق التنزيل، دار الكتب الخديويـة، مطبعة المقتطف، مر4)9)م.

73. عـي،) جـواد( ، المفصـل فى تاريـخ العـرب قبل الإسـام، دار السـاقي، الطبعة 
الرابعة ))4)هــ/ )00)م- 0) جزءا.
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لبنـان، ط)،  مكتبـة  الحديثـة،  الأدبيـة  المصطلحـات  74. عناني)د.محمـد( معجـم 
996)م.

75. فتحـي أحمـد عامـر، فكرة النظم بن وجـوه الإعجاز في القـران الكريم، مطابع 
الأهرام، القاهرة، 975)م.

76. الفضي )عبد الهادي( تهديب الباغة، مؤسسة الباغ بروت988)م.
77. الفروز آبادي)محمد بن يعقوب(ت 7)8ه، القاموس المحيط، دار الفكر.

القيـم، ط)،  ابـن  دار  اللشـافعي،  فقـه  القديـم والجديـد في  الناجي)د.لمـن(   .78
الريـاض. 006)م، 

79. القـاضي الجرجاني،)عـي بـن عبـد العزيـز( الوسـاطة بـن المتنبـي وخصومـه، 
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل ابراهيـم، مطبعـة عيسـى الحلبـي، القاهـرة،966)م.
80. القرطاجني)أبـو الحسـن حـازم( منهـاج البلغـاء وسراج الأدبـاء، تحقيـق محمد 
الحبيـب بـن الحواجـة، دار الكتـب الشرقيـة، المطبعة الرسـمية، تونـس،966)م.
)8. القزوينـي، )جـال الديـن محمـد بـن عبد الرحمـن( الإيضاح في علـوم الباغة، 

تحقيـق د.عـي بو ملحـم، دار ومكتبة الهـال000)م.
)8. الكاتـب، )أبي الحسـن إسـحاق بـن إبراهيـم(، البرهان في وجـوه البيان، تحقيق 
د. أحمـد مطلوب،و.د.خديجـة الحديثـي، مطبعة المعاني، بغـداد، ط)، 967)م.
دار ذوي  المعتـزلي،  الباغـة لابـن أبي الحديـد  83. كاظـم،) جـواد( ، شرح نهـج 

دكتـوراه. أطروحـة  ط384)،)ه،  القربـى، 
84. لاشـن، )د.عبـد الفتـاح(، البديـع في ضـوء أسـاليب القـران، دار المعـارف، 

967)م. الأولى  الطبعـة  القاهـرة، 
85. المـبرد )أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد( المقتضـب، تحقيـق محمـد عبـد الخالـق، 
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386)هــ. القاهـرة،  الإسـامية،  للشـؤون  الأعـى  المجلـس 
86. المجلي، )العامة(، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بروت لبنان،404)هـ.

87. مخلوف)الشـيخ حسـنن محمـد( صفـوة البيـان لمعـاني القـرآن، وزارة الأوقـاف 
والشـؤون الإسـامية، الكويـت، الطبعـة الثالثـة،987)م.

88. المسـعودي )أبـو الحسـن عـي بـن الحسـن( مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر، 
تحقيـق محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، مـر،967)م.

العلميـة،  البحـوث  دار  باغيـة،  فنـون  مطلـوب(  مطلوب)د.أحمـد   .89
. )م 9 7 5 ، يـت لكو ا

90. المعلـوف )لويـس(، المنجـد في اللغـة والأعـام، دار المـشرق، بـروت، ط4)، 
986)م. 

)9. مغنيـة )محمـد جـواد( في ظـال نهـج الباغـة، دار العلـم للمايـن، بـروت 
 .(987

)9. الموسوي)محسن باقر الموسوي(: -
- الفكر الاقتصادي في نهج الباغة، مؤسسة الثقلن بروت.

- المداخل إلى علوم نهج الباغة، دار العلوم بروت،)00)م.
عـى  المسـتدرك  الحاكـم(  الله  عبـد  أبـو  الله  عبـد  بـن  النيسـابوري)محمد   .93
الصحيحيـن، تحقيـق مصطفـى عبد القـادر عطا، دار الكتـب العالمية- بروت، 

ط990)،)م.
94. النيسابوري)مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـري( صحيح مسـلم، تحقيق 

محمـد فـؤاد عبد الباقـي، دار إحياء الـراث العربي- بروت.
والبديـع،  والبيـان  المعـاني  في  الباغـة  جواهـر  أحمـد(  الهاشمي)السـيد   .95
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))،لا،ت. ط
96. الهاشـمي)حبيب الله( منهـاج البراعـة في شرح نهج الباغـة، تصحيح  إبراهيم 

الميانجـي، المكتبة الإسـامية طهران، 378).
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